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بمواعد اللشر واللوتيفى 


تنشر المجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتبطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الهيئة 
التدريسية والباحثين فى جامعة القدس المفتوحة وغيرها من الجامعات المحلية والعربية 
والدولية» مع اهتمام خاص بالبحوث المتعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد» وتقبل أيضا 
الأبحاث المقدمة الى مؤتمرات علمية محكمة والمراجعات والتقارير العلمية وترجمات 
البحوث . 
يرجى من الأخوة الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد النشر والتوثيق الاتية : 
١‏ . تقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية . 
أن لا يزيد حجم البحث عن ٠١‏ صفحة " 70٠١‏ ' كلمة تقريبا بما في ذلك الهوامش 
والمراجع . 
*'. أن يتسم البحث بالأصالة ويمثل إضافة جديدة الى المعرفة في ميدانه . 
. يقدم الباحث بحثه منسوخا على " قرص مرن / ل »10151 ' أو (01) مع ثلاث نسخ 
مطبوعة منه» غير مسترجعة سواء نشر البحث أم لم ينشر . 
يرفق مع البحث خلاصة مركزة في حدود " 10١-7٠١‏ " كلمة. ويكون هذا المللخص 
باللغة الإنجليزية إذا كان البحث باللغة العربية ويكون باللغة العربية إذا كان البحث باللغة 
الإنجليزية . 
” .ينشر البحث بعد إجازته من محكمين اثنين على الأقل تختارهم هيئة التحرير بسرية تامة 
من بين أساتذة مختصين في الجامعات ومراكز البحوث داخل فلسطين وخارجها على أن 
لا تقل رتبة المحكم عن رتبة صاحب البحث . 
.أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدلل على شخصيته في أي موقع من البحث . 


مجلا 
جامصة القدس المقنوحة 


" للأبحاثوالدراسات 


.يزود الباحث الذي نشر بحثه بخمس نسخ من العدد الذي نشر فيه» بالإضافة الى ثالاث 
مستاللات منه . 

4. تدون الإحالات المرجعية في نهاية البحث وفق النمط الآتي : إذا كان المرجع أو المصدر 
كتابا فيثبت اسم المؤلف,» عنوان الكتاب أو البحثء اسم المترجم أو المحقق (مكان 
النشرء الناشر » الطبعة» سنة النشر) الجزء أو المجلد» رقم الصفحة» أما إذا كان المرجع 
مجلة فيثبت المؤلف» عنوان البحث. اسم المجلة» عدد المجلة وتاريخهاء رقم الصفحة . 

٠‏ . ترتب المراجع والمصادر في نهاية البحث ' الفهرس " حسب الحروف الأبجدية لكنية 
/ عائلة المؤلف ثم يليها اسم المؤلف» عنوان الكتاب أو البحث» (مكان النشرء الناشرء 
الطبعة» سنة النشر) الجزء أو المجلد . 

.١‏ بإمكان الباحث استخدام مط ”51(16'“ ظلى في توثيق الأبحاث العلمية 
والتطبيقية» حيث يشار الى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس مباشرة وفق الترتيب التالي : 
'" اسم عائلة المؤلف» سنة النشرء رقم الصفحة" . 


جميع الأفكارفي المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبربالضرورة عن وجهة نظرالمجلة 
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قلق الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى د. رجاء العسيلي ود. تيسير عبدالله 


ملخص الدراسة 
الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى 


هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض الأزمات التي تتعرض لها جامعة القدس 
المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى » من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية : 
-١‏ ما الأزمات السياسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
؟- ما الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
“- ما الأزمات الإدارية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
5- ما الأزمات النفسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
ه- ما الأزمات التعليمية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
5- ما الأزمات الثقافية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 


ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة وفقاًللأدب التربوي» جرى التحقق من صدقها 
وثباتها. وتألف مجتمع الدراسة من جميع مديري المناطق التعليمية» ومديري المراكز 
التعليمية» والمساعدين الإداريين والأكاديميين في المناطق والمراكز» ومنسقي شؤون الطلبة» 
في جامعة القدس المفتوحة في الضفة الغربية وغزة البالغ عددهم (01). وقد أرسلت استبانة 
الدراسة إليهم جميعاء والأشخاص الذين أجابوا على الاستبانة (؟5) فقط . 
وقد جرى التحقق من صدق الاستبانة من خلال صدق المحكمين المختصين في ميدان 
التربية» كما جرى احتساب معامل الثبات باستخدام معامل الاتساق الداخلي حسب معادلة 
(كرونباخ آلفا) البالغ (0,91). 
تمت المعالجة الإحصائية اللازمة للبيانات باستخراج الأعداد» والنسب المئوية» 
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والمتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» ومعادلة الثبات كرونباخ آلفا. 
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أبرز الأزمات التي تتعرض لها جامعة 
القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى هى : الأزمات السياسية» والآأزمات النفسية بالدرجة 
الأولى ثم الأزمات الاقتصادية» فالإدارية وهي مرتبة تنازلياً على النحو التالي : 
-١‏ الضغوطات النفسية الناجمة عن الاحتلال كالقلق» والإحباط» والملل... 
؟- الحواجز المتسببة في صعوبة الوصول إلى مراكز الجامعة . 
*- الحصار المقطع لأوصال الوطن والمتسبب بانقطاع الاتصال بين مراكز الجامعة . 
- فقدان الطالب بالإحساس بالأمن الذاتي . 
ه- نقص المبانى اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة . 
5- فقدان عضو هيئة التدريس للإحساس بالأمن الذاتي . 
/ا- عدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم . 
4- إغلاق الجامعات بشكل فجائى ومتكرر من قبل سلطات الاحتلال. 
-٠١‏ انخفاض مستوى التركيز والتذكر. 
وفي ضوء التتائج انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات . 
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مقدمة: 

شهد العقد الأخير من القرن العشرين كثيراً من المفاهيم والتطبيقات الإدارية الجديدة التي 
أفرزتها المتغيرات السريعة والمتلاحقة» نتيجة تفاعل ثورة المعرفة» والاتصال» والتكنولوجياء 
وأصبحت نظم الإدارة تجد نفسها مرغمة على تطوير أساليبها ومناهجهاء لمواجهة المواقف 
المتجددة التى تحمل فى طياتها مخاطر لا حدود لهاء تؤدي إلى أزمات ذات تداعيات سريعة 
ومؤقرة [الحمن: 0 

ومما لا شك فيه أن الاحتلال الإسرائيلى بما حمل معه من أزمات خانقة متلاحقة» استهدفت 
التحرر الوظي والوعي عيختلف أشكاله ومينتوياتة» كان ولا يرال سنيباً أشاسيا في وجوذ 
بن جاورالا 45 عوك أن لقعت القا بيطي بج قن ايا وان 
أخرى من الأزمات التي تعد الأعنف». والأقصى منذ الاحتلال الإسرائيلي عام /1951امء 
كما ويتعرض حملة إبادة وتطهير عرقي تتمثل في القصفف. وهدم المنازل» واقتلاع الأشجارء 
وتدمير البيوت والبنية التحتية» والحصارء والإغلاق» ومنع التجوال» وقطع أوصال الوطن» 
وقتل الأطفال» والنساءء والشيوخ» وإغلاق الجامعات», والمؤسسات المختلفة على مرأى 
ومسمع العالم أجمع» الأمر الذي استوجب الحاجة هنا لرص الصفوف والتوحد لتعميق 
الإدراك والفهم لأهمية إدارة الأزمات وكيفية التعامل معهاء كي تتم المحافظة على مسيرة 
المؤسسات الفلسطينية المختلفة» وحماية الوطن» وتخفيف آثار تلك الأزمات . 

ومن المؤكد أن تلك الممارسات تشكل أزمات كبرى للتعليم الجامعي بأشكال وأنماط 
مختلفة» سواء كانت أزمات اقتصادية» أو اجتماعية» أو نفسية» أو تعليمية» أو سياسية» أو 
ثقافية كلها ألقت بظلالها على البيت الفلسطينى» وهناك العامل الذاتى المتعلق بالأدوار 
الاتعي ع را لد فاته العامة لعا ابك اللطر : كفريماك اليه الفؤفية 6بو مط لحان تين 
السائد وعجزه أن يدير الأزمة» سواء بالوقاية منها عبر تحليلها نظرياًء وتلاقي عواملهاء أو 
معالجتهاء بالإضافة للمفاهيم الفكرية الأولية عن التعاطي مع مستويات ومتطلبات الحياة 
المدنية الحضارية . 

إلى جانب ذلك» هناك أزمة الميل لعدم تقبل الثقافات المغايرة» وانحدار القيمء 
والضغوطات النفسية» والفقر بمفهومه الشامل الذي يبدأ بالمستوى المعيشي للفرد والأسرة» 
وري الأمكاياك اللادية المناحة للموسميات الرسمة تكبا كرتم يقكل مشاكلة الماع 
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واقتصادية يصعب حلها في ظل الوضع الراهن » إضافة لضعف وسائل الإعلام» وكونها 
مثقلة بأخطار وقصور وإشكاليات» تعيق سلامة العملية الاتصالية وجعلها عملية هادفة تتوافق 
مع باقي عمليات التنمية والتطوير في المجتمع » كل ذلك ساهم في تفاقم الكثير من الأزمات 
وعدم التطرق الموضوعي والعلمي له ( العارورء .)5٠١7‏ 

إن المرحلة التى يعيشها حاليا الشعب الفلسطينى» والمؤسسات الفلسطينية عامة» 
وافجلق تعاض ملع بالأزيات التاق عوهاله احظ» والمصدي» و سناع 
والاحتياجات الآنية» والجديدة الطارئة» والمستقبلية (دويكات» .)5٠0٠١”‏ كماأنها 
تحتاج إلى إدارة تلك الأزمات بغض النظر عن مدى أهميتها وخطورتهاء فإنها تعتمد بشكل 
أساسي على التجاوب السريع» والفعال» والمنطقي الرصينء والمدروس. والمخطط له من 
خلال حشد كافة الإمكانيات البشرية والمادية المطلوبة لتأمين احتياجات السيطرة والمواجهة 
(علوان» .)50١7‏ 

إن الكثير من الأزمات تبدأ صغيرة وتافهة نتيجة لانعدام القدرة على مواجهتها وإدارتها 
بالطريقة الصحيحة» ثم تتفاقم وتصبح إعصاراً مدمراً للمؤسساتء والأجهزة» والدوائر» 
والعاملين فيها. والمؤسسات التي لا تمارس عملها في وقت انعدام الأزمات لن تؤدي عملها 
بصورة سليمة ناجحة خاصة فى وقت وجود أزمة أو محنة حقيقية» وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
الحا :الذيخ ستوكل الهم ميمات ]إدازة الأزمالت من الصروورق أل تمتكرا بالصفات 
القيادية المتميزة من حيث الكفاءة» والخبرة» والقدرة» والثقة بالنفس. وقوة الشخصية» حيث 
أن كل تلك الأبعاد في شخصية القائد تجعل من السيطرة على مجمل الوضع أمراً ليس ذا 
تعقيد كبير» وأيضا على طاقم المساعدين للقائد أن يتحلوا بنفس صفات القائد» وأن يكونوا 
على علم كامل ودراية كبيرة بما يتوجب عليهم القيام به ( السلطة الوطنية الفلسطينية» .)١949‏ 


مشكلة الدراسة: 

خلفت انتفاضة الأقصى التي دخلت عامها الرابع عدداً من الأزمات التعليمية» 
والاقتصادية» والسياسية» والنفسية. . الخ التي تفرض على الجميع أفراداً ومؤسسات» 
مهنيين ومتطوعين أن يتعاملوا مع الأحداث من حولهم» ومسبباتهاء وآثارهاء ومن دافع 


مسؤوليتهم اتجاه أنفسهم والآخرين» ومن واقع إيمانهم بجسامة الدور المفروض عليهم حتى 
يتم تجاوز هذه المرحلة العصيبة بأقل خسائر وتكاليف ممكنة . 


1١ه‎ 
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أسئلة الدراسة: 


تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي : 

"ما الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى "' ؟ 

وانبثق من السؤال السابق الأسئلة الفرعية التالية : 

-١‏ ما الأزمات السياسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
-١‏ ما الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
8'- ما الأزمات الإدارية التي عالق ب جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
5- ما الأزمات النفسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
ه- ما الأزمات التعليمية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 
5- ما الأزمات الثقافية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى؟ 


أهمية الدراسة: 

-١‏ التعرف على طبيعة ونوعية الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة 
الأقصى . 

؟- لفت انتباه إدارة جامعة القدس المفتوحة لضرورة التخطيط لمواجهة للأزمات المتوقعة بشكل 


“7- تنمية التفكير الناقد البناء لدى المسوٌولين عن جامعة القدس المفتوحة. من خلال التخطيط 
لمواجهة الأزمات والقضايا المعاصرة وتحليلها . 
4 - توضيح دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في التعامل مع الأزمات والتحديات . 


أهداف الدراسة: 

-١‏ إلقاء الضوء على نوع الأزمات التي تتعرض لها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة 
الأقصى حتى تتمكن إدارة هذه الجامعة من مواجهة الأزمات». والتعامل مع الملشكلات 
الناجمة عنها . 

؟- التنبؤ بالأزمات قبل وقوعهاء ومن ثم العمل على معالحتها . 

“- إعداد الخطط لمواجهة الأزمات الطارتة . 

- اطلاع المعنيين بالأمر على واقع الأزمات الحالية والمتوقعة . 
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التعريفات الإجرائية: 
تبنت الدراسة الحالية التعريف التالى للأزمة : 

-١‏ الأزمة: هن عوث سطير غير هون مكن إن كو نه غول قان التشرعني لاله 
السريعة» وحسن المتابعة . 

- الأزمة التعليمية : تحدث نتيجة تراكم مجموعة من التأثيرات الخارجية المحيطة بالنظام 
التعليمي» ما يشكل تهديداً واضحاً يحول دون تحقيق الأهداف التعليمية . 


حدود الدراسة: 
تتحدد الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها في ضوء المحددات التالية : 
-١‏ تمت الدراسة على جميع مديري المراكز» والمديرين الإداريين والأكاديميين في جامعة 
القدس المفتوحة. للسنة الدراسية 7٠١* /70٠١5‏ » المعنيين بالتخطيط لإدارة الأزمات . 
؟- تتحدد نتائج الدراسة بالآداة المستخدمة, وبالفترة الزمنية (أثناء انتفاضة الأقصى) . 


الإطارالنظري لمفهوم الأزمة بشكل عام. 
)١(‏ مغهوم الأزمة وأبعادها: 

نشأ مفهوم الأزمة أول ما نشأ في نطاق العلوم الطبية» ثم انتقل بعد ذلك بمعان مختلفة 
إلى العلوم الإنسانية» وخاصة علم السياسة» وعلم النفس» وعلم الاقتصاد. . الخ 
(1963 عع 11ل ) . 

وقد تعددت المفاهيم المختلفة للأزمة من وجهات نظر مختلفة» ولكن يمكن التعرف 
عليها من خلال خصائصهاء فيرى البعض أن الأزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على 
النظام كله» كما يهدد الافتراضات الرئيسة التي يقوم عليها هذا النظام ( السلطة الوطنية 
الفلسطينية» .)١999‏ 

وثمة من يتفق مع هذا الرأي مؤكداً أن الأزمة نتيجة نهائية لتراكم من التأثيرات السلبية, أو 
حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسة للنظام» وتشكل تهديداً صريحاً وواضحاً 
لبقاء المنظمة أو النظام نفسه ( هلال» 6 1). 

ويرى سلفا ومكجان .١9145(‏ 2168312 5117246 )» أن الخطأ الإنساني يسهم في 
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العديد من الأزمات» إضافة إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى مثل النكبات المتتابعة 
والكوارث الطبيعية التى لا دخل للإنسان بها. 

أما تيرينجتون (1989» 21611118]01» فيرى أن الأزمة حدث مفاجئ غير متوقع 
تتشابك فيه الأسباب بالنتائج » وتتلاحق الأحداث بسرعة لتجعل متخذ القرار في حيرة بالغة 
تجاه أي قرار يتخذه» وقد تفقده قدرته على السيطرة والتصرفء, والأزمة حدث خطير غير 
متوقع يمكن أن يكون نقطة تحول قاسية تستوجب المعالجة السريعة» وحسن المتابعة . 

ومصطلح الأزمة من أكثر المصطلحات شيوعا على ألسنة الناس» وما من أحد إلا وله 
ذكريات مؤلمة مع الأزمات سواء على المستوى الشخصيء أو الأسريء أو الوظيفي» وربما 
القومي» لذا فان الأزمة تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل الصراع » ولا أحد يشك في أن 
الأزمة حقيقة من حقائق ا حياة» فإما أن نتعلم كيف نتعايش معهاء والعمل على حلها » وإما 
أم نتركها تستفحل لتصبح خطرا يهدد حياة الإنسان ومستقبله ( علوان» .)50١”‏ 

والأزمة تختلف عن مفهوم الحدث أمع10ع10] )). وعن مفهوم الصدام (4.661061) » 
وعن مفهوم الصراع 0041101)) )» وقد تكون الأزمة مجموعة من تلك المفاهيم تفاقمت 
حتى وصلت لحد الأزمة ( أبو عاصى. .)3٠١7‏ 

أما إدارة الأزمات والطوارئ فتعني مجموعة الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع 
وضع غير عادي - غير طبيعي- لتجنب الاضطراب النفسي » وتقليل الأضرار والخسائر في 
الأرواح والممتلكات قدر الإمكان. ويستدل من ذلك إمكانية وقوع أحداث وطوارئ لم يكن 
يتوقعها أحد كما يحدث في فلسطين» وما حدث في أفغانستان» وحرب الخليج وما خلفته 
من أزمات سياسية واقتصادية» ونفسية دفع ثمنها الشعب . 

وإدارة الأزمات بغض النظر عن مدى أهميتها وخطورتهاء فإنها تعتمد بشكل أساسي 
على التجاوب السريع والفعال المنطقي الرصين» والمدروس ء والمخطط له للأزمة وذلك من 
خلال حشد كافة الإمكانيات البشرية والمادية المطلوبة لتأمين احتياجات السيطرة والمواجهة . 


0) تصنيف الأزمات: 
الخطوة الأولى للإدارة السليمة هي تحديد طبيعة أو نوع الأزمة (©م'19' 011565 )» لكن 
تحديد نوع الأزمة ليس بعملية سهلة» لآن الأزمة» أي أزمة» بحكم طبيعتها تنطوي على عدة 


جوانب متشابكة إدارية» واقتصادية» وإنسانية» وجغرافية» وسياسية» وبالتالي تتعدد وتتنوع 
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التصنيفات بتعدد المعايير المستخدمة في عملية تحديد أنواع الأزمات . 


وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف الأزمات استناداً إلى المعايير التالية : 

-١‏ نوع ومضمون الأزمة : فهناك أزمة تقع في المجال الاقتصادي » أو السياسي . . الخ » ووفق 
هذا المعيار قد تظهر أزمة بيئية» أو أزمة سياسية» أو أزمة اجتماعية» أو أزمة إعلامية» أو 
أزمة اقتصادية» وفي داخل كل نوع قد تظهر تصنيفات فرعية مثل الأزمة المالية ضمن 
الأزمة الاقتصادية وهكذا. 

؟- النطاق الجغرافي للأزمة : إن استخدام معيار جغرافي يؤدي إلى ما يعرف بالأزمات المحلية 
التي تقع في نطاق جغرافي محدود أو ضيق» كما يحدث في بعض المدن أو المحافظات 
البعيدة » كحادث قطار. . الخ . ثم هناك أزمات قومية عامة تؤثر في المجتمع ككل كالتلوث 
البيق ‏ أو وجود تهديد عسكري من عدو خارجىي» وأعين ا ننه انماك كدولية كارينة 
العرافغ تون المعار ماه الخ ْ 

- حجم الأزمة : يشيع معيار الحجم أو الضخامة في تصنيف الأزمات فهناك : 
- أزمة صغيرة أو محدود تقع داخل إحدى منظمات أو مؤسسات المجتمع . 
- أزمة متوسطة . 
- أزمة كبيرة» ويعتمد الحجم أو الضخامة على معايير مادية كالخسائر والأضرار الناجمة 

عن أزمة المرور» أو تعطل في توليد الطاقة الكهربائية» ثم هناك في كل أزمة معايير 
معنوية كالأضرار والآثار التي لحقت بالرأي العام وبصورة المجتمع أو المؤسسة التي 
تعرضت للأزمة . 
5- المدى الزمنى لظهور وتأثير الأزمة : يعتمد هذا المعيار على عمر الأزمة» فى هذا الإطار 
هناك نوعان من الأزمات : ْ 
- الأزمة الانفجارية السريعة : وتحدث عادة فجأة وبسرعة» كما تختفي أيضاً بسرعة» 
وتتوقف نتائج هذه الأزمات على الكفاءة في إدارة الأزمة» والتعلم منها مثال: اندلاع 
حريق ضخم في مصنع لإنتاج المواد الكيماوية. 

- الآزمة البطيئة الطويلة : تتطور هذه الأزمة بالتدرج» وتظهر على السطح رغم كثرة 
الإشارات التي صدرت عنهاء لكن المسؤولين لم يتمكنوا من استيعاب دلالات هذه 
الإشارات والتعامل معهاء ولا تختفى تلك الأزمة سريعاء مثال: وجود مشكلات 
ون العانالين «الإدارة حول ساعاض التخيان والأجر الإضاتي؛ وظروف العمل» 
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والدخول فى مفاوضات بين الطرفين» وفشل المفاوضات . 

ه- أسباب الأزمات : اعتماداً على الأسباب المؤدية للأزمات يمكن تقسيمها إلى : 

- أزمات تظهر نتيجة تصرف أو عدم تصرف المنظمة وتتضمن الأخطاء الإدارية» والفنية . 

- الأزمات الناتجة عن الاتجاهات العامة فى البيئة الخارجية . 

الآرمات الناقايزو خارج اكلم ورين للكطية أى سبي فى بحو ها : 

- الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات» والزلازل» والبراكين. . الخ . 
7- طبيعة أطراف الأزمة : استنادا إلى طبيعة الطرف أو الأطراف المنخرطة فى الأزمة أو 

تأثرها غلئ الذولة عكن العسيير ين الآزمات الذاعلية والأدمات لاسو فإذا تعلق 

الأمر بأحد جوانب السيادة الخارجية للدولة» أو انخرط طرف خارجى فى الموقف » كانت 

الآزمة دولية خارجية كما هو الحال في النزاعات البرية والجوية» واورت والتهديد 

باستخدام القوة العسكرية» وقطع العلاقات الدبلوماسية. . الخ . أما إذا ارتبط الأمر 

بتفاعلات القوى السياسية والمجتمعية فى الداخل » كانت الأزمة داخلية . 

وتنطوي التصنيفات السابقة على قدر كبير من التداخل» كما أن أي تصنيف منها لا يستطيع 
أن يحيط بكل جوانب الأزمة» من هنا انتشر بين الباحثين والخبراء استخدام أكثر من معيار 
لتحديد أنواع الأزمات» وهو ما يعرف بالمعيار المركب الذي يدخل في اعتباره أكثر من معيار . 
ولااشك أن المعيار المركب هو الأكثر ملاءمة للتعامل مع الأزمات سواء في مرحلة التخطيط 
للوقاية من الأزمة» أو مرحلة احتواء أضرارهاء فالأزمة أيا كانت طبيعتها ومجالاتها تؤثر في 
المجتمع ككل » وبالتالي ينبغي التعامل مع أي أزمة إعلاميا من منظور مجتمعي شامل » وثمة 
اتفاق بين الخبراء والباحثين عل هذا المنظور الذي عكس نفسه فى تركيب فريق إدارة الأزمة» 
جيك كارن شيرق موس نو سعرمي و سو كان لله فدات العلا ادق 
«(شومان»١١١5).‏ 


() سمات الأزمة: 

سبقت الإشارة إلى أن كل علم من العلوم الاجتماعية أو الطبيعية يدرس الأزمة من 
زاوية اهتمامه» وفى ضوء المسلمات والنماذج الإرشادية التى يعتمد عليهاء من هنا تعددت 
وتنوعت محاولات تحديد مفهوم الأزمة» ولكن رغم هذا التعدد إلا أن هناك سمات أو 
خصائص عامة متفق عليها بين الباحثين فيما يتعلق بالآزمة نوجزها في التالي : 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


. المفاجأة» فهي حدث غير متوقع سريع وغامض‎ -١ 

؟- جسامة التهديد» والذي قد يؤدي إلى خسائر مادية» أو بشرية هائلة تهدد الاستقرار» 
وتضل أحياناً إلى القضاء غلى كيان المنظمة . 

*”- مربكة» فهي تهدد الافتراضات الرئيسة التي يقوم عليها النظام» وتخلق حالة من حاللات 
القلق والتوتر» وعدم اليقين في البدائل المتاحة» خاصة في ظل نقص المعلومات الأمر 
الذي يضاعف من صعوبة اتخاذ القرار»ء ويجعل من أي قرار ينطوي على قدر من 
المخاطرة . 

5 - ضيق الوقت المتاح لمواجهة الأزمة» فالأحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع- وربما حاد- 
الآمر الذي يفقد أطراف الأزمة أحياناء القدرة على السيطرة فى الموقف واستيعابه جيدا» 
حيث لا بد من تركيز الجهود لاتخاذ قرارات حاسمة سرع ف رقي كسب انميق 
والضغط, 

د - تعدد الأطراف والقوى المؤثرة فى حدوث الأزمة وتطورهاء وتعارض مصاحهاء نما يخلق 
بد فز ان انيسن على لال واد رده وبعض هذه الصعوبات إدارية» أو 
مادية» أو شري أو سياسية» أو بيئية» . .الخ . 


(:) أسباب الأزمات في المنظمات ( المؤسسات): 

١‏ - أسباب خارجة عن إدارة المنظمة : مثل التقلبات الجوية الحادة وغيرها من الكوارث الطبيعية 
التي يصعب التكهن بها والتحكم بأبعادها . 

؟- ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للتعامل مع الأزمات مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات 
ومضاعفة الخسائر الناجمة عنها . 

"'- تجاهل إشارات الإنذار المبكر التي تشير إلى إمكانية حدوث أزمة» مثل شكاوي العملاء 
التي يمكن أن تكون مؤشراً لوجود فشل أو جوانب قصور بشكل عام . 

5 - عدم وضوح أهداف المنظمة وما يترتب على ذلك من : 
- عدم وضوح الأولويات المطلوب تحقيقها . 
- عدم موضوعية تقييم الأداء . 
- عدم معرفة العاملين بالأدوار المطلوبة منهم . 
- عدم وضع خطط لمواجهة تحديات المستقبل . 
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- التباطؤ في التعامل مع الأزمات بمجرد ظهورها. 
- المفهوم الاستاتيكي مع الأزمات بمجرد ظهورها . 
- سلبية الاستعداد» وعدم المواجهة . 
5- الخوف الوظيفي وما ينتج عنه من : 
- قلة تشجيع العاملين على إبداء آرائهم ومقترحاتهم . 
- غياب التغذية المرتدة . 
- قلة مشاركة العاملين في صنع القرارات . 
- وجود حالة من اليأس لدى العاملين. 
- قلة اعتراف العاملين بأخطائهم . 
- ضعف أو انعدام الثقة بين الزملاء العاملين . 
- تغلب النزعة الفردية والمصلحة الشخصية على مصالح الجماعة . 
5- صراع المصالح بين العاملين وما يترتب عليه من : 
- انهيار نظام الاتصال داخل المنظمة . 
- قلة التزام العاملين بتعليمات الإدارة العليا. 
- عدم التعاون والنزاع الهدام» أي التنافس السلبي الذي يؤول بدوره مجموعة الأزمات . 
- عدم وجود فرق عمل فعالة . 
-١/‏ ضعف نظام المعلومات ونظام صنع القرارات وما ينتج عنه من : 
- عدم وجود المعلومات السليمة التي تساعد على اتخاذ القرار المناسب . 
- عدم دراسة الحلول البديلة الأزمة . 
- مشاركة أفراد غير مؤهلين في صنع القرارات . 
8- القيادة الإدارية غير الملائمة وما يترتب على ذلك من : 


- عدم قدرة المديرين على تحمل المسؤولية . 


- عدم تمتع المديرين بالقدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية» ووضع الأحداث السابقة 
فقط في بؤرة اهتمامهم . 

- عدم قبول القرارات مع عدم مناسبة سير العمل . 

- عدم اهتمام المديرين بدافعية العاملين . 

- سوء استخدام المديرين للقوى العاملة . 
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4- عدم إجراء مراجعة دورية للمواقف المختلفة وما يترتب على ذلك من : 
- عدم التعلم من الأخطاء . 
- عدم الترحيب بالآراء الجديدة والحلول المبتكرة . 
- عدم إدراك أهمية عقد الاجتماعات في تطوير سير العمل . 
-٠١‏ عدم الاهتمام بالتنمية الفردية وآثارها التي تتمثل في : 
- عدم تشجيع الأفراد على الانتماء للمنظمة . 
- انتقال الخبرات إلى العمل لدى الشركات المنافسة . 
-١1١‏ ضعف العلاقات بين العاملين بالمنظمة ثما يؤدي إلى : 
- عدم تفهم وجهات نظر الآخرين بشأن حل الأزمات . 
- عدم وجود تخطيط مشترك من أجل المستقبل . 
- عدم التركيز على النتائج والتركيز على الشكليات . 
- وجود قدر ضئيل من الولاء للمنظمة . 
- عدم الثقة والمساندة . 
-١‏ وجود عيوب في نظم الرقابة والاتصال والمعلومات والحوافز. 
-١1“‏ عدم ملاءمة التخطيط والتدريب والتنمية للتعامل مع الأزمات . 
45- أسباب فردية : 
- أسباب تتعلق بالفرد ذاته . 
- أسباب تتعلق بالفرد والكيان الإداري الذي يعمل به. 
- أسباب تتعلق بالفرد واتجاهات المجتمع المعاصر . 
6 الأسباب المجتمعية : 
- سيادة الشعور بالإحباط إزاء انهيا رآليات تسوية الصراعات الاجتماعية» وتحقيق التوازن 
ما يؤدي إلى الشعور بالاغتراب . 
- ضعف السلطة . 
- عجز المجتمعات النامية عن مواجهة التغيرات والتحديات الجديدة الطاركة . 
- عجز المؤسسات الاجتماعية القائمة عن خلق السلوكيات الإيجابية المطلوبة . 
5- الأسباب الاقتصادية» والإدارية. 
-١١‏ هناك أسباب مختلفة لنشوء الأزمات منها: سوء الفهم والإدراك» وسوء التقدير 
والتقيبم» والرغبة في الابتزاز» والإدارة العشوائية» واليأس» والإشاعات» واستعراض 
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القوة» والأخطاء البشرية» وتعارض الأهداف» وتعارض المصالح. .الخ ( 
أحمد» »5٠١١‏ والعماري.19197» والحملاوي» .)١9946‏ 


الإطار النظري لمفهوم الأزمة التعليمية 
(1) مغهوم الأزمة التعليمية العالمية وأبعادها: 

التعليم هو أساس تقدم ورقي المجتمعات» وهو أساس الحضارات منذ الأزل» وهوما 
حرص عليه الإسلام بشكل ليس له مثيل» والدليل أول كلمة نزلت في القرآن الكريم (اقرأ)» 
فإن أي أزمة في التعليم تشكل خطرا داهما على المجتمع » مخلفة وراءها جهل» ودمار» 
وانحطاط في القيم» ومشاكل في الأمن» وتدهور في العلاقات» إضافة إلى ضعف شديد 
فى الاقتصاد ( علوان, .7٠١7‏ ص 98). 
ْ تحدث الأزمة التعليمية نتيجة خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسة للنظام التعليمي » 
ويشكل تهديداً صريحاً وواضحاً لبقائه» ويحول دون تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية 
الموضوعة» ويتطلب إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقمهاء والعودة بالأمور إلى حالتها 
الطبيعية . لذا تظهر الأزمة التعليمية فى حالة وجود تناقض حاد يكون بين الأنظمة التعليمية 
الداخخلية والمتغيرات البيئية المحيطة» يتنج عنها عدم التوافق بينهم » بمعنى أن هناك تغيرات 
سياسية» وتكنولوجية» واقتصادية سريعة لا يستطيع النظام التعليمي مواكبتها ومتابعتها. 
وبالتالي تحدث الفجوة الكبيرة بين النظام والتغيرات ال حادثة المؤدية إلى ظهور الأزمة التعليمية( 
أحمد 0 .)5٠١١١‏ 

وحديثاً تعرضت دول العالم لتغيرات سريعة في النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية» 
وفي التركيب السكاني» صاحبها نمو وتغير في نظم التعليم » وقد لوحظ بطء تكيف تلك 
النظم مع الظروف المحيطة بهاء ولعل جوهر أزمة العالم التعليمية يظهر في عدم توافق أنظمة 
التعليم مع بيئاتهاء ويرجع كومبس(١117١‏ 00011255), )عدم التوافق بين نظم التعليم 
والأنظمة الأخرى حولها إلى أسباب أهمها : 


- زيادة عدد الطلاب . 

- زيادة الضغط على المؤسسات التعليمية . 
- النقص الحاد فى الموارد المالية . 

عريادة الوكف السللمة: 
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- جمود نظم التعليم بشكل يجعلها تستجيب ببطء لكي تلائم بين ظروفها الداخلية والتغيرات 
والاحتياجات الخديدة فى البيئة : 
- الخايود لاوم للمجتمعات والذئ عا ينها ويل الإفافة من اكليم والقرض الغاقلة التغلمة 
بحيث يعطي للعادات والتقاليد وزناً كبيراً يعرقل التنمية . 
وينظر (فريري» 1980 ) إلى الأزمة التعليمية من منظور أيديولوجي عندما يرى أن الهدف 
الأماس 'للتعليم فى يدانا لعا نم القالئف تشريمالتهو رين وافقا للشياسة لمن الاي 
يستخدم القاهرون التعليم أداة لتكريس التبعية والتخلف . 
وأضافت وثيقة تعليمية من الولايات المتحدة الأمريكية ' آليات التخطيط الشامل للإصلاح 
التعليمي لعام ٠٠٠١‏ مجموعة أخرى من مؤشرات الأزمة التعليمية ومنها: ظهور بعض 
المشكلات الحديثة التى تواجه الطلاب مثل المخدرات » ومظاهر العنف» والمشروبات 
الحولية . الخ»-إضافة إلى أن الغائلة بالنسبة لعدد من الطلات وآلتي يجب أن تكوق الراعية 
والحامية لهم وسندهم الخلقي هي نفسها في حالة من الانهيار ( وثيقة تعليمية من الولايات 
المتحدة أمريكية» .)١1997‏ 


)١(‏ الأزمة التعليمية في فلسطين: 

إذا كان هذا الوضع بالنسبة لطبيعة الأزمة بصفة عامة فان الوضع في فلسطين أكثر تأثراً 
بالبعد التاريخي » والسياسي» حيث يعاني الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من نكبات 
ووراؤنك شيها الالال لانن اقلئ وعاردساتة المشيدية وا لحر انه لتر وتاك وكيا 
إباذ اشاقن الأفسى مر الذايس ».و عازن وسدلت الأرمن والقماقم ركلف لكان 
العنف والإرهاب التي ألقت بالإنسان الفلسطيني في آتون أزمات متلاحقة بأشكال وأفاط 
مختلفة تكاد تعصف به وتهدد وجوده على أرضه . 

ويمكن إيجاز عدة أشكال من الأزمات التعليمية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني 
ومؤسساته كما وردت في ( ماس7١٠7‏ » وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي7 27٠١‏ ولطيف» 
)وهى كما يلى : 

أ اناك تاذ عن التفنات والنز وك العتافطة ميات التفع الإسرافا 1( كفويط 
الكهدا با رد 

؟- أزمات نفسية 7 تترك آثارها على الطلاب بشكل خاص تعوق الدراسة . 
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*'- أزمات ناتجة عن زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي بشكل كبير يفوق قدرة تحمل 
الجامعات فى ظل الإمكانيات المتاحة . 

- أزمات ناتجة عن إغلاق المؤسسات التعليمية بشكل فجائي . 

- أزمات ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ مما يتسبب بأعطال العديد من الأجهزة . 

5- أزمات ناتجة عن انقطاع الاتصال بين الجامعات بسبب الإغلاق . 

- أزمات ناتجة عن أسر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 

8- أزمات ناتجة عن السفر اليومى فى ظل المعاناة الناتجة عن الحصار المفروض على المدن 
والقرى الفلسطينية . 

4- أزمات ناتجة عن الوضع الاقتصادي المتردي المتسبب لعدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم 

٠-أزمات‏ ناتجة عن عدم كفاءة الإداريين» وغياب الوعي الجماهيري بمشكلات النظام 
التعليمى وأهمية تطويره. 

١-أزمات‏ ناجمة عن نقص المبانى الصالحة للعملية التعليمية» إضافة لنقص فى التجهيزات 
وكفايتها. 

كادي ساس اس ري 2 ا 0 

314 ارا ند ببقوى البح العلس كما ركفا 

0- أزمة انخفاض الحودة التعليمية لخريجي الجامعات الفلسطينية . 

57- أزمة صعوبة الحصول على الدوريات» والمصادرء والمراجع الحديثة . 

. أزمة صعوبة عقد واستمرار الدورات التدريبية‎ -١١/ 

- أزمة تدهور العلاقات بين الطلبة» وأعضاء هيئة التدريس» والإدارة . 

49- أزمة فقدان الطالب والمعلم للإحساس بالآمن الذاتي . 

. أزمة نقص الكفاءة في التخطيط للتكيف مع الأزمات‎ -٠١ 

. أزمة نقص تدريب وإعداد المعلمين‎ -١ 

7- أزمة عدم وجود سياسة تعليمية واضحة . 

17- أزمة غياب مشاركة ودعم مؤسسات المجتمع المحلي لقطاع التعليم . 

- أزمة ندرة الأنشطة الطلابية . 

5- أزمة الهوية» والانتماء. 
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7- أزمة تدهور القيم . 
-١‏ أزمة إهمال التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس . 


(") الدراسات التى تناولت الأزمة التعليمية على مستوى التعليم الجامعى والعالى: 

أشارت (علوان »275٠57 ٠‏ إلى أن الفلسطينيين يعانون بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص 
من أزمة انخفاض الجحودة التعليمية للخريج الجامعي الفلسطيني» وأن هذا الانخفاض ربما 
يكون في التحصيل» أو القدرة على الحوار والنقاش» وقد يصل الأمر إلى ضعف القدرة 
على الكتابة الإملائية الصحيحة, ما يشكل خطرا على الأداء المهنى المستقبلى» وإلى انخفاض 
القدرة على توصيل المعلومة بالشكل البسيط والسليم للطلاب . 

وفى دراسة لمعهد السياسات الاقتصادية الفلسطينية(ماس»7١٠75)‏ حول أزمة تمويل 
التعليم العالي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشخيص أبعادها تم التوصل إلى 


إلتالى:: 
العجز إلى ٠١‏ مليون دولار أمريكي . 


-١‏ يعتبر الاتفاق العام على التعليم منخفضاً بشكل عام وخصوصاً على التعليم العالي ولا 
يتوقع أن يرتفع في المستقبل المنظور نظراً للعجز في الميزانية . 

“- تغطى الإيرادات الجامعية المتأتية من الرسوم والأقساط 57 فقط من الإنفاق الجاري 
للجامعة» كما أن الأوضاع المعيشية المتدهورة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الوقت 
الحاضر تجعل رفع الرسوم والأقساط الجامعية في المدى المنظور غاية في الصعوبة . 

4 - يوجد عدم توافق بين المخرجات الجامعية» واحتياجات سوق العمل » وتفتقد الجامعات 
الفلسطينية للبنية» والتسهيلات اللازمة لاعداد أبحاث وخدمات تنسجم مع احتياجات 
القطاعين العام والخاص للحصول على مصدر تمويل . 

5- ثمة ازدياد مستمر في الطلب على التعليم العالي. فقدزادالالتحاق بالجامعات من 
٠‏ طالب في العام 1449» إلى 76٠٠١‏ طالب في العام 23٠0١١‏ بزيادة تبلغ 
./١48‏ 

*- إن تطوير البرامج الأكاديمية وتحديثها يتطلب أموالاً إضافية لتحسين نوعية التعليم 
الجامعي (ماس» .)7٠١7‏ 
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وأشار (الخليلى» .22٠١”‏ إلى أنه إضافة إلى الأزمات التعليمية الناتجة عن التعطيل 
والإعاقة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والتضييقية» هناك اللجوء إلى الإضراب 
وتعطيل المسيرة التعليمية كوسيلة للضغط لحل النزاعات التى قد تنشأ بين الهيئات الإدارية 
للجامعات والمعاهد» وبين نقابات العاملين فيها أمر فى غاية الخطورة» وتشكل خسارة وطنية 
للجميع وفي المقدمة منهم الطلاب الذين كانوا آأول الخاسرين نتيجة الإجراءات الإسرائيلية 
النتى عطلت وأعاقت المسيرة التعليمية . 

وتبقى الأزمة المالية هي الأبرز والأكثر تأثيراً على انتظام واستقرار العملية التعليمية» فقد 
حاولت بعض الجامعات خلال السنوات الماضية زيادة مواردها المالية برفع الأقساط الجامعية 
ولكن هذه المحاولة جوبهت برفض شديد من الجسم الطلابي» ولجاً البعض من الجامعات 
إلى زيادة أعداد الطلبة المقبولين فوق القدرة الاستيعابية» إضافة إلى التوسع في التعليم الموازي 
ذي الأقساط المضاعفة» أو فتح أقسام دراسات عليا دون النظر الجدي بمدى توفر القدرة 
الأكاديمية فى الجامعة لمثل هذا التطورء كل ذلك بهدف زيادة الموارد المالية» وافتقار الجامعات 
إلى الموارد الكافية أدى إلى نشوء نزاعات وتوترات بين إدارات معظم الجامعات مع الجسم 
الطلابي ومع نقابات العاملين والهيئات التدريسية» والتي كان بعضها يخرج عن السيطرة 
ويتحول إلى تعطيل الحياة الدراسية واللجوء إلى الإضراب . فالطلاب يعملون على الحد من 
اندفاع الإدارات لحل الأزمة المالية على حسابهم وعلى حساب الحفاظ على مستوى مهني 
وأكاديمى معقول والهيئات التدريسية ترفض أن تكون رواتب المدرسين والعاملين هى ضحية 
الأزمة المالية أو نقص الموارد . 

وفي نداء عاجل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان " التعليم العالي يواجه أزمة ' » 
تم لفت انتباه العالم من خلال عرض هذا النداء عبر شبكة المعلومات ( الإنترنت)» للأزمات 
التي يتعرض لها التعليم العالي في فلسطين» وخاصة ترك العديد من الطلاب مقاعدهم 
الجامعية والذي يتنامى مع مواصلة التدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية الناتجة عن 
انتفاضة الأقصى . وخطر انهيار مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سبب اضطرار الشباب 
الفلسطيني للتخلي عن تعليمهم الجامعي . ويناشد الجهات المعنية للعمل على زيادة وعي 
المجتمع الدولي بالمأزق الذي يواجهونه بهدف توفير المساعدات المالية لهم ما يتيح للتعليم 
العالي أن يجتاز محنته الراهنة ( برنامج الأمم المتحدة الإغائي*2115131 .)3٠١7‏ 

ووصف أريكسون(1111012501,1997 ) مجموعة الأزمات التى واجهت ولاية لوس 
أنجلوس في مجتمع الجامعة والمتمثلة في عدد الطلاب» انخفاض الميزانيات» عدم الانضباط 
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فى الفترة ما بين 19817/-1١9/01‏ » بالإضافة إلى تأثير انخفاض الميزانيات التى أدت أزمة 
التعليم عام ١941‏ والتي كان لها تأثير على مرتبات العاملين» ومعدلات التسجيل والتعارض 
في إدارة وتنظيم الأزمة» وتم إحلال وتعيين رؤساء جدد في الولاية» ومراجعة وتغيير أعضاء 
هيئة التدريس» والميزانية» والبرامج» والتعيين» والخطط التعليمية في أثناء الأزمة . 

وقد بينت دراسة يوهى (90116,1996), أن مراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات للطالاب 
تواجه أزمة ترجع إلى زيادة التوقعات» وانخفاض الميزانية . وتوصلوا إلى أن إمكانية تحسين 
الموقف وحل الأزمة يكون عن طريق إنجاز وضبط التوقعات» وتقليل العمل» والحصول على 
مساعدة من الطلاب المتطوعين» والخبراء المحليين» والاستشارات» وتوزيع المسؤوليات» 
والتعاون مع الآخرين في الحرم الجامعي » والاتصال بطريقة أفضل مع المجتمع الخارجي . 

وفي دراسة ويلسون(1996 ,17/11501). حيث واجه رئيس جامعة كاليفورنيا عام 
4 زلزالا انعكس على نوعية القرارات التي تؤدي للكارثة» وقدتم عمل اللازم 
لمواجهة تلك الأزمات حيث تعتمد القيادة في مثل تلك الأزمات في المقام الأول على 
النسق القيمي الفردي للنظام» وينظر إلى القيادة من خلال الأداء وليس من خلال المركز 
الوظيفي . 

تشير دراسة سيجيل (1991 ,[ع5168)» إلى أنه أثناء أي أزمة في حرم الجامعة» فإن المجتمع 
المحيط يبحث عن إشارات إنذار مبكر دقيقة للمؤسسة» ويأخذ الموقف بجدية» وبالتالي تحدث 
استتجابات صحيحة لتفاعل واشتراك الأفراد» إن أول استجابة للمؤسسة تدور حول الاهتمام 
بحماية المجتمع » والأفراد بطريقة منطقية ( تنابعية)» وأن يكونوا مسؤولين عن العنف الموجود 
في المجتمع . 

وتؤكد دراسة ديويت ( 1989 ,10615/1]1).» أن فعالية إدارة الأزمة تظهر من خلال تطوير 
الخطط الرئيسة لإدارة الأزمة في الحرم الجامعي من ولاية بنسلفانياء وتعمل بالتعاون مع 
المجتمع المحلي لأجل أن يكون قادرا على أن يتعامل مع الأزمة» وتلك الخطوط الرئيسة 
تستطيع أن تمد العاملين بإرشادات لاتخاذ القرار بخصوص مختلف الأزمات مثل ( شرب 
الكحول؛ ومحاولات الانتحار» والاغتصاب . . الخ )» وتم المشرفين والمتخصصين بالمحاور 
والإرشادات اللازمة عند الضرورة» وتشمل تلك الإرشادات التعاون والتفاعل في الحرم 
الجامعي » وأن على رئيس الشؤون الطلابية ورئيس الكلية التعامل مع الأزمة كفريق لتنفيذ 
الإرشادات والتي وتشتمل على : العلاقات مع الأوساط المحلية» ومقاومة الاغتصاب» 
والانتحار» وأسماء فريق إدارة الأزمة» ومكتب الأمن بالكلية» واتباع تعليمات إدارة 
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الأزمات» وتوضيح العلاقة بين المجتمع المحلي والجامعة لتقديم يد العون وإعطاء الطلاب 
الخدمات اللازمة . 


من خلال الدراسات السايقة يتضح بأنه تم التركيز على عدة أمور أساسية من 

أهمها ما يلي: 

- أظهرت أغلب الدراسات أن هناك أزمات تعليمية تختلف باختلاف المناطق . 

- أظهرت بعض النتائج أن الفلسطينيين يعانون من أزمة انخفاض الحودة التعليمية للخريج 
الجامعى الفلسطينى . 

- لفت بزناميخ الأمم المتحدة الإنمائي انتباه العالم من خلال ندائه إلى الأزمات الخطيرة التي 
تهدد بخطر انهيار التعليم العالي» نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الحصار 
الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلى . 

- آشنارت بعضن الدراسات إلى آزمة قويل التعليم العالي الفلستطيني هي الأبرق ولأكدر تائيرا 
على انتظام واستقرار التعليم . 

- أوضحت الدراسات أن هناك أزمة ازدياد الطلب على التعليم العالي» وزيادة أعداد الطلبة 
المقبولين فوق القدرة الاستيعابية . 

- بينت الدراسات الفلسطينية أن هناك أزمة فى غاية الخطورة» هى الإضراب وتعطيل المسيرة 
التعليمية كوسيلة للضغط لحل النزاعات التى قد تنشأ بين الهيئات الإدارية للجامعات 
والمعاهد» وبين نقابات العاملين فيها . ْ 


الطريقة والإجراءات: 
-١‏ مجتمع الدراسة: 

تألف مجتمع الدراسة من جميع مديري المناطق التعليمية» ومديري المراكز التعليمية» 
والمساعدين الإداريين والأكاديميين فى المناطق والمراكز» ومنسقى شؤون الطلاب» فى جامعة 
القدس المفتوحة في الضفة الغربية وغزة البالغ عددهم (07) حسب كتاب الخريجين السنوي 
لعام 7٠01-1499‏ » حيث تراوحت أعمارهم بين 57-117 سنة» وقد أرسلت أداة الدراسة 
إليهم جميعاء وبلغ عدد المستجيبين (47) فقط . وفيما يلي الجدول التوضيحي لتوزيع أفراد 
الدراسة الذين اعتمدت استجاباتهم وفقا لمتغيرات الدراسة . 
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جدول رقم )١(‏ 
توزيع مجتمع الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة 
المتغدرات مستوى المتغدير العدد النسية المؤوية 
0 سنة فما فو 1١6‏ اه 
العمق اد ااي 1 ا 
كاسن فياقرق 7 اس 
ه سنوات فما فوق 18 ,هع 
سنوات الخبرة ٠١-5‏ سئوات / ”3 
1 سلة فيا قوق ١‏ فوم 
المنطقة التعليمية مناطق الضفة الغربية د كلملا 
مناطق غزة والقطاع ٠.‏ 51 
علوم اجتماعية ِ ”.١‏ 
تربية 0 ه51 
التتخصص علوم 7 55 
علوم إدارية وحاسوب ١:‏ وا 
آداب 9 1 
كال ويورس ١١‏ 1 
الوح العلينة بالحسين ١‏ 55 
كتوراة ٠‏ 5 
المركز الوظيفى إذارق 0 ١8م‏ 
ْ أكاذيمي 0 ١‏ 


؟- أداة الدراسة: 
استبانة الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء الانتفاضة : 

- تم الاستعانة في بناء الاستبانة بالأدب التربوي المتصل بموضوع الدراسة» والاستفادة من 
آراء المحكمين والمختصين التربويين» كما تم الاستعانة بعدد من الدراسات والأبحاث 
العربية والعالمية حول موضوع الدراسة منها( لطيف. 25٠١5‏ وماس » لاله 
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والخليلى» »5٠١7‏ وأحمد .)5٠١١‏ 
- التشئلت الاستبالة فى صورتها الأولق علق 4/0) عبارة» تم حذف (7) عبارات بناء على 
رأي المحكمين لعدم انتمائها لمجموعة الأزمات» أو مكررة. . الخ( انظر الملاحق) . 
- اشتملت الاستبانة على عدد من المتغيرات المستقلة منها: العمر. وعدد سئوات الخبرة» 

والمنطقة التعليمية» والتخصص . والدرجة العلمية» والمركز الوظيفى . 
- بلغ عدد الاستبانات المستردة (47) من (01) استبانة . ْ 
- تم توزيع الاستبانات بالبريد وبالتعاون مع منطقة الخليل التعليمية / مركز الخليل. 


أ- صدق المحتوى للاستبانة: 

تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص من أجل إبداء الرأي 
حول ملاءمة الفقرات لأغراض الدراسة من حيث الصياغة والمضمون . وقدتم الأخذ بملاحظات 
المحكمين» كما تم التدقيق اللغوي» واعتبرت موافقة المحكمين على المقياس بمثابة صدق له . 


ب- ثبات الاستبانة: 
تم حساب ثبات الاستبانة على العينة البالغة (؟5 ) بإيجاد معامل (كرونباخ الفا)» حيث 
بلغ معامل الثبات للمقياس الكلي ( .)4١ ٠‏ 


- المعالجة الإحصائية: 

- تمت معالحة التحليلات الإحصائية بالحاسوب» بواسطة برنامج الرزم الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية (8255). 

- تمت المعالجة الإحصائية اللازمة للبيانات باستخراج الأعداد» والنسب المثوية» والمتوسطات 
الحسابية» والانحرافات المعيارية . 

- صيغت جميع عبارات الاستبانة بصورة إيجابية» أعطي لكل عبارة من عباراتها وزنا مدرجاً 
وفق سلم ليكرت ( 111616) الخماسي لتقدير درجة أهمية العبارة كالتالي : 
-١‏ (0) للاستجابة بدرجة عالية جدا . 
؟- (5) للاستجابة بدرجة عالية. 
- (7) للاستجابة بدرجة متوسطة . 


زذرا 
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:- (5) للاستجابة بدرجة منخفضة . 


م6 لا ةسعهانة ودرجة سيف ذا 
:- ننائج الدراسة ومناقشتها: 
أ- النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس الأول والذي ينص على ما يلي: 


" ما الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى " ؟ 


للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
عبارة من عبارات الاستبانة» لمعرفة ابرز الأزمات التي تمر بها جامعة القدس المفتوحة بشكل عام 
كما يراها أفراد العيئة» مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما هو موضح في الجدول رقم (5). 


جدول رقم (؟) 
الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة من بشكل عام 


الرقم الفقرات التي حازت على أعلى متوسطات حسابية بشكل عام المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 
١‏ الضغوطات النفسية الناجمة عن الاحتلال كالقلق» والإحباط» والملل... 5,541 ٠,075|‏ 
١‏ الحواجز المتسببة في صعوبة الوصول للجامعات 257 ١,١١‏ 
3 الحصار المقطع لأوصال الوطن والمتسبب بانقطاع الاتصال بين مراكز الجامعة | 5,57 | ١,٠١‏ 
4 فقدان الطالب بالإحساس بالأمن الذاتي كارع |496,ه: 
5ه نقص الباني اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة و5 ٠,84‏ 
5 فقدان عضو هيئة التدريس للإحساس بالأمن الذاتي لالارة إ5امرهء 
٠‏ عدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم ١",؛‏ |44.ء 
4 إرباك الدوام الرسمي بسبب الإخلاء ومنع التجوال ودع إلاورء 
4 إغلاق الجامعات بشكل فجائي ومتكرر من قبل سلطات الاحتلال | ١,77| 5,٠4‏ 
٠‏ انخفاض مستوى التركيز والتذكر ددع |44,ء 
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يتضح من الجدول رقم (5). مايلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات التي تمر بها جامعة القدس المفتوحة بشكل عام 
تراوحت بين المتوسطات (54 ,5 و٠٠,5).‏ 

- حصلت الأزمة الأولى " الضغوطات النفسية الناجمة عن الاحتلال كالقلق», والإحباط» 
الملل ... " على أعلى المتوسطات البالغ (58 , 5)» تلتها الأزمة الثانية ' الحواجز المتسببة في 
صعوبة الوصول للجامعات " » بمتوسط حسابي ( 57 , 5)» والأزمة الثالثة ' الحصار المقطع 
لأوصال الوطن والمتسبب بانقطاع الاتصال بين مراكز الجامعة ' » بمتوسط حسابي (5,75)» 
وكان ترتيب أزمة " فقدان الطالب بالإحساس بالأمن الذاتي " الرابعة من حيث المتوسط حيث 
بلغ770, 5) و " نقص المباني اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة " » حصلت على 
الترتيب الخامس من حيث المتوسط البالغ (75, 4)» في حين تمثلت الأزمة السادسة " بفقدان 
عضو هيئة التدريس للإحساس بالأمن الذاتي ' » بمتوسط حسابي (77 , 5)» ثم تلتها الأزمة 
السابعة المتمثلة ' بعدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم ' » بمتوسط حسابي ( 
.)»2,١‏ وتمثلت الأزمة الثامنة ' بإرباك الدوام الرسمي بسبب الإخلاء ومنع التجوال' » 
بمتوسط حسابى (5 ٠‏ , 5 )» وتمثلت الأزمة التاسعة " بإغلاق الجامعات بشكل فجائى ومتكرر 
من قبل سلطاك الالال" + تمتوسط حسابي '(444)+ واخيرا قثلت الأزمة العاء ة في 
'" انخفاض مستوى التركيز والتذكر " » بمتوسط حسابي .)5,٠5١(‏ 

من خلال عرض أبرز الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة ومقارنة بأبرز 
الأزمات التي تواجهها الجامعات الأخرى في العالم» ومن خلال الدراسات السابقة اتضح أن 
أزمات الجامعة المفتوحة مختلفة تماما باختلاف الوضع السياسي والاقتصادي الناجم عن الحصار 
الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي» كما ورد في نداء ( برنامج الأمم المتحدة الإغغائي» )5٠١”‏ 
للفت انتباه العالم إلى الأزمات الخطيرة التي تهدد بخطر تدهور التعليم العالي الفلسطيني» 
نتيجة لتعرضه إلى مختلف أشكال العنف والإرهاب التى تسببت بأزمات نفسية للطالب وعضو 
عن التدرين و القت يهم في اتوك أزمات معلا حار شكال وأقاط ممطلقة كاد تعم بهد » 
وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة معهد السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس» 227٠١7‏ في 
عدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم » ونقص المباني اللازمة لاستيعاب التوسع 
في فروع الجامعة» حيث أظهرت دراسة (ماس) أن الإيرادات الجامعية المتأتية من الرسوم 
والأقساط تغطي 57/ فقط من الإنفاق الجاري للجامعة» كما أن الأوضاع المعيشية المتدهورة 
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التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر تجعل رفع الرسوم والأقساط الجامعية في 
المدى المنظور غاية في الصعوبة . وأن هناك عدم توافق بين المخرجات الجامعية» واحتياجات 
سوق العمل » وتفتقد الجامعات الفلسطينية للبنية» والتسهيلات اللازمة لاعداد أبحاث 
وخدمات تنسجم مع احتياجات القطاعين العام والخاص للحصول على مصدر تمويل . 


ب- النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: 

" ما الأزمات السياسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة في أثناء انتفاضة 
الأقصى " ؟ 

للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
عبارة من عبارات الاستبانة» لمعرفة ابرز الأزمات السياسية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة» 
كما يراها أفراد العينة» وزق ازا عضب للتؤسطا كبا كما هو مركم فى ادر ارت (8): 


جدول رقم (") 
الأزمات السياسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة 
الرقم | الأزمات السياسية المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 
١‏ |الحواجز المتسببة فى صعوبة الوصول للجامعات 5,57 ١,١١]‏ 
0 الخصارالمقطع لأوصال:الوطن والمتسبب بانقطاع 
الاتصال بين مراكز الجامعة 5 ١,٠١]‏ 


القصف المتسبب باستشهاد وإعاقة للعديد من الطلاب | 807, ٠,44|‏ 


ه |عدم تمكين الطلاب من اختيار ممثليهم ديمقراطياً ا 1 
7 |ارتفاع وتيرة الحساسية السياسية بين الطلاب الا 
٠١‏ |اعتقال الطلاب 0" ١,٠١‏ 
4 إإغلاق الجامعات بشكل فجائي ومتكرر 

دروف مطاف سماد - ل عدن 
4 |اعتقال أعضاء هيئة التدريس 5 ١#‏ 


قلق الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى د. رجاء العسيلى ود. تيسير عبدالله 


يتضح من الجدول رقم (27» ما يلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات السياسية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة 
تراوحت بين المتوسطات ( 57 و5 و56 ,5؟). ْ 

- تمثلت الأزمة الأولى " بالحواجز المتسببة في صعوبة الوصول للجامعات " ؛ حيث 
بلع موسا التيشتعايت أقراهةالعينة نحو الأرمة أعلى معوبيط يلع 2/0 ,06+ وفكلك الأزقة 
الثانية " بالحصار المقطع لأوصال الوطن والمتسبب بانقطاع الاتصال بين مراكز الجامعة " » 
بمتوسط حسابي (25,7» أما الأزمة الثالثة تمثلت " بإرباك في الدوام اليومي بسبب 
الإخلاء ومنع التجوال" » حيث بلغ المتوسط ( 5 ٠‏ , 5)» وتمثلت الأزمة الرابعة بالقصف 
المتسبب باستشهاد وإعاقة العديد من الطلاب " » بمتوسط حسابى (57 , 007 وتمثلت الأزمة 
الام ١‏ بعدم تمكين الطلاب من اختيار ممثليهم ديمقراطياً ' » بمتوسط حسابي(/ا4 , 7), 
بينما تمثلت الأزمة السياسية السادسة " ارتفاع وتيرة الحساسية السياسية بين الطلاب' » 
بمتوسط حسابى ( 0 و 7)» وأما الأزمة السياسية السابعة " اعتقال الطلاب" » متوسطها 
الحسابى (0 4 , “7)» فى حين تمئلت الأزمة الثامنة " بإغلاق المامعات بشكل فجائى ومتكرر 
من قل لماك الاسلول" ‏ عرس سان وس 6) باهرا مكلك الأو اللساسة 
التاسعة " باعتقال أعضاء هيئة التدريس " » 5 متوسط استجابات أفراد العينة أدنى 
المتوسطات (55,؟7). 


يتضح من النتيجة السابقة» أن الاحتلال الإسرائيلي سبب أساسي وفي وجود وتفاقم 
الأزمة حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لحملة إبادة تتمثل في القصف. وهدم المنازل» 
وقتل الأبرياء» وإغلاق الجامعات والمؤسسات المختلفة على مرآى ومسمع من شاشات 
التلفزة» ووسائل الإعلام المحلية والعالمية» والهيئات الدولية على مختلف أشكالهاء والتي 
أدت للأزمات التي يتعرض لها التعليم العالي في فلسطين» وخاصة ترك العديدين من 
الطلاب مقاعدهم الجامعية والذي يتنامى مع مواصلة التدهور في الأوضاع السياسية 
والاقتصادية الناتجة عن انتفاضة الأقصى . وقد اتفقت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات 
على سبيل المثال لا الحصرء دراسة معهد السياسات الاقتصادية الفلسطينية ( 
ماس »273٠١7‏ (وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإغمائي1151811'25007])» ودراسة 


(الخليلي» .)23٠١7‏ . . الخ . 


درا 
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ج- النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: 

" ما الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة 
الأقصى " ؟ 

للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
عبارة من عبارات الاستبيان» لمعرفة ابرز الأزمات الاقتصادية التي تمر بها جامعة القدس 
المفتوحة» كما يراها أفراد العينة» مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي كما هو موضح في 


الجدول رقم (5). 
جدول رقم (؛) 
الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة 
الرقم الأزمات الاقتصادية المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 

٠.44 ةرال١‎ . عدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم‎ ١ 
إنقص مصاددر تمويل مشاريع الجامعة ونشاطاتها. وو" أكلره*‎ 5 
؟ صعوبة عقد الدورات التدريبية للطللاب. كلاى” ره‎ 
صعوبة الحصول على الكتب والدوريات اللازمة‎ 03 

للدارسين والمشرفين ار" ١5‏ 
05 تدنى مستوى الحوافز #و” ١١٠67‏ 
. صعوية قوول تقاطات ارك الطلايية الا" غ١‏ 


يتضح من الجدول رقم (5). ما يلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات الاقتصادية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة 
تراوحت بين المتوسطات ( 5,7١‏ و7",77). ْ 

- تمثلت الأزمة الأولى ' بعدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم "» حيث 
بلغ متوسط استجابة أفراد العينة حول الفقرة أعلى متوسط والذي بلغ (١4,7؟)‏ تلاها في 
المرتبة الثانية ' نقص مصادر تمويل مشاريع الجامعة ونشاطاتها ' » بمتوسط حسابي (90 ,”)2 
وتمثلت الأزمة الاقتصادية الثالثة ' بصعوبة عقد الدورات التدريبية للطلاب " » بمتوسط حسابي 


بوذا 


قلق الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى د. رجاء العسيلى ود. تيسير عبدالله 


(2"77». بينما الأزمة الرابعة كانت " صعوبة الحصول على الكتب والدوريات اللازمة 
للذارسيق والمشرقن "+ متوسط' حسائ (6)©755 تاها فن المرتئة الكامية * تدى مشتورئ 
واف 5 تتووط ياك 0ب 0 تلك الأرنة الاقسادية السالي* 
لتك شر يال اساظلاف اناد كل فاق © مرحنا 085 رمق هذه اين 
مع أغلب الدراسات التي تناولت الأزمة التعليمية . ْ 

وتتفق هذه النتيجة مع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي وجه نداء للعالم أجمع 
يوضح فيه أن خطر انهيار مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سبب في اضطرار الشباب 
الفلسطيني للتخلي عن تعليمهم الجامعي» ويناشد الجهات المعنية للعمل على زيادة وعي 
المجتمع الدولي بالمأزق الذي يواجهونه» بهدف توفير المساعدات المالية لهم مما يتيح للتعليم 
العالى أن يجتاز محنته الراهنة . وأشارت دراسة الخليلى(7١٠١27»‏ أن الأزمة المالية هى الأبرز 
والأكثر تأثي را على انتظام واسنتقرار الحملية القعليمية القلسطيئية؛ كوت ا 
(ماس» »270١7‏ أن هناك ععجزا في الميزانية الجارية مع الزمن من حيث الحجم» وأن الإنفاق 
على التعليم منخفض بشكل عام وخصوصاً على التعليم العالي الفلسطيني» ولا يتوقع أن 
يرتفع في المستقبل المنظور نظرا للعجز في الميزانية . 


د- النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: 
" ما الأزمات الإدارية التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة فى أثناء انتفاضة 
الأقصى " ؟ للد ْ 
للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لكل عبارة من عبارات الاستبانة» لمعرفة أبرز الأزمات الإدارية التي تمر بها جامعة القدس 
المفتوحة» كما يراها أفراد العينة» مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي كما هو موضح في 
الجدول رقم (5). 
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جدول رقم (ه) 
الأزمات الإدارية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة 
الرقم الأزمات الادارية المتوسط | الانحراف 


١,44 | 5,709 | إنقص الباني اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة‎ ١ 
إزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي بشكل يفوق‎ 5 


قدرة وتحمل الجامعة. 7" إلاة,٠‏ 
نقص الكفاءة في التخطيط المتعلق بالتكيف مع الأزمات ى” ١4|‏ 

ضعف التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ١”‏ 
6 | وجود فجوة بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس 

المتفرغين وغير المتفرغين حل اقفن 
5 |تدني مستوى الكفايات الإدارية للعاملين ١,065‏ 


١7‏ إعدم وعي الإداريين باللوائح والنظم الإدارية بالصورة 
التي تخدم العمل 1؟ "ارا 


يتضح من الجدول رقم (0). ما يلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات الإدارية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة 
تراوحت بين المتوسطات (70 ,5 و7١‏ 5). ْ 

- أن أبرز الأزمات الإدارية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة هي " نقص المباني 
اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة " حيث بلغ متوسط استجابة أفراد العينة ( 
5, 5)» تلاها في المرتبة الثانية " زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي بشكل يفوق قدرة 
وتحمل الجامعة " بمتوسط حسابى ( 47 , 7)» وتمثلت الأزمة الإدارية الثالثة بنتقص الكفاءة فى 
التتخطيط المتعلق بالتكيف مع الأزمات' بمتوسط حسابي ٠7(‏ , 7). بينما تمثلت الأزمة الإدارية 
الرابعة "' بضعف التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس " » بمتوسط حسابى »)7,٠5(‏ 
وتمثلت الأزمة الإدارية الخامسة دوه نهر بن الاد اس رالا هي ال ” عرس 
حسابى ( 55 ”7 )» فى حين تمثلت الأزمة الإدارية السادسة " بتدنى مستوى الكفايات الإدارية 
ع عمط حماى كف راغي ا على ]لا هه الادارية اللبائنة ' بعدم وعي 


الإداريين باللوائح والنظم الإدارية بالصورة التي تخدم العمل " بمتوسط حسابى (/ا١551؟7).‏ 


ع 


قلق الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى د. رجاء العسيلى ود. تيسير عبدالله 


وتتفق هذه النتيجة مع دراسة معهد السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس» 2)75١١7‏ 
أن ثمة ازدياد مستمر في الطلب على التعليم العالي» فقد زاد الالتحاق بالجامعات 
الفلسطينية من ١4٠٠١‏ طالب في العام ١1449‏ » إلى 76٠٠١‏ طالب في العام 7٠١١‏ » 
بزيادة تبلغ 1١67‏ . وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة» ومنع سفر الشباب خارج 
فلسطين عبر المعابر» وإلى تضييق الخناق على الشباب خاصة عبر الحواجز . إضافة إلى 
التغيرات السياسية» والتكنولوجية» والاقتصادية السريعة التي لا يستطيع النظام التعليمي 
مواكبتها ومتابعتهاء وبالتالي تحدث الفجوة الكبيرة بين النظام والتغيرات الحادثة المؤدية 
إلى ظهور الأزمة . ويتفق (كومبز» )١197١‏ مع هذه النتيجة حيث يرى أن جوهر الأزمة 
يعود إلى عدد من الأسباب منها على سبيل المثال لا الحصر : الفيضان الطلابى» زيادة 
الشغط علق الؤفيسات التعليمية © زياةة الكلفة التحلينية» والتقصن اد فى المرارد 
المالية . . الخ 


ه - النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي ينص على: 

" ما الأزمات النفسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة في أثناء انتفاضة 
الأقصى " ؟ 

للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
عبارة من عبارات الاستبانة» لمعرفة أبرز الأزمات النفسية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة» كما 
يراها أفراد العيئة» بون نع لالعمي ع للردكة ا كد كباج سوق فى الخدر لير ف 57 
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جدول رقم (>) 
الأزمات النفسية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة 
الرقم الآزمات النفسية المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 
<١‏ |الضغوطات النفسية الناجمة عن الاحتلال كالقلق» 
والإحباط» والملل... 2 |58و0ر,ه 
١‏ | اتتتفاضن توص الت كيز والتدكر 5 ]١ه‏ 
*“ إفقدان الطالب للإحساس بالأمن الذاتى ال 
3 11 00001 دكي ا 
6 أصعوبة التكيف مع الظروف القاسية التي أوجدها - 
الاحتلال ومتطلبات العمل الأكاديمى 055" ١5|‏ 
3 السلوة غير السوي لد عضن الطلابع الناجع طن 
الاحباطات المتكررة الناتجة عن الاحتلال ”65١‏ أإكارا 
7 زيادة الاتجاه نحو العن ل” ١‏ 


يتضح من الجدول رقم (1). ما يلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات النفسية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة 
تراوحت بين المتوسطات (5,548 و٠5,").‏ ْ 

- أن أبرز الأزمات النفسية التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة هى " الضغوطات النفسية 
الناجمة عن الاحتلال كالقلق» والإحباط» والملل. . ' حيث بلغ متوسط استجابة أفراد العينة 
(5,74)» تلاها فى المرتبة الثانية " انخفاض مستوى التركيز والتذكر " بمتوسط حسابى ( 
7 » وتمئلت الأزمة النفسية الثالثة' بفقدان الطالب للإحساس بالأمن الذاتى ' » بمتوسط 
حسابي (77, 4). بينما تمثلت الأزمة النفسية الرابعة بنقدان اعقو سين النريس [اوحيلاتن 
بالأمن الذاتى " » بمتوسط حسابى ٠ ٠(‏ و 5)» وتمثلت الأزمة النفسية الخامسة " بصعوبة التكيف 
مع الظروف القاسية التي أوجدها الاحتلال ومتطلبات العمل الأكاديمي " ؛ بمتوسط حسابي ( 
2057؛» في حين تمئلت الأزمة النفسية السادسة " بالسلوك غير السوي لدى بعض الطلاب 
الناجم عن الاحباطات المتكررة الناتجة عن الاحتلال ". بمتوسط حسابي »27,7١(‏ وأخيرا 
تمثلت الأزمة النفسية السابعة " بزيادة الاتجاه نحو العنف " بمتوسط حسابي (50 ,7). 
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قلق الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى د. رجاء الحسيلي ود. تيسير عبدالله 


إن سياسة الاحتلال الهمجية أدت إلى تعثر العملية التعليمية» وحرمان ومنع الآلاف من 
أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الوصول إلى جامعاتهم مما يعد انتهاكاً للحقوق التعليمية 
المنصوص عليها دولياً» والتي نتج عنها العديد من الأعراض النفسية والاجتماعية» التي 
تنعكس على جميع أفراد المجتمع بدرجات متفاوتة تتمثل في الإحباط الشديد والشعور بالمهانة 
عند بعض الطلاب» وعدم التركيز» والقلق عند بعضهم الآخر بسبب الاغلاقات» والحصار» 
وسكنى بعض الطلاب قرب المستوطنات أو مواقع التماس مع العدو. وتعرض بعضهم 
للاعتقال» بالإضافة إلى إصابة بعضهم جسيمة نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل الجيش 
الإسرائيلي» أو استشهاد ذويهم» أو زملائهم . ويمكن ملاحظة التوتر النفسي على بعض 
الطلبة من خلال قسوة التعامل مع بعضهم » أو مع أساتذتهم أحيانا. 


و- النتائج المتعلقة بالسؤال السادس والذي ينص على: 

" ما الأزمات التعليمية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة في أثناء انتفاضة 
الأقصى "؟ 

للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 

غنارة من غيازات الاسينانةء لمدرفة ابر الأزمات التدليمية القن قر بها جابعة القدسن المفريفة: 

كما يراها أفراد العينة» مرية قار لا عست التويتط كيداني كبا هر موظهم ف امور ورت 00 


جدول رقم (17) 
الأزمات التعليمية التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة 

الرقم الأزمات التعليمية المتوسط | الانحراف 
١‏ ازدياد نسبة الطلاب المتغيبين عن الامتحانات مقر" إأملار: 
؟ ضعف التحصيل العلمى لدى الطلبة 55" 5ه 
. سرعة الاستجابة لفكرة تعليق الدوام 5" م١‏ 
3 عدم اهتمام الطلاب بحضور اللقاءات الاين ل ١‏ 
0 عدم اكتراث الطلاب بإتمام الواجبات المطلوبة منهم 

مل + التعبيداك ري ارا 
25 |ازدياد نسبة الطلاب المفصولين أكاديياً رخ ارا 


1: 
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يتضح من الجدول رقم (7)» ما يلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات التعليمية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة 
تراوحت بين المتوسطات (/8/,” و5٠‏ 3). ْ 

- يتضح لنا من الجدول رقم (7) أن أبرز الأزمات التعليمية التي تعاني منها جامعة القادس 
المفتوحة هي " ازدياد نسبة الطلاب المتغيبين عن الامتحانات ' » حيث بلغ متوسط استجابة 
أفراد العينة ( ,”)2 تلاها فى المرتبة الثانية ' ضعف التحصيل العلمى لدى الطلبة "» 
بمتوسط حسابى 2057152 وتمثلت الأزمة التعليمية الثالثة ' مارغ لايجا لذكرة صلين 
الدوام " ترط نعساص 110 بينما مثلت الأزمة التعليمية الرابعة " بعدم اهتمام 
الطلاب بحضور اللقاءات " » بمتوسط حسابى »)”57٠0(‏ وتمثلت الأزمة التعليمية الخامسة 
ه' بعدم اكتراث الطلاب بإتمام الواجبات المطلوبة منهم مثل : التعبينات "» بمتوسط حسابي ( 
”). وأخيرا تمثلت الأزمة التعليمية السادسة " بازدياد نسبة الطلاب المفصولين أكاديميا 
“# رط عياف ا 

وي ميو لكي السابقة؛ يتضح أن أزمة ازدياد عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 
حازت على أعلى المتوسطات» وذلك بسبب عدم استطاعتهم الوصول إلى الجامعة نتيجة 
للإغلاق بين المدن» أو الحواجزء أو استشهاد أحد الأقارب» أو فرض نظام منع 
التجوال. . الخ» وقد يؤدي ذلك إلى تدني التحصيل العلمي لدى الطلبة نتيجة لعدم الاكتراث 
واللامبالاة بحضور المحاضرات» وسرعة الاستجابة لفكرة تعليق الدراسة عند بعضهم» 
بسبب فقدان الأمن والنظام . 


ز- النتائج المتعلقة بالسؤال السابع والذي ينص على: 
" ما الأزمات الثقافية التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة 
الأقصى " ؟ كان 
للإجابة عن السؤال السابق» تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لكل عبارة من عبارات الاستبانة» لمعرفة أبرز الأزمات الثقافية التي تمر بها جامعة القدس 
المفتوحة» كما يراها أفراد العينة» مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي كما هو موضح في 
الجدول رقم (8). 


وف 
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جدول رقم (86) 


الأزمات الثقافية التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة 

الرقم الآزمات التعليمية المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 

١‏ قلة الأنشطة الطلابية مدرع اإثاوره 

5 |ندرة وسائل الإعلام التربوي الموجه لخدمة طلبة الجامعة | ٠9و‏ | ١,10٠‏ 

|غياب الوعي الجماهيري بمشكلات النظام التعليمي ولار” ه١١‏ 

3 عدم تق الثقافات المغايرة صكى” ١,١”‏ 

0 |تدهور القيم فو ١‏ 

5 |ضعف الانتماء نتيجة فقدان الهوية /اىى؟ |6كارا١‏ 


يتضح من الجدول رقم (8)» ما يلي : 

- أن المتوسطات الحسابية لأبرز الأزمات التعليمية التى تمر بها جامعة القدس المفتوحة 
تراوحت بين المنوسطات ٠80(‏ ,5 و41 ؟). ْ 

- أن أبرز الأزمات الثقافية التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة هى ' قلة الأنشطة 
الطلابية ': حيث بلغ متوسط استجابة أفراد العينة ( ٠0‏ و5)ء تلاها في المرتبة الثانية "انذوة 
وسائل الإعلام التربوي الموجه لخدمة طلبة الجامعة ' » بمتوسط حسابي ( 227,4٠0‏ وتمثلت 
الأزمة الثقافية الثالثة ' بغياب الوعي الجماهيري بمشكلات النظام التعليمي " » بمتوسط حسابي 
(15, 2037 بينما تمثلت الأزمة الثقافية الرابعة " بعدم تقبل الثقافات المغايرة " » بمتوسط حسابي 
(7,76)» وتمثلت الأزمة الثقافية الخامسة " بتدهور القيم "» بمتوسط حسابي »)7,٠٠(‏ 
وأخيرا ققلت الأزمة الثقافة السادمة #يععف الأشماء تسجة فقدآن الهوية* ععوسط حسان 
0/غىر؟). ْ 

ولعل التفسير المنطقي لهذه النتيجة هو التعطيل والإعاقة للمسيرة التعليمية الناجمة عن 
الإجراءات الإسرائيلية التعسفية» وصعوبة الوصول إلى الحامعات بسبب الحواجز» وعدم 
انتظام الطلاب» وأعضاء التدريس» والإدارة بشكل كامل» وأيضا قلة اهتمام الجامعة بإقامة 
الأنشطة الطلابية لخطورة إقامة مثل تلك التجمعات للشباب الجامعي المستهدف من قبل قوات 
الاحتلال. 


: 
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ملخص لأبرز الأزمات التى تتعرض لها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى : 
اك المغوطات الشبية الناجمة عن الاسلذل كالقلق ء ور التحياظ للا 

؟- الحواجز المتسببة في صعوبة الوصول للجامعات . 

*- الحصار المقطع لأوصال الوطن والمتسبب بانقطاع الاتصال بين مراكز الجامعة . 
5 - فقدان الطالب بالإحساس بالآمن الذاتي . 

ه- نقص الباني اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة . 

7- فقدان عضو هيئة التدريس للإحساس بالأمن الذاتي . 

1- عدم قدرة الطلاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم . 

8- إرباك الدوام الرسمي بسبب الإخلاء ومنع التجوال. 

4- إغلاق الجامعات بشكل فجائي ومتكرر من طرف سلطات الاحتلال . 

-٠١‏ انخفاض مستوى التركيز والتذكر. 


توصيات الدراسة: 
-١‏ العمل على تمويل برامج تخفف من حدة التوترات النفسية والعصبية الناجمة عن الأوضاع 
الحالية . 


-١‏ وضع قائمة إرشادية تصف الطرق والأساليب والاستراتيجيات التي يمكن أن تترجم 
بسهولة إلى اداءات فعلية» بحيث تعدل من سلوك القادة التعليميين» ولتدريبهم على 
مواجهة الأزمة» وكيفية التصرف اتجاهها . 

“- اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة لمنع حدوث الأزمات» أو الحد منها قبل وقوعها 
وانتشارها. 

4- العمل على وجود برامج محددة للتقييم والتحليل المستمر للمخاطر المحتملة . 

4- تخفيف حدة الأزمة والاستعداد للمواجهة الشاملة من خلال : 
- تدريب القوى البشرية تدريباًيمكنهم من مواجهة الأزمة بما يتطلبه ذلك من معارف إدارية» 

ومهارات وقدرات وسلوكات واتجاهات تتطلبها مرحلة المواجهة . 


- وصف الواقع التعليمي وتحليله وتفسيره. 
- تحديد الإمكانات البشرية والمادية المتاحة» التي يمكن توظيفها للتخفيف من وقع الأزمة 
ومواجهتها. 


1: 
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- توفير المرونة في التصرف والقدرة على التكيف مع المتغيرات والمواقف الجديدة . 

- التنبؤ بالاحتمالات المستقبلية المختلفة» تحسبا لوقوع أي حدث جديد» مع تحديد 
الأولويات فى ضوء طبيعة الموقف والحدث . 

- بناء شبكة من الاتصالاات الفعالة. كيفية إدارتها والاستفادة منها. 


كك 
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يديع عو 
قائمة المراجع 


- أحمدء إبراهيم أحمد.(١١230).‏ إدارة الأزمة التعليمية: منظور عالمي . الإسكندرية : 
المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع . 

- أبو عاصي. حمدان رضوان.7١٠22).‏ أزمة التعليم التقني في قطاع غزة بعامة قبل 
انتفاضة الأقصى . جامعة القدس المفتوحة» منطقة خان يونس التعليمية . 

- السلطة الوطنية الفلسطينية» الأمن العام. .)١144(‏ الفريق الفلسطيني للإدارة . 

- العمارى» عباس رشدي . .)١997(‏ إدارة الأزمات في عالم متغير . القاهرة : مركز الأهرام 
للترجمة والنشر. 

- الحملاوي» محمد رشاد.( .)١145‏ إدارة الأزمات -تجارب محلية وعالية . القاهرة : 

- العاوورء صلاح .)73٠١7.‏ يوم دراسي بعنوان التدخل السريع في الأزمات ومدى 
قابلية التطبيق في الواقع الفلسطيني . جامعة القدس المفتوحة» منطقة خان يونس 
التعليمة: 

- الخليلي» غازي . .)273٠١7(‏ أزمة التعليم الجامعي : أفكار للنقاش . شبكة الإنترنت للإعلام 
العربى . 11/17/1/.3110111.01:8 

«ابرتامع الأم المتتحدة الإفايي +008 السدفوق الطارى] الطلية التامعيين + شبك 
المعلومات (الإنترنت) . 

.-3601011511.110111.11111 عتاطدته/1ع15ا/192.116.2.155//:مغخط 

- دويكات» خالد عبد الجليل. .)3٠١5(‏ التدخل السريع في الأزمات ودور مركز طوباس 
الدراسي . يوم دراسي بعنوان ' التدخل السريع في الأزمات ومدى قابلية التطبيق في 
الواقع الفلسطيني ' . جامعة القدس المفتوحة» منطقة خان يونس التعليمية . 

- شومان». محمد. .)30١١(‏ الأزمات وأنواعها. السعودية: صحيفة الجزيرة اليومية على 
شبكة الإنترنت . 22118.6201012[-1110:/5/1771/.31 

- علوان» نعمات شعبان .27٠١7(‏ أزمة انخفاض الحودة التعليمية لخريجى الجامعات فى 
فاضطاق خنامقة اندي للفو سن منطقة خا زر الى الا 07 007 ْ 

- فرايري» باولو.(980١).‏ تعليم المقهورين» ترجمة يوسف نور عوضء بيروت: دار 


/ع 
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القلم . 
- كومبزء فيليب.(١911١).‏ أزمة التعليم في عالمنا المعاصر» ترجمة أحمد خيري كاظم 
وجابر عبد الحميد جابر . القاهرة : دار النهضة . 


- لطيف» محمود .)3٠١7(‏ التعليم العربي كنموذج لسياسة التمييز الإسرائيلية: شبكة 
المعلومات (الإنترنت) . 1777717/.081300.13661.20.11/:ماغط 


- (ماس)» (معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني . .)3٠١7(‏ تمويل التعليم العالي 
الفلسطينى . القدس : شبكة المعلومات (الإنترنت) 777337.018 53:6 1110:/17717/17/.05 . 

- هلال» محمد عبد الغنى . .)١986(‏ مهارات إدارة الأزمات . القاهرة : مركز تطوير الأداء 
الف ْ 

- وثيقة تعليمية من الولايات المتحدة الأمريكية . .)١1947(‏ آليات التخطيط الشامل للإصلاح 
التعليمي ترجمة بدر الديب . الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
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استبانة الأزمات التى تعانى منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى 


تأتي هذه الاستبانة ضمن إجراءات دراسية علمية تدور حول الأزمات التي تعاني منها 
جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى . 

تأمل من حضراتكم استيفاء الاستبانة بوضع علامة (:) أمام الإجابة المناسبة» وكتابة ما 
ترونه مناسبا في الأماكن المخصصة لذلكء, علما بأن جميع البيانات والآراء الواردة في 
الاستبانة لن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي . 


الجزء الأول: البيانات الأولية 
لحي ) 
"- | عدد سنوات الخبرة 2 
26 - | الملطاقة العولريية ) 
0 
0 
0 


لاير ١|‏ المحكين ١ ١.‏ يك ١١‏ | صر 


6- التخصص 


2-5 | الدرعةالغلية آرت ولحي 
1- | المركز الوظيفي -١‏ إداري 


حصر 


1: 


قلق الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى 


الجزء الثانى: 


ارقم 


الرجاء وضع علامة (*) في الخانة المناسبة لك . 


العبارات 


الأزمات السياسية: 

-١‏ إغلاق الجامعات بشكل فجائى ومتكرر من قبل سلطات الاحتلال. 
؟- اعتقال الطلاب . ْ 

- اعتقال أعضاء هيئة التدريس . 

5- إرباك في الدوام اليومي بسبب الإخلاء ومنع التجوال. 

- الحواجز المتسببة في صعوبة الوصول للجامعات . 

5- الحصار المقطع لأوصال الوطن والمتسبب بانقطاع الاتصال بين 
مراكز الجامعة . 

/ا- القصف المتسبب باستشهاد واعاقة للعديد من الطلاب . 

8- ارتفاع وتيرة الحساسية السياسية بين الطلاب . 

9- عدم تمكين الطلاب من اختيار تمثليهم ديمقراطيا. 


الأزمات الاقتصادية: 

. عدم قدرة الطالاب على دفع الرسوم المستحقة عليهم‎ -١ 

1- نقص مصادر تمويل مشاريع الجامعة ونشاطاتها . 

- صعوبة الحصول على الكتب والدوريات اللازمة للدارسين والمشرفين. 
5- صعوبة تمويل نشاطات الحركة الطلابية . 


الأزمات الإدارية: 
-١‏ زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي بشكل يفوق قدرة وتحمل الجامعة . 
-١‏ نقص المباني اللازمة لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة . 

"'- وجود فجوة بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين . 
5- تدنى مستوى الكفايات الإدارية للعاملين . 

وفعت الثر امل نون اللي أعفياء شزنة القثر وان + 

7- نقص الكفاءة في التخطيط المتعلق بالتكيف مع الأزمات . 

. عدم وعي الإداريين باللوائح والنظم الإدارية بالصورة التي تخدم العمل‎ -١ 
الأزمات النفسية:‎ 

-١‏ الضغوطات النفسية الناجمة عن الاحتلال كالقلق» والإحباط» والملل... 
١‏ - انخفاض مستوى التركيز والتذكر. 


د. رجاء العسيلي ود. تيسير عبدالله 


بدرجة 
غالئة 


بدرجة |بدرجة 


الرقم 
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العبارات 


*- فقدان الطالب للإحساس بالأمن الذاتى . 

؛ - فققدان عضو هيئة التدريس للإحساس بالأمن الذاتي . 

- صعوبة التكيف مع الظروف القاسية التي أوجدها الاحتلال 
ومتطلبات العمل الأكاديمي . 

5- السلوك غير السوي لدى بعض الطلاب الناجم عن 
الاحباطات المتكررة الناتجة عن الاحتلال. 

/ا- زيادة الاتجاه نحو العنف . 


الأزمات التعليمية: 

. عدم اهتمام الطلاب بحضور اللقاءات‎ -١ 

17- سرعة الاستجابة لفكرة تعليق الدوام . 

- ضعف التحصيل العلمى لدى الطلبة . 

- ازدياد نسبة الطللاب الفصرلن أكاديياً. 

5- ازدياد نسبة الطلاب المتغيبين عن الامتحانات . 


7- عدم اكتراث الطلاب بإتمام الواجبات المطلوبة منهم مثل: التعيبنات . 


الأزمات الثقافية: 

. قلة الأنشطة الطلابية‎ -١ 

"- تدهور القيم . 

*- ضعف الانتماء نتيجة فقدان الهوية . 

4- ندرة وسائل الإعلام التربوي الموجه لخدمة طلبة الجامعة. . 
- عدم تقبل الثقافات المغايرة . 

1- غياب الوعي الجماهيري بمشكلات النظام التعليمي . 


اوه 


بدرجة 
عالية 


قلق الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى د. رجاء العسيلي ود. تيسير عبدالله 
الاستبانة بصورتها الأولى قبل التعديل 
استبانة الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى 
تحية واحتراماً وبعد» 


يأتى هذا الاستبيان ضمن إجراءات دراسية علمية تدور حول الأزمات التى تعانى منها 
جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى . 


نأمل من حضراتكم استيفاء الاستبيان بوضع علامة (#) أمام الإجابة المناسبة» وكتابة ما 
ترونه مناسباً في الأماكن المخصصة لذلكء» علماً بأن جميع البيانات والآراء الواردة في 
الاستبيان لن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي . 


الجزء الأول:معلومات عامة 


202000006 الموقع الجغرافي للمركز | أ-مدينة مادو © تب حاقرية‎ | - ١ 
( ( ؟ - | الدرجة العلمية أ-ماجستير ب-دكتوراة‎ 


+- التتخصص 
ك- | المركز الوظيفي أ- إداري 


) 
"- | عدد سئوات الخبرة )2 
)0 
) 
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العبارات 


الأزمات السياسية: 
-١‏ إغلاق الجامعات بشكل فجائى ومتكرر. 
-١‏ اعتقال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس . 


“- ضياع العديد من المحاضرات بسبب الإخلاء ومنع التجوال. . الخ . 


5- القصف المتسبب باستشهاد واعاقة للعديد من الطلاب . 


- انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ والذي يهدر الكثير من الوقت . 


الأزمات الاقتصادية: 

-١‏ الوضع الاقتصادي المتدهور والمتسبب بعدم قدرة الطللاب 
علق دقع السو السعحدة عليهو: 

؟- نقص التمويل. 


5 - صعوبة عقد الدورات التدريسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. 


ه- تدنى مستوى البحث العلمى كما وكيفاً. 


الأزمات الإدارية: 


. زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي بشكل يفوق قدرة وتحمل الجامعة‎ -١ 


؟- نقص المبانى الصالحة للعملية التعليمية . 

*- نقص في الأجهزة وكفايتها . 

5- النزاعات التى تنشأ بين الهيئات الإدارية ونقابات العاملين. 
- نقص فى الإداريين الأكفاء . 

5- تدهور العلاقات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس . 

/- نقص الكفاءة في التخطيط المتعلق بالتكيف مع الأزمات . 
8- عدم وجود سياسة تعليمية واضحة . 

4- إهمال التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس . 


الأزمات النفسية: 


... الضغوطات النفسية الناتجة عه الاحتلال كالقلق» والاحباط» الملل‎ -١ 
عن والح‎ : 


-١‏ انخفاض مستوى التركيز والتذكر. 
“- فقدان الطالب والمعلم للإحساس بالأمن الذاتي. 


إإفن 


5- تقطع أوصال الوطن المتسبب بانقطاع الاتصال بين مراكز الجامعة . 


بدرجة 
غالية 


قلق الأزمات التي تعاني منها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة الأقصى 


ارقم 


ما الأزمات التي ترى أنها لم تذكر في الاستبيان : 


العبارات 


- الانحراف والاتجاه نحو العنف. 


الأزمات التعليمية : 

. انفصال المقرارات الدراسية عن الواقع‎ -١ 

؟- انخفاض الجحودة التعليمية لخريجى الجامعة . 
- عدم اكتراث الطلاب بحضور المحاضرات . 
4 - سرعة الاستجابة لفكرة تعليق الدوام . 

ه- ضعف التحصيل العلمى . 

7- ضعف التوجه نحو التعليم التقني . 


الأزمات الثقافية : 

. ندرة الأنشطة الطلابية‎ - ١ 

؟- تدهور القيم . 

“- ضعف الانتماء نتيجة فقدان الهوية . 

4- ندرة وسائل الإعلام التربوي الموجه . 

ه- تخلف النمط الثقافى السائد. 

1- عدم تقبل الثقافات المغايرة . 

/ا- غياب الوعي الجماهيري بمشكلات النظام التعليمي . 


إن 


- السلوك غير السوي الناتج عن الاحباطات المتكررة كتعاطي المخدرات . 


د. رجاء العسيلي ود. تيسير عبدالله 


بدرجة 
عالية 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربوبين 
في محافظي جنين وقلقيلية 


د. مسرور جابر علاور0* 


* مساعد أكاديميء منطقة نابلس التعليمية, جامعة القدس المفتوحة. 
مشرف أكاديمي متفرغ, منطقة قلقيلية التعليميةء جامعة القدس المفتوحة. 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 


ملخض 


هدفت هذه الدراسة التعرف الى مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي 
جنين وقلقيلية» وبيان اثر كل من متغيرات (الجنس . والحالة الاجتماعية » وسنوات الخبرة » ومستوى 
الدخل الأسري » والتخصصء ومكان السكن) في رضاهم الوظيفي . 

وتكون مجتمع الدراسة من 770 ) مرشدا تربويا في محافظتي جنين وقلقيلية في الفصل الدراسي 
الثاني من العام الدراسي ٠٠١-70١7‏ م » » استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي » وتم 
تصميم استبانة لجمع البيانات تضمنت (27) فقرة توزعت في ستة مجالاات تضمنت ( رضا المشرف 
عن النمو المهني » وظروف العمل » والعلاقات مع الزملاء » ونظام الحوافز والأجور والترقيات » 
والنمط القيادي للإدارة » والأنظمة والتعليمات) » وتم التحقق من صدق الأداة وثباتها » ثم وزعت 
على جميع أفراد المجتمع استرجع منها (14) استبانه استثني منها (5) استبانات لعدم صلاحيتها » 
فاعتبرت المتبقية منها وهي (11) استبانة عينة للدراسة » وتم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات 
الحسابية الموزونة والانحرافات المعيارية » وتحليل التباين متعدد القياسات المتكررة » واختبار سيداك 
, واختبار (6)) وتحليل التباين الأحادي . 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان أبرزها أن مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين 
في محافظتي جنين و قلقيلية أعلى من المتوسط العام حيث بلغ المتوسط الحسابي (71, ”7) » وانه 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمجالات 
الذرانة يكنا ل توتحه فروق قش لاله العمانه دن معزي الزضنا! لوك في لدي لايق 
التربويين تعزى لمتغيرات الجنس» والحالة الاجتماعية» وسنوات الخبرة» والدخل الشهري» 
والتخصص.ء ومكان السكن . 

وتقدمت الدراسة بعدد من التوصيات كان منها : 
.١‏ إصدار دليل المرشد التربوي ليوضح عمله » وواجباته وحقوقه ليصبح دوره واضحا وجليا . 
؟ . تشكيل اتحاد للمرشدين التربويين يرعى مصالحهم ويطالب بحقوقهم في إطار نقابي قانوني . 
*". تخفيف العبء عن المرشد في العمل بتعيين اعداد اضافية من المرشدين » وتقليل عدد المسترشدين 

لكل واحد منهم : 


كه 
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إن 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 


مقدمة الدراسة: 

لقد خلق الله عز وجل الإنسان بتركيب فريد معقد» فهو قادر على التفكير والشعور 
والاختيار» وعلى تعديل أغاط سلوكه وتصرفاته أو تغييرهما حسب حاجاته. 

والإنسان بحكم امتلاكه القدرة على محاكمة الأمور» قادر على أن يرى عالم خبرته مكاناً 
تتحقق فيه آماله وطموحاته» فله عقل وجسد وروح» ولديه مشاعر وقيم واتجاهات» 
وشخصية وطريقة للإدراك والمحاكمة (الطويل». 1986:129). 

وترتبط مواقف الفرد عادة بمشاعره إزاء متغيرات الموقف فيقول (ديفيزء 1995 : 87) انه 
من غير المعقول أن نجادل بان المشاعر لا ترتبط بالموقف» وأنها تقف حجر عثرة في طريق 
العمل» فالمواقف الناتجة عن العدالة أو عن النظام تختلف عن المواقف الناتجة عن الظلم أو 
عن الفوضى (أورفيك» 1971:138). 

وتئال ظروف الفرد فى العمل اهتماماً كبيراً منذ أن ظهرت النظريات التى تؤكد دور راحته 
ورقتاف يغام الؤمسة» وقفروتت الذرابناك الإفارية المديع و مقا تدراسات هار تور 
بإشراف العالم إيلتون مايو» أن هناك ترابطا بين السلوك والعواطف, وأن للجماعة أثرا في 
سلوك الفرد» وأن لمعايير الجماعة الأثر الكبير في وضع أسس مخرجات الفرد المستخدم» 
وأن آثر متغير (النقود) يعفيز ثاتويا للفرد» إذًا ما قبع مقاوظة بأثرز معارير المترزاعة :وغواطفهنا 
وإحساسها بالأمن. 

وأدت هذه النتائج إلى خلق تحولات حديثة في إدارة الأفراد إذ كان الاتجاه في الماضي 
يدور حول عدم الاهتمام برضا العاملين» وعدم إيلائه أي اهتمام من جانب الإدارة» وقد 
أدت تلك الدراسات ونتائجها إلى اعتماد الإدارة الإنسانية في كل مجالات العمل (الشنواني» 
.2)2»١1‏ 

واهتمت الإدارة الإسلامية بشؤون الأفراد ورضاهم بشكل يمكن أن يكون مثالا يحتذى 
عند التتحدث عن الأسس الإنسانية في العمل» ويتمثل ذلك في علاقة الحاكم بالمحكومين 
ويشكل قاعدة عملية شاملة لعلاقات العمل من غير الحكمة تجاهلها (عبد الله. 1991)» 
وذلك يتجلى في قوله تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم» ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولكء. فاعف عنهم» واستغفر لهم » وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل 


مه 
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على الله إن الله يحب المتوكلين ) " آل عمران : 159 ". 

وفي العقود الماضية بدأ الاهتمام بدراسة موضوع الحوافز» والرضا عن العمل أو عدمه 
لدى أعضاء هيئات التدريس يزداد » وذلك بسبب زيادة الشعور بأهمية أعضاء هيئة التدريمس 
ومكانتهم في رسم المستقبل لمجتمعاتهم » وللقوة التي يملكونها في تطوير الأهداف والغايات 
ونقلها لمؤسسات التعليم العالي» وكذلك للاعتقاد السائد بآن أعضاء هيئة التدريس الراضين 
عن عملهم هم أكثر قدرة على القيام بواجباتهم وبمستوى أعلى فاعلية من زملائهم غير الراضين 
(طناشء 1989 : 249-229). 

يسلم بعض الباحثين بان مفهوم الرضا الوظيفي هو من المفاهيم التي يصعب تعريفهاء 
وحتى قياسها (ياغي» 1989 : 306)؛: حيث إنه لا يشبه قياس طول خط أو عرض مبنى 
مثلا زع مج ردقل بودن لكختانتر لامك ادساف ف إلا أن هناك العدد الكبير 
من ذوي الاهتمام والشان من أطلقوا تعريفات وتفسيرات للرضا الوظيفي بشكل عام أو 
جزئي يرتبط بنوع العمل مجال البحث (جامعة القدس المفتوحة : 299). 

لقد اعتبر ميندل (1/167061,1997) الرضا الوظيفي أو الروح المعنوية شعورا وحالة 

عقلية و موقف عقلي وموقف عاطفيء أما 'هينيمان" (1980 ,[4.اء, ةتطعمك1]1 
6 فيرى أن الرضا الوظيفي عبارة عن مشاعر العاملين تجاه وظائفهم» حيث تتولد هذه 
المشاعر عن إدراكهم لما تقدمه لهم هذه الوظائف. ولا ينبغي أن يحصلوا عليه منهاء وبذلك 
فإنه كلما زاد التقارب بين الإدراكين ارتفع الرضا. 

ويربط بوكس (190216265,1998) بين الرضا الوظيفي والإعياء العاطفي» حيث إن الإعياء 
والتعب قد يؤديان إلى عدم الرضا ومن ثم إلى الاحتراق النفسي» ويؤكد عاشور 
(1982:169) انه لا يشترط تساوي مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في نفس العمل» 
ويوضح لومسدين (1111150612,1998) أن شعور العامل بالرضا مرتبط بادراك العامل 
لقيمته فى المؤسسة» وتلبية حاجاته وتوقعاته الخاصة نحو مستقبله. 

لتر رضا العاملين فى الإنتاجية فقد يؤدي عدمه إلى تدنى الأداء (01110118,1984) » 
كه يتودق الؤقنا الوظفى عند العاملن إلى ميظة لوس التنظيمية (غفلا الله » 208711996 
وكذلك إلى صحة العاملين أنفسهم (1989 ,01:61188]08): كما قد يؤدي تدني مستوى 
الرضا الوظيفى إلى تدنى الدافعية (مايرء 1967)» وكثرة غياب العاملين 
(51©3,1992نا]/8)؛ وكثرة الشكاوى (أو رفيك؛. 181:1971) وكثرة حوادث العمل 
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(جامعة القدس المفتوحة» 2000: 2294)» ثم إلى ترك المهنة (ديفيز» 1974 : 447). 
وقد لخص (ندى. 2002: 108-101) العوامل المؤثرة فى الرضا الوظيفى من خلال 
قاع العدردامن الاوانائف) يفاك على سهري العزامل الشخصية في"( العمين و التكام 
والخبرة والشخصية والقدرة المهنية »)» وعلى مستوى العوامل الإنسانية فى (الانتماء إلى جماعة 
العمل» والتعامل والصداقات مع الآخرين» والمشاركة في إصدار القرار» والاعتبار)؛ وعلى 
مستوى العوامل البيئية في ( الأجرء ومحتوى العمل» والنمو المهني» وفرص الترقية» 
والظروف المادية» ونمط الإدارة والإشراف ). 
وعند النظر في موضوع الرضا الوظيفي للهيئات التدريسية لاحظ الباحثان أن المتغيرات لا 
تختلف عن مثيلاتها من المؤسسات المستقطبة للعاملين الآخرين» فالرضا وعوامله واحدة 
لان الإنسان هو الإنسان أينما وجد وحيثما عمل» وقد حظيت المؤسسات التعليمية بالحظ 
الأوفر في الدراسات الفلسطينية بدءاً من العقد الأخير من القرن الماضي» خاصة فيما يتعلق 
بالعلاقات الإنسانية للعاملين فيها من مديرين ومعلمين» وحيث إن وظيفة المرشد التربوي 
وظيفة جديدة استحدثت بعد تسلم السلطة الفلسطينية السيادة على الأراضي الفلسطينية» 
فهي لم تحظى بالاهتمام من خلال الدراسات الفلسطينية - حسب علم الباحثين- لذا جاء 
اهتمام الباحثين بإجراء هذه الدراسة على المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية. 
وتشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم إلى أن قسم الإرشاد التربوي قد حقق إنجازات 
كبيرة فى مجالات المهمات المطلوبة منه والتى تتمثل فى : 
الاسفارات والإرشاد الفردي» والأرقاة ماف والتوجيه الجمعى» ومقابللات 
اع ال دونه لاست عاك موا نلو واس و قزرو كرو فيد الب ان لمك 
الذرافةة دوق :نفسو شما زاك تكن اليف نما اه ا نويف مقر داك ميل 
(الدنبك» 2000: 10-4). 
وتوضح وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في كتاب توجيهات وكيل الوزارة حول 
الإرشاد (1996) أن مهنة المرشد تختلف عن وظيفة المعلم » وهي موجهة إلى الطالب ومتصلة 
بالأسرة والمجتمع » كما بينت نشرة خاصة حول الإرشاد التربوي أصدرتها دائرة الإرشاد 
التربوي الفلسطينية (2000) الأهداف العامة للإرشاد الملدرسي وهي : 
أ. التأكيد على المنظور الشامل لحياة الطالب» و قن الله لكا عارع هر ل وو العا 
التي يعيشها الطلاب. 
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ب. اكتشاف قدرات الطلبة وميولهم ومواهبهم. 
ج. تبصير الطلبة بحالاتهم وأسباب المشكلات التي يتعرضون لهاء وطرق مواجهتها والحد 
منها. 
وتطلق على المرشد تسميات كثيرة منها المرشد النفسي » والمرشد التربوي» والمرشد المدرسي » 
والمرشد النفسي التربوي» إلا أن اختلاف المسمى لا يؤثر في الأدوار المنوطة به باعتباره المتتخصص 
الرئيس الذي يعمل على تنفيذ برنامج التوجيه والإرشاد المدرسي» ويحتل مكانه بوصفه عضوا 
من أعضاء هيئة التدريس المدرسية (جامعة القدس المفتوحةء 1992: 420). 
وتطورت وظيفة الإرشاد يوما بعد يوم» حتى أصبحت مهنة مستقلة لها أدوارها الخاصة 
في العملية التعليمية» وإن كانت هذه الأدوار متشابكة وذات علاقات متداخلة مع باقي 
العناصر البشرية التعليمية» وازداد عدد المرشدين يوما بعد يوم وازدادت معهم شروط المهنة 
ومحدداتها 05612513110 , 2001) وتحددت لهذه المهنة كفايات لا بد أن تتوفر فى المرشد 
لفن ووم أذا ويك على اكوا ,رقف تومو كله الكنا ادها حت جات الثدي املعو 
من دراسة (أبو عيطه» وشريف». 1986): 
٠‏ القدرة على إعداد برنامج إرشادي. 
القدرة على تحقيق أهداف البرنامج الإرشادي. 
القدرة على إدارة وتوجيه الجلسات الإرشادية. 
.4 القدرة على تكوين الثقة المتبادلة بينه وبين المسترشد. 
.5 القدرة على مساعدة المسترشد فى اتخاذ القرارات السليمة 
.6 تقبل وتفهم السلوك الاجتماعي المتوافر في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه. 


ولا بد للمرشد برغم توافر الكفايات المطلوبة لديه من وجود تكافل وتآزر ومساعدة من 
جميع أعضاء العمل المدرسي مديرا ومعلمين وإداريين وعمال وطلبة وأهالي فلكل منهم دور 
مهم في عملية الإرشاد سيظهر تركها فراغا واضحا يؤثر بالتأكيد في كل العملية التعليمية 
وليس عملية الإرشاد فقط (جامعة القدس المفتوحة. 1992: 454). 

ولحداثة مهنة الإرشاد في فلسطين» لا بد من إجراء التقييم المستمر لها من اجل الوقوف 
على أية مؤثرات سلبية تحصل في سياق العمل بها فتؤدي إلى الننائج السلبية» فهي مهنة 
حساسة» فيها معالم من مستقبل شعب» وبها يصحح مسار أبناء الشعب» وما الرضا الوظيفي 
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مشكلة الدراسة: 
تستهدف هذه الدراسة المرشد الأكاديمي لمعرفة مستوى رضاهء فقد استحدثت وظيفته مع 
بدء السلطة الوطنية الفلسطينية بتطبيق خططها التعليمية فى الأراضى الفلسطينية » وكان 
تأسيس دائرة الإرشاد التربوي لفتة مضيئة فى سبيل الوصول إلى الأهداف التربوية النبيلة 
وكأية مهنة جديدة لا بد من أن تجد مهنة الإرشاد التربوي في باكورتها الصعاب والنواقص 
قبل أن تسمو إلى قرب الكمال» والآن ومهمة المشرف قد جلاها وضوح الدور المطلوب لا بد 
لها من متابعة بحثية ودراسية تعزز في نتائجها ما استقر إلى الرضاء وتلفت النظر إلى ما زال 
مهتزا من المتغيرات لتحصينه وعلاجه» وبمعرفة مستوى الرضا الوظيفي للمرشدين التربويين 
يأمل الباحثان تحقيق أهداف الدراسة التى يأملون الوصول إليها بالإجابة عن الأسئلة الآنية : 
)١‏ ما مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي قلقيلية وجنين ؟ 
؟) هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات الدراسة فى مستوى الرضا الوظيفى 
لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية ؟ 
) هل .هناك فروق ذات:دلالة إخصائية فى مستوى الرضا الوظيفى لدى المرشدين التربويين 
فى محافظتى جنين و قلقيلية تعزى لكل من متغيرات (الجنس » الحالة الاجتماعية» سنوات 
الخبرة» التخصص . معدل الدخل الشهري» مكان السكن)؟ 


أهداف الدراسة: 


تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي : 

)١‏ تحديد مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقليه في 

”) ترتيب محددات الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية 
عن أهمعها: 

*) اخختبار اثر بعض المتغيرات في الرضا الوظيفي» وهذه المتغيرات هي( الجنس والحالة 
الاجتماعية وسنوات الخبرة والتخصص ومعدل الدخل الشهري ومكان السكن). 
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5) التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد المسئولين في مجال الإرشاد 
التربوي في تحقيق المواءمة بين متطلبات الأفراد ومتطلبات وظائفهم التي يشغلونها بهدف 


فرضيات الدراسة : 

1)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 0.5) فى مستوى الرضا 
الوظيقي لني التشادنين الفريووة يعون إلى سينا لالت اللاراة ١‏ 

2) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( © - 0.5) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى إلى الجنس. 

3 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( © - 0.5) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى إلى ا حالة الاجتماعية. 

4) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( © - 0.5) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى إلى سنوات الخبرة في الإرشاد. 

5) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( »© - 0.5) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشذين التريؤين تعزى إلى التخصص. 

6 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( © - 0.5) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى إلى معدل الدخل الشهري. 

7لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( © - 0.5) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى إلى مكان السكن. 

حدود الدراسة 
اقتصرت هذه الدراسة على المرشدين التربويين العاملين في مدارس التربية والتعليم في 

محافظتي جنين و قلقيلية وهم المرشدون العاملون خلال السنة الدراسة 2002- 2003 . 

مصطلحات الدراسة: 
الرضا الوظيفي: 
مجموع المشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله» وقد تكون هذه 
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المشاعر سلبية أو إيجابية» وهي تعبر عن مدى الإشباع الذي يتصور الفرد انه يحققه من عمله» 
وما ينبغي أن يحصل عليه (جامعة القدس المفتوحة »2000 : 293). 


الإرشاد التربوي: 

عملية تهدف إلى مساعدة الطالب في رسم الخطط المتعلقة بالعملية التعليمية داخل المدرسة 
وخارجهاء بما يتلاءم مع قدراته وميوله وأهدافه» ومساعدته في تشخيص المشكلات التربوية 
التي تواجهه من اجل وضع حلول لها (الدنبك: 2000: 1). 


المرشد التربوي: 

أحد أعضاء هيئة التدريس في المدرسة الذي يتركز دوره في العناية بشخصية التلميذ من 
جوانبها الكلية الشخصية» والاجتماعية» والتربوية» والمهنية بحيث يتوافر لها أقصى درجات 
التوافق والصحة النفسية. 


المسترشد: 
الطالت التعيد ف من قبل المرشب لدراسة جواني فى سلوكة :واليهق ف مشكلته لإيجاد 
الذلوك لمكم بال عفرو الومبلة الناسية 


مدينة جدين: 
مدينة تقع شمال شرق الضفة الغربية في فلسطين» تشرف على مرج بن عامر» وهي مركز 


مديدة قلقبلية: 

ا 0 
الخو الا يعن التو مط ومن مرك يتا فط فلقييه الى تضم العدية من البلدات والقرف: 
الدراسات السابقة: 

رغم كثرة الدراسات التي اتخذت موضوع الرضا الوظيفي للعاملين في المئؤسسات التعليمية 
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هدفا لهاء إلا أن الباحثين وجدا قلة فى الدراسات التى استهدفت المرشدين التربويين » ويعود 
لكام رجهة تطيهها إلى عذالة رظيقة الإرشاة المرجو. 

والدراسات الآتية تناولت المرشدين التربويين أو أعضاء في الهيئات التدريسية التي 
تضم المرشدين بوصفهم جزءاً منها. 

قام العاجز (2001) بدراسة هدفت التعرف الى واقع الإرشاد التربوي ودور المرشد 
التربوي بالإضافة إلى المشكلات التى تواجهه فى المدارس الأساسية العليا والمدارس الثانوية 
وجا سات غرف وعد لز فونه الفكلاك معديو سونو لهل الكفايجية والقطية 
التعليمية: 

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي » وتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين 
في هذه المدارس والبالغ عددهم (105)» وبلغت عينة الدراسة (88) مرشدا ومرشدة بنسبة 
(84/) من مجتمع الدراسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من المديريات الثلاث. 

استخدمت لجمع البيانات استبانة اشتملت على (27) فقرة موزعة على (3) مجالاات 
بالإضافة إلى سؤال مفتوح في نهاية الاستبانة» استخدم في تحليل البيانات برنامج الرزم 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5055) وبينت نتائج الدراسة أن واقع الإرشاد التربوي في 
المدارس بحاجة إلى عناية واهتمام أكبر نما هو موجودء وأن دور المرشد التربوي فاعل وعليه 
مهمات كبيرة. 

كما بينت النتائج مشكلات المرشدين مرتبة» فحاز مجال المشكلات المتعلقة بالإعداد 
والتدريب على المرتبة الأولى بالنسبة للمجالات الثلاث بنسبة قدرها (97,33/) وجاء المجال 
المتعلق بمشكلات ظروف العمل فى المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها (74,17//) وجاءت 
الشكلات التسلقة بالحؤارة واتبية العزريسية قفن الزقية العالحة كيده جكرنة كلارهنا 
(56,49/)» كما أ ظهرت التتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
المشكلات لدى المرشدين تعزى إلى كل من جنس المرشد والمرحلة التعليمية التي يعمل بها 
والمنطقة التعليمية التابع لهاء وأوصت الدراسة بالاهتمام بالإرشاد التربوي بدرجة أكبر 
وتخصيص مرشد تربوي مستقل في كل مدرسة على الأقل. 

وقام ديماتو (1060/1360,2001) بدراسة هدفت معرفة مستوى الرضا الوظيفي 
للمرشدين في مدارس ولاية فرجينياء ومقارنتها بنتائج دراسات مسحية أجريت عام (1988) 
عن عامي (1985), و(1988) للمرشدين في نفس المدارس. 
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استخدم في الدراسة المنهج الوصفي» فاستخدمت استبانتين عبارة عن مقياسين هما 
مقياس (111) ومقياس مينيسوتا للرضا الوظيفي» أرسلت بالبريد إلى (444) مرشدا في 
مدارس فرجينيا الابتدائية» استجاب منهم (76,35//) فقط» وبعد المعالجة الإحصائية تبين 
في التتائج أن (90,9/) من المرشدين كانوا راضين عن عملهم بشكل كبير أو كبير جداء 
و(9,1/) منهم كانوا مستاءين أو مستاءين جداء وكان الرضا منخفضا في بعد الأجور مقابل 
كمية العمل » وبينت الاستجابات أن المناخ السياسي والاجتماعي يؤثر في رضا المرشدين» 
وقد اثر في أحاسيسهم نقص الاهتمام بهم» والضغوط النفسية المرتفعة لديهم» وما يطلب 
منهم من توقعات» وطالبوا بتحسين الأجور وسياسات الشركة والعمل على التنمية. 

ونتيجة المقارنة بالدراسات المماثلة عام (1988) تبين أن درجة الرضا متماثلة مع نقصان 
بسيط في نسبة الساخطين عن العمل بنسبة (5/) عن العام (1985)» و(2/) عن العام 


(1988). 
الملقى على عاتقهم. 


اتبع في الدراسة المنهج التحليلي حيث جمعت البيانات والإحصائيات الخاصة 
بالمرشدين التربويين في المديريات البالغ عددها (18) والتي تشكل مجتمع الدراسة وعينتهاء 
استخدم في تحليل البيانات النسب المئوية والمتوسطات الحسابية» وتبين من النتائج أن المرشد 
يقوم بعبء كبير حيث إن مهمته تنوزع في اكثر من مدرسة» ويعاني من كثرة مهماته وأشغاله» 
وتبين أن هنالك نقص في الكوادر العاملة بالإرشاد في الضفة الغربية بواقع (111) مرشدا و 
(95 مرشدة) في الضفة الغربية» وتمثل هذه الاحتياجات نسبة (58/) من احتياجات المديريات 
حتى تصل إلى مستوى التغطية الموجودة في قطاع غزة» ورغم العبء الكبير في عمل المرشد 
إلا أن الدراسة بينت أن إنجازات المرشدين كانت كبيرة جدا. 
وقد تقدمت الدراسة بتوصيات تبين معاناة المرشدين منها : توفير ميزانية للمرشد التربوي» 
وعمل دورات في الإرشاد المهني والجماعي» والاهتمام بالناحية النفسية للمرشدء وتأليف 
وإعداد دليل للمرشد التربوي ليكون المرجع والدستور العلمي والمهني لجميع أطراف العملية 
التعليمية» وإيجاد وقت كاف للمرشد لتفريغ مشاكله وهمومه للمسؤولين. 
وقام العريقي (2000) بدراسة هدفت الى تحديد مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة 
الثانوية وعلاقته بإدراكهم للسلوك القيادي لمديريهم في الجمهورية اليمنية بمدينة تعز» وتأثير 
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بعض الخصائص الشخصية للمعلم في الرضا الوظيفي» ومن أجل تحقيق ذلك قامت الباحثة 
بتطبيق مقياسين على (432) معلما ومعلمة تناول المقياس الأول الرضا الوظيفى» والثانى 
السلوك القيادي للمدير. ومن أجل استخلاض نتائج الاختبار الأول استخدمت المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية» وللاختبار الثانى» تحليل التباين الأحادي» اختبار شيفية » 
ومعامل الأرقاط مرميرك وأشارت التقاقج إلى وجو الزو قبدالة | سنياتيا بن |ناياتالاكور 
والإناث على جميع محاور الرضا الوظيفي». ووجود علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين 
الرضا العام والسلوك الديمقراطي وعلاقة ارتباط ضعيفة غير دالة بين الرضا العام والسلوك 
الاتوقراطى. 

وفي ولاية اريزوناء قام جوديث (1997 ,100108) بدراسة هدفت إلى معرفة كيف 
يقضي المرشدون التربويون أوقاتهم في مدارس ولاية اريزوناء ومعرفة المؤثرات في رضاهم 
عن المهنة» استهدفت الدراسة المرشدين من (15) مدينة على اختلاف مواقعهم وفئاتهم. 
وزعت عليهم (1200) استبانة بوساطة البريد الإليكتروني» استرجع منها (467) استبانة 
صاحة للاستخدام والتحليل» نتج عن الدراسة أن مستوى الرضا لدى المرشدين التربويين في 
ولاية اريزونا كان عاليا لدى (32) مرشدا» ومتوسطا لدى (48) مرشداء ومنخفضا لدى 
الباقين» وكان من مصادر عدم الرضا (عبء الإرشاد حيث بلغ معدل عدد المسترشدين للمرشد 
الواحد (300), وكبر عدد طلاب المدرسة ونوعية الطلبة وأهاليهم» والتعامل مع أصحاب 
المهن المحلية »» إلا أن المرشدين اظهروا محبتهم للتعامل ضمن النظام في مدارس اريزوناء 
وكذلك مع المعلمين ورجال الأعمال» والرؤساء» كما أظهرت النتائج أن المرشدين يتصرفون 
بوقتهم بشكل مناسب. 

وهدفت دراسة آل ناجي (1993) إلى إيجاد الصدق العاملي لنظرية العاملين لهي رزبرج » 
والكشف عن أثر متغيرات (النوع » والجنسية» والمستوى التعليمي» وسنوات الخبرة» والعمرء 
والتخصص) فى متغيرات الرضا عن العمل. 

ولتحقيق هدف الناراسةاتم تصميه امشانة تكن متغيزات الرضا عن العدل وفقا 
لنظرية العاملين لهيرزبرج ( 1959)» وبعد التأكد من صلاحيتها تم تطبيقها على عينة مؤلفة 
من (475) معلما ومعلمة ومن أجل تحليل النتائج استخدم الباحث المتوسط الحسابي» 
والانحراف المعياري» واختبار (6)» ومعامل الارتباط» ومعادلة ألفا كرونباخ» وطريقة 
المكونات الأساسية لهوتلنج» وتحليل التباين الأحادي» ومعادلة توكي», والنسب المئوية» 
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وأشارت النتائج إلى أن متغيرات الرضا عن العمل مرتبة كانت ( الرضا عن بنية العمل» 
الرضا عن محتوى العمل» الرضا الكلي عن العمل )» وقد وجد أثرا إحصائيا دالا لتفاعل 
متغيرات ( النوع» والمستوى التعليمي» وسنوات الخبرة والتخصص الأكاديمي, والعمرء 
والجنسية ) مع متغيرات الرضا عن العمل. 

وقامت ريتا (1993» 181]18) بدراسة أجريت فى مدينة كنساس لمعرفة مدى الرضا الوظيفى 
ذف مظني اللندماتالاتننائيةالذين عملوا فى كلالة مواقم افيه متدافة» نماك الدراسة 
المتغيرات المستقلة ذات العلاقة بالموظف منها (القسم الذي يعمل فيه ووضعه الوظيفي» 
والوصف الوظيفي» والأجور التي يحصل عليها ) علما أن المتغيرات التابعة كانت تمثل النقاط 
التي تم الحصول عليها من خلال أداة قياس الموظف للروح المعنوية والاتصال والتعويض 
ومكان العمل» والمجموع العام للنقاط» وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الموظفين في منطقتين 
جغرافيتين عبروا عن الرضا عن العمل من حيث التعويضء والمجموع العام للنقاط كان 
للموظفين المتفرغين أكثر من الموظفين غير المتفرغين» كما بينت الدراسة أن الموظفين الذين 
يقدمون خدمات مباشرة كانوا اقل رضا من أقرانهم الذين يقدمون خدمات غير مباشرة من 
حيث التعويض. 

وقام بيلنغسلي و كروس (05055,1992 ع '[81111785612) بدراسة هدفت إجراء 
مقارنة بين مدرسي القطاع العام والقطاع الخاص من حيث رضاهم الوظيفي والتزامهم ونية 
بقائهم في التدريس بعد استنتاج العوامل المستخدمة للحكم على تلك المتغيرات» أجريت 
على عينة مكونة من (463) مدرسا يعملون في القطاع الخاص و(493) مدرسا يعملون في 
القطاع العام بولاية فرجينيا الأمريكية» نتج عنها أن متغيرات العمل مثل (دعم القيادة»؛ وصراع 
الدورء وعدم وضوح الدور» والضغط النفسي) هي عوامل استنتاجيه للحكم على الالتزام 
والرضا الوظيفي ونية البقاء في التدريس» وكانت النتائج متشابهة لدى كل من المدرسين 
العاملين في القطاع الخاص والعام. 

وهدفت دراسة الحرتاوي (1991) الكشف عن مستوى الاحتراق النفسي لدى المرشدين 
التربويين الأردنيين» ومن ثم بيان اثر كل من متغيرات (الجنسء المؤهل العلمي» سنوات 
الخدمة» عدد الطلاب الذين يتعاون المرشد معهم شهريا ) في درجة الاحتراق النفسي. 

ولغاية جمع البيانات والمعلومات اللازمة طبقت الباحثة مقياس ماسلاش للاحتراق النفسي 
ذي الأبعاد الثلاث وذلك على عينة مكونة من (84) مرشدا ومرشدة تم اختيارهم عشوائيا 
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من المدارس الحكومية التابعة لمحافظات شمال المملكة الأردنية» وبعد فحص البيانات وتحليلها 
توصلت إلى أن المرشدين التربويين في المملكة الأردنية الهاشمية يعانون من درجة متوسطة 
من الاحتراق النفسي» وان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 
عينة الدراسة على تكرار وشدة أبعاد مقياس ماسلاش تعزى إلى م: متغير الجنس وذلك لصالح 
الذكور الذين سجلوا درجة أعلى من الاحتراق النفسي من الإناث على مستوى التكرار» في 
حين كانت درجة الاحتراق النفسي على مستوى الشدة عند الإناث أعلى من الذكورء ولم 
توجد أية فروق ذات دلالة إحصائية على درجة الاحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين 
على تكرار أبعاد مقياس ماسلاش وشدتها تعزى إلى كل من متغيرات ( المؤهل العلمي» 
وسنوات الخدمة ). 

وقامت الفار (1986) بدراسة استهدفت المرشدين التربويين في محافظة عمان هدفت 
الى وصف مستوى الرضا عن العمل لدى المرشدين التربويين العاملين في وزارة التربية 
والتعليم » والى استقصاء تأثير عدد من المتغيرات في درجة رضاهم عن العمل» ومن أجل 
تحقيق ذلك اختارت الباحثة عينة قوامها (75)مرشدا ومرشدة» وزعت عليهم استبانة حول 
الرضا الوظيفي» واستبانة أخرى من أجل تحديد سمات شخصياتهم, وثم تحليل البيانات 
باستخدام المتوسطات الحسابية» والنسب المثوية» والانحرافات المعيارية » واختبار (]) والارتباط 
المتعدد» وأشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المرشدين التربويين كانوا راضين عن 
ل ا الي وا ا لم ا 

وعند القاء نظرة تصفحية للدراسات السابقة يتبين ان معظم الدراسات تشير الى رضا 
المرشدين التربويين عن عملهم بشكل عام» وماعدم الرضا في بعضها الا جزئيا يرتبط ببتعض 
المؤثرات لا جميعهاء وسيتضح في هذه الدراسة مستوى رضا المرشدين المعنيين في عينة 
الدراسة» وما اذا كان متفقا ام مغايرا لنتائج الدراسات السابقة. 


مجتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية والبالغ 
عددهم (83) مشرفا ومشرفة تم توزيع أداة الدراسة عليهم من خلال مديريات التربية والتعليم 
في محافظتي جنين وقلقيلية واسترجع منها 65 استبانه» وبعد فحص الاستبيانات تبين أن 
هناك أربعة استبيانات غير مكتملة وبهذا أصبحت عينة الدراسة مؤلفة من إحدى وستين مرشدا 
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ومرشدة أي بنسبة (80.2,/) من مجتمع الدراسة والجداول آلاتية توضح خصائص أفراد 
العينة حسب متغيرات الجنس وال حالة الاجتماعية ومعدل الدخل وسنوات الخبرة : 


جدول )١(‏ 
توزيع أفراد العينة تبعا لمتغيراتها 
الرقم الجنس الحالة الاجتماعية| معدل الدخل (شيكل) سنوات الخبرة 


1 إذكر | أنثى |أعزب |متزوج|اقلمن امن 1500| اكثرمن |اقل من |اكثرمن 
0 إإلى 2000| 2000 |5 سنوات | 5 سنوات 


2 32 9 |19 00 28 17 16 34 27 
مجموع| 61 61 61 61 
أداة الدراسة: 


في ضوء أسئلة الدراسة وفرضياتها تم تطوير أداة الدراسة بالاعتماد على عدد من الدراسات 
السابقة التي تناولت موضوع الرضا الوظيفي والاستفادة من بعض الأدوات التي استخدمت 
في دراسة الرضا الوظيفي مثل دراسات ندى (2002 و1998) و الفار (1986) أبو العنان 
(1993) واشتملت الأداة على اثنتين وخمسين فقرة موزعة على ستة مجالات وهي : 

1. رضا المشرف عن النمو المهني وأشتمل على عشر فقرات 
. رضا المشرف عن ظروف العمل وأشتمل على عشرة فقرات 
. رضا المشرف عن العلاقات مع الزملاء وأشتمل على عشرة فقرات 
. رضا المشرف عن نظام الحوافز ولأجور والترقيات وأشتمل على إحدى عشرة فقرة 
. رضا المشرف عن النمط القيادي للإدارة وأشتمل على إحدى عشرة فقرة 
. رضا المشرف عن الأنظمة والتعليمات وأشتمل على سبع فقرات 


رح ديرا حل ها 2ه 


صدق الأداة وثباتها: 
ولكي يتحقق الباحثان من صدق الأداة قاما بعرضها على خمسة محكمين من العاملين 


في جامعة القدس المفتوحة وقسم الارشاد في وزارة التربية والتعليم» لإبداء الرأي حول 
مدى ملائمة الفقرات لأغراض الدراسة من حيث المضمون واللغة ولتحديد مدى ملاءمة 
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المجالات الواردة فيها لأغراض الدراسة» وبعد جمع الاستبيانات منهم تم تعديلها بناءً على 
مقترحاتهم وحدد لكل فقرة من فقرات الآداة درجة من الاستجابة من قبل الفرد المستتجيب 
لها تمثلت بخمس مستويات على مقياس خماسي من نوع ليكرت متدرج من (5-1) (كبيرة 
جداء كبير » متوسطة » سيطة» وسيطة جدا). 

وللتحقق من ثبات الأداة استخرج معامل الثبات عن طريق الاتساق الداخلي من خلال 
عينة الدراسة فبلغ معامل الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا حوالي (92,3/ ) نما يدل على 
أن ارتباط الفقرات بالمقياس كان عاليا مما يعزز استخدامه فى هذه الدراسة. 


المعالجة الإحصائية: 
عرض النتائج ومناقشتها: 
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها وينص على : 
ما مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لمجالات الدراسة والدرجة الكلية للرضا الوظيفي والجدول التالي يوضح ذلك : 


جدول (”7) 
ترتيب مجالات الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين حسب أهميتها (ن-61) 
المجال المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري 
النموالمهنى 3,80 0,0 
ل حا 3,25 04 
العلاقات مع الزملاء 27 0,62 
نظام الحوافز ولأجور والترقيات 2,64 0,68 
النمط القيادي للإدارة 2340 054 
الأنظية والتعلييات 2,4 03 
الدرجة الكلنة 32/7 0,4 


* أقصى درجة للاستجابة(5) 


الا 
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يتبين من جدول (3) السابق أن درجة الرضا الوظيفى على مجالات الرضا تراوحت ما 
بين (3,80 - 2,64) فجاء مجال النمو المهني في المرتبة الأولى حيث بلغ المتوسط الحسابي 
على هذا المجال (3,80)» وهذا مؤشر جيد ويشير إلى الاهتمام بالنمو المهني من قبل السلطات 
المشرفة على عملية الإرشاد التربوي في محافظتي جنين وقلقيلية وذلك من خلال عمل دورات 
تدريبية و ورشات عمل متعددة تتعلق بمهنة الإرشاد التربوي وتطوير المرشد التربوي في 
فلسطين حتى يكون قادرا على مواجهة المشكلات التي تعرض علية من قبل الطلاب الذين 
عاشوا تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلى» وهذه النتيجة عكس ما أظهرته دراسة كل من 
العاجز (2001) والدنبك (2000) حيث كان نقص الإعداد والتدريب والتطوير من مشكلات 
المرشدين التربويين» وجاء مجال نظام الحوافز والأجور والترقيات في المرتبة الأخيرة فبلغ 
المتوسط الحسابى عليه (2,64) وهو اقل متوسط حسابى بين المجالات الأخرى وهذا يدل 
على ان نظاء أشرافل والأجوروالترفيات اثل متجالات هذه الدزامة رصا الم للمرشدين 
ويعزو الباحثان ذلك إلى تدني الأجور في قسم التعليم ككل» وكانت دراسات كل من 
ديماتو(106130,2001) ورمضان (1991) قد طالبت برفع الأجور للمعلمين والمرشدين 
ما يتناسب مع عملهم» وبين ندى (2002) أن الأجر يؤثر في الرضا الوظيفي» وبشكل عام 
فقد بلغ المتوسط العام للرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين (3,37) وهو فوق المتوسط 
وهذا المتوسط يشير إلى درجة رضا فوق الوسط» ويعود ذلك في نظر الباحثين إلى اهتمام 
الفلسطيني بتطوير مجتمعه من منطلق ديني ووطني ما يقلل من أهمية باقي المؤثرات في الرضا 
اولي 


النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وينص على : 

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات الدراسة في مستوى الرضا الوظيفي 
لدى المرشدين التربويين ؟ وانبثقت عن هذا السؤال الفرضية الصفرية الأولى والتي تنص 
على : 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( »© - 0.05) فى مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين يعود إلى الفروق بين ميجالات الدراسة وللإجابة عن هذا 
السؤال والتحقق من صحة الفرضية الأولى المنبثقة عنه» استخدم تحليل التباين متعدد القياسات 
المتكررة. 


ف 
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جدول( ؛) 
نتائج تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة 
بين مجالات الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين (ن-61) 
ولكس لامبدا | قيمة(ف) | درجات الحرية الخطأ الدلالة* 
03,) 20013 5 56 .50000 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (4- 0.05) 


باستعراض الجدول السابق يتضح أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 
5 بين مجالات الدراسة جميعها لدي المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية 
وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية الأولى في هذه الدراسة» ولسجديدية أي المجالات كانت 
الفروق استخدم اختبار ©51021) للمقارنات البعديه ونتائج الجدول الاي توضح ذلك : 

جدول(ه) 
نتائج اختبار(51021) للمقارنات البعدية 
بين مجالات الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين 


المجالات النمو المهني |ظروف العمل| العلاقات | نظام الحوافز |النمط القيادي| الأنظمة 

مع الزملاء| والترقيات والأجور]| للإدارة | والتعليمات 
النمو المهني “0,5 003 *1,16 0 | *0,55 
ظروف العمل *061- 061 3 ]| 0,01 
العلاقات مع الزملاء 1,2 *0,46 | *0,62 
نظام الحوافز ولأجور والترقيات *0,76- | *0,60- 
النمط القيادي للإدارة 0,15 
الأنظمة والتعليمات 


دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ( 0 - 0.05) 


بالإطلاع على نتائج الجدول السابق تبين أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (©-0,05) بين مجالات الرضا الوظيفى عند المرشدين التربويين فى محافظتى جنين 
و قلقيلية وكانت الفروق كما ياتي : 


رف 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 


. (النموالمهني و ظروف العمل) لصالح النمو المهني 

. (النمو المهني ونظام الحوافز والأجور والترقيات)لصالح النموالمهني 

. (النمو المهني والنمط القيادي للإدارة ») لصالح النمو المهني 

. (النمو المهني والأنظمة والتعليمات) لصالح النمو المهني 

. (ظروف العمل والعلاقات مع الزملاء ) لصالح العلاقات مع الزملاء 

. (ظروف العمل ونظام الحوافز والأجور والترقيات) لصالح ظروف العمل 

. ( العلاقات مع الزملاء ونظام الحوافز والأجور والترقيات) لصالح العلاقات مع الزملاء 

. ( العلاقات مع الزملاء والنمط القيادي) لصالح العلاقات مع الزملاء 

9. ( العلاقات مع الزملاء والأنظمة والتعليمات) لصالح العلاقات مع الزملاء 

0. «نظام الحوافز والأجور والترقيات والنمط القيادي للإدارة ) لصالح النمط القيادي 
للإدارة 

1 . (نظام الحوافر والأجور والترقيات والأنظمة والتعليمات) لصالح الأنظمة والتعليمات 


جم زرح رر) حل با كه قل مق 


وفيما يتعلق بباقي المجالات لم تكن الفروق واضحة والشكل الآتي يبين النتيجة السابقة 
بوضوح. 


شكل رقم )١(‏ 
ترتيب المجالات حسب اختثبار 510312 للمقارنات البعدية عند المرشدين التربويين 
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ويتبين من الشكل السابق تريب مجالات الرضا الوظيفي لدى المرشدين العربويين 
وهي ( النمو المهني» والعلاقات مع الزملاء» 2( والنمط القيادي للإدارة» وظروف العمل» 
والأنظمة والتعليمات» ونظام الحوافز والأجور والترقيات). وهذه النتيجة تعني أن هناك فروقا 
بين آراء أفراد العينة حول مجالات الرضا الوظيفي وان أكثر العوامل تسبب رضا للمرشدين 
التربويين هي العوامل المتعلقة بالنمو المهني. 


عرض نتائج السؤال الذالث ومناقشتها وينص على : 

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين 
توي لكام نعف افك (الخهيا رو نثالة الاسعياعة «وسعراك القيرة» والخصيصنة 
ومعدل الدخل الشهري» ومكان السكن ) ؟ وانبثقت عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
الثافئة ذو فاق و الرايفة والكاسيةة والبباكية ا والاهة 


الفرضية الثانية 

والتي تنص على : " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( 7 - 0.05) 
في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير الجنس " وللتحقق من صحة 
هذه الفرضية + الخدم اعبار (]) للمجموعات اللستقلة التغير الجنن غلذ المرشدين التريويين 
ونتائج الجدول الآتي توضح ذلك : 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 


جدول (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار()) 
تبعا لتغير الجنس عند المرشدين التربويين 


المجالات ذكر أنثى قيمة (ت) | مستوى 
المتوسط | الانحراف | المتوسط |الانحراف الدلالة ب 
النمو المهنى 3.61 0/00 401 065 8- | 0.02 
ظروف العمل 2322 8- 3.7 060 6- | 0.71 
العلاقات مع الزملاء 32.65 06 23.58 7 | 0.24 | 0.90 
نظام الحوافز ولأجور 
والترقيات 28 069 2.61 063 5- | 0.055 
النط القيادي للإدارة 3242 050 32.37 0 | 0.22 | 0.82 
الأنظمة والتعليمات 3.1 0/4 3.7 3 | 0.62 | 0.53 
الدرجة الكلية 3,32 049 3,42 9 | 0.7/4 | 0.45 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ( © - 0.05) 


يظهر من الجدول السابق أن قيم مستوى الدلالة الإحصائية في المجالات الستة والدرجة 
الكلية كانت على التوالي (0.02»؛ 0.71, 0.90» 0.055, 0.82 20.53 5) وجميع 
هذه القيم اكبر من (0.05) باستثناء مجال النمو المهني والذي بلغ مستوى الدلالة الإحصائية 
فيه (0.02) وهذه القيمة اقل من (0.05) وهذا يعني انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة( » - 0.05) في مستوى الرضا الوظيفي في مجال النمو المهني لدى المرشدين 
التربويين تعزى لمتغير الجنس أما فيما يتعلق ببقية المجالات والدرجة الكلية فتشير النتائج إلى 
انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(» - 0.05) في مستوى الرضا 
الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير الجنس وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية 
المتعلقة بمتغير الجنس» وهذا يعود إلى أن كلا الطرفين يعاني من نفس الظروف الوظيفية 
وخصوصا أنهم يعملون في نفس الوزارة وكل ما ينطبق على الذكور من متطلبات وظيفية 
ينطبق على الإناث وكانت النتائج مشابهة في دراسات (العاجزء 2001 و آل ناجي, 1993 
والحرتاوي. 1001 وندى. 2002). 
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الفرضية الثالثة: 

والتي تنص على : " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( »© - 0.05) 
في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية " وللتحقق 
من صحة هذه الفرضية» استخدم اختبار (]) للمجموعات المستقلة لمتغير الحالة الاجتماعية 
عند المرشدين التربويين» ونتائج الجدول الآتي توضح ذلك : 


جدول (07) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار()) 
تبعا للتغير الحالة الاجتماعية عند المرشدين التربويين 


المجالات أعزب متروج قيمة (ت) | مستوى 
المتوسط | الانحراف | المتوسط |الانحراف الدلالةي 
انمق مهتين 4 | 0.7/0 | 3.74 | 0.70 | 1.02 0.31 
طروف ليل 4 | 0.55 | 3.25 | 0.25 | 0.04-| 0.96 
العلاقات مع الزملاء | 3.77 | 0.64 | 3.91 | 0.89 | 0.60-| 0.55 
نظام الحوافز ولأجور 
والترقيات 8 | 0.57 | 2.53 | 0.70 | 1.86 | 0.67 
النمط القيادي للإدارة | 3.36 | 0.78 | 3.42 | 0.88 | 0.25- 0.79 
الأنظمة والتعليمات | 3.33 | 0.58 | 3.20 | 0.93 | 0.56 |0.57 
الدرجة الكلية 2 | 0.48 | 3.34 | 0.56 | 0.51 | 0.66 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ( © - 0.05) 


باستعراض الجدول السابق يتبين أن قيم مستوى الدلالة الإحصائية في جميع المجالات 
الستة والدرجة الكلية كانت على التوالى (0.31. 0.96» 0.55 0.67»: 0.79 20.57 
0) وجميع هذه القيم اكبر من (0.05) وهذا يعني انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة ( © - 0.05) فى مستوى الرضا الوظيفى لدى المرشدين التربويبن تعزى 
لمتغير الخالة الاجتماعية وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الحالة الاجتماعية» 
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن ظروف العمل واحدة ومعظم فعاليات المهنة تقع داخل أسوار 
المدرسة مما يقلل من الفروق في هذا المجال. 


اا 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 
الفرضية الرابعة: 

في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير سنوات الخبرة " وللتحقدّ 
من صحة هذه الفرضية» استخدم اختبار ()) للمجموعات المستقلة لمتغير سنوات الخبرة عند 
المرشدين التربويين» ونتائج الجدول الآني توضح ذلك : 


جدول (8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار(ت) 
تبعا للغير سنوات الخبرة عند المرشدين التربويين 


المجالات أقل من 5 سنوات اكثر من 5 سنوات | قيمة (ت) | مستوى 
المتوسط | الانحراف | المتوسط |الانحراف الدلالة 
النمو المهنى 32.7 07,2 232600 7 | 0.97 | 0.33 
ظروف العمل 3.2 0536 230 7 | 2.04 | ١0.04‏ 
العلاقات مع الزملاء | 3.86 007 3.57 1 | 0.04 | 0.96 
نظام الحوافز ولأجور 
والترقيات 253 066 218 9 | 1.42- | 0.15 
النط القيادي للإدارة 32.8 0,7 3235 2 | 1.23- | 0.22 
الأنظمة والتعليمات 313 0/8 3239 38 | 1.24- | 0.21 
الدرجة الكلية 32.7 0533 232.8 4 | 1.50 | 0.13 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (© - 0.05) 


يظهر من الجدول السابق أن قيم مستوى الدلالة الإحصائية في المجالات الستة والدرجة 
الكلية كانت على التوالي (0.33» 4 0.96 0.15. 0.22. 0.21. 0.13) وجميع 
هذه القيم اكبر من (0.05)باستثناء مجال ظروف العمل فبلغ مستوى الدلالة فيه (0.04) 
وهذه الدرجة اقل من (0.05) وتعني هذه النتيجة أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية على 
مجال ظروف العمل تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح اكثر من خمس سنوات أما فيما 
يتعلق ببقية المجالات والدرجة الكلية فقد كانت جميعها اكبر من (0.05) وهذا يعني انه لا 
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 0.05) فى مستوى الرضا الوظيفى 
اا 
المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة» وهذه النتيجة فى نظر الباحثين بسبب قصر مدة إنشاء وظيفة 
المرشد التربوي في فلسطين ومن الدراسات التي أظهرت هذه النتيجة (آل ناجي , 1993و 
الحرتاوي» 1991). 


الفرضية الخامسة: 

والتي تنص على : ' لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( © - 0.05) في 
مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير معدل الدخل الشهري " وللتحقق 
من صحة هذه الفرضية» استخدم اختبار تحليل التباين الأحادي(1101/4ل8 :17/33 عم0) 
لتغير معدل الدخل الشهري عند المرشدين التربويين ونتائج الجدول التالي توضح ذلك: 


جدول (9) 
اللتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبارتحليل التباين 
تبعا للتغير معدل الدخل الشهري عند المرشدين التربويين 


المجالات | مصرر التباين | مجموع | درجات| متوسط | قيمة (ف)]| مستوى 
مربعات |الحرية | المريعات الدلالة* 
الانحرافات 
الثمر الهتي ."| بق لهاك 28 2 | 1.4 | 3.08 | 0.057 
داخل المجموعات | 26.90 | 58 | 0.46 
اللجموع 0 | 60 
طووت العمل | عق الجرعاك 4 | 2 | 0.22 | 075 | 0.47 
داخل المجموعات | 17.12 | 58 | 0.29 
اله 6 | 60 
العلاقات مع | بين المجموعات 1.42 | 2 71 | 1.05 | 0.35 
الزملاء داخل المجموعات | 39.55 | 58 | 0.68 
الجموع 8 | 60 
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المجالات | مصرر التباين مجموع |درجات| متوسط | قيمة (ف)] مستوى 
مريعات |الحرية | المريعات الدلالة نه 
الانحرافات 
نظام الحوافز | بين المجموعات 2.7 2 8 | 2.43 | 0.09 
والأجور داخل المجموعات 254 58 044 
والترقيات المجموع 201 60 
النمط القيادي | بين المجموعات 0,8 2 14 | 0.19 | 0.82 
للإدارة داخل المجموعات | 42.91 | 58 | 0.74 
المجموع 0 | 60 
الأنظمة بين المجموعات 035 2 7 | 0.24 | 0.78 
والتعليمات | داخل المجموعات 101066 58 0,1 
المجموع 1 | 60 
الدرجة الكلية | بين المجموعات 102 2 1 | 1.78 | 0.17 
داخل المجموعات 9 ى1ظ1 58 028 
المجموع 1/61 60 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ( © - 0.05) 


يظهر من الجدول السابق أن قيم مستوى الدلالة الإحصائية في جميع المجالات والدرجة الكلية 
كانت على التوالي (0.057, 0.47. 0.35, 0.09. 0.52, 0.78؛ 0.17) وجميع هذه القيم 
اكبر من (0.05) وهذا يعني انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 0.05) 
في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير معدل الدخل الشهري وبالتالي تم 
قبول الفرضية الصفرية» وهذه النتيجة تشير إلى أن مستوى الرضا الوظيفي لا يختلف باختلاف معدل 
الدخل الشهري حيث إن الدخل الشهري للمشرف الأكاديمي مرتبط بنظام مالي موحدء فالفروق 
في الرواتب قليلة» إضافة إلى أن الرواتب نفسها قليلة وغير مرضية كما أظهرت نتائج السؤال الأول. 


الفرضية السادسة: 
والتى تنص على : " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 0.05) 


في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى للتخصص " وللتحقق من صحة 
هذه الفرضية» استخدم اختبار تحليل التباين الأحادي(88101/4 17/3 006) لمتغير 


و/ 
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التخصص عند المرشدين التربويين ونتائج الجدول التالي توضح ذلك : 
جدول )٠١(‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار(تحليل التباين الأحادي ) 
تبعا للتغير التخصص عند المرشدين التربويين 


المجالات | مصدر التباين | مجموع | درجات| متوسط | قيمة (ف)]| مستوى 
مريعات |الحرية | المريعات الدلالة؛ 
الانحرافات 
النمو المهني | بين المجموعات 169 3 6 | 1.15 0233 
داخل المجموعات 22.01 537 049 
المجموع 2010 60 
ظروف العمل | بين المجموعات 21003 3 7 | 2.49 006 
داخل المجموعات 1153 57 027 
المجموع 1/137 60 
العلاقات مع | بين المجموعات 1.22 3 0 | 0.58 062 
الزملاء داخل المجموعات 206 537 069 
المجموع 1)009ط 60 
نظام الحوافز | بين المجموعات 101 3 3 | 1.39 025 
والأجور داخل المجموعات 20109 537 045 
والترقيات المجموع 22.01 60 
النمط القيادي | بين المجموعات 2.9 3 106 200 003 
للإدارة داخل المجموعات 2|010 57 065 
المجموع 0 ظ]1] 60 
الآنظمة بين المجموعات 10630 3 0 | 0.855 46) 
والتعليمات | داخل المجموعات 1010 537 000 
المجموع 40101 60 
الدرجة الكلية | بين المجموعات 10630 3 0 | 2.17 010 
داخل المجموعات 60]ظ1 537 0277 
المجموع 1/61 60 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ( © - 0.05) 


/ 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 


يظهر من الجدول السابق أن قيم مستوى الدلالة الإحصائية في جميع المجالات والدرجة 
الكلية كانت على التوالي (0.33» 6 0.62.» 0.25. 0.03». 0.46. 0.10) وجميع 
هذه القيم اكبر من (0.05) باستثناء مجال النمط القيادي للإدارة والذي بلغ فيه مستوى الدلالة 
اللإحصائية (0.03) وهذه القيمة اقل من (0.05) وهذا يعنى انه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 0.05) في مستوى الرضا الوظيفي في مجال النمط القيادي 
لاز لي اللشكيم القريوية تدا لفغي الليميم ما قيما بعلن بد للجالات والدومة 
الكلية فتشير النتائج إلى انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 
35 في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير التتخصص وبالتالي 
تم قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير التخصص ء وهذه النتيجة تشير إلى أن مستوى الرضا 
الوظيفي عند المرشدين التربويين لا يختلف باختلاف التتخصص. 


الفرضية السابعة: 
والتى تنص على : " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة( » - 0.05) 


في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمكان السكن " وللتحقق من 
صحة هذه الفرضية » استخدم اختبار تحليل التباين الأحادي (81701/4 17/8 006) للمتغير 


مكان السكن عند المرشدين التربويين ونتائج الجدول التالي توضح ذلك : 


للها 


المجالات 


الهو إليني 


ظروف العمل 


الزملاء 


نظام الحوافز 
والأجور 
والترقيات 
النمط القيادي 
للإدارة 


الأنظمة 
والتعليمات 


الدرجة الكلية 


بين المجموعات 
داخل المجموعات 
السو 

بين المجموعات 
داخل المجموعات 
الجيوع 

بين المجموعات 
داخل المجموعات 
اكوم 

بين المجموعات 
داخل المجموعات 
الموج 

بين المجموعات 
داخل المجموعات 
الجمن 

بين المجموعات 
داخل المجموعات 
ةك 

بين المجموعات 
داخل المجموعات 
المع 
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جدول )1١1١(‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبارات) 
تبعا للتغير مكان السكن عند المرشدين التربويين 


مجفوع 
فَريقات 
الانحرافات 
07 
20103 
2010 
00 
1/117 
1|137 
241 
232357 
1008 
052 
19أآ20 
201 
036 
10103 
4309 
002 
40119 
401 
008 
1/132 
1/1601 


درجات 


الحرية 


60 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ( © - 0.05) 


الذذا 


متوسط 
المريعات 


023 
0530 


020 
0209 


120 
066 


041 
046 


015 
073 


001 
02 


004 
030 


قيمة (ف) 


07 


0627 


057 


024 


001 


014 


مستوى 
الدلالةيه 


062 


الزمرة 


0.17 


042 


0/8 


008 


0586 
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يظهر من الجدول السابق أن قيم مستوى الدلالة الإحصائية في المجالات الستة والدرجة 
الكلية كانت على التوالي (0.62. 0.51» 0.17» 0.42؛ 0.78.: 0.98. 0.56) وجميع 
هذه القيم اكبر من (0.05) وهذا يعني انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة( » - 0.05) في مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى لمتغير مكان 
السكن وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير مكان السكن» وهذه النتيجة تشير 
إلى أن مستوى الرضا الوظيفى لا يختلف باختلاف السكن حيث إن أفراد عينة الدراسة 
متشعزة لسن الظروك اليعة والالبساعية والوظيقية: 


التوصيات: 
1. أظهرت نتائج الدراسة أن مجال نظام ال حوافز والأجور والترقيات كان اقل المجاللات رضا 
لدى المرشدين التربويين ولذا ينبغي تبني نظام حوافز وأجور وترقيات من شانه توليد درجة 


2. إصدار دليل المرشد التربوي ليوضح عملهم وواجباتهم وحقوقهم ليصبح دورهم واضحا 
وجليا 


3. تشكيل اتحاد للمرشدين التربويين يرعى مصالحهم ويطالب بحقوقهم في إطار نقابي 
فاتوني, 

لحنت العو عن للشد قن لكي يعون اعدات إسافة مد الرشدود فلب عند 
المسترشدين لكل واحد منهم. 


5. إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال وفي محافظات مختلفة من المحافظات الفلسطينية. 
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المراجع العربية: 

- إسماعيل » صابر محمد )5٠١٠١(‏ محددات الرضا الوظيفى لدى العاملين فى القطاعين 
الحكومي والخاص بمصرء المجلة العلمية لكلية التتجارة؛ جامعة الأزهر» فرع جامعة الأزهر 
للبنات» ع(107). 

- آل ناجي» محمد عبد الله )١997(‏ تطبيق نظرية هيرزبرج لقياس الرضا عن العمل في 
التعليم الثانوي بمنطقة الإحساء» مجلة الإدارة العامة» معهد الإدارة العامة» الرياض» 
السنة الثالثة والثلاثون» العدد )7١(‏ سبتمبر» ص : /1-.07 

- الدنبك» منال )35٠٠١(‏ إنجازات عمل المرشدين التربويين - دراسة وتحليل - رام الله؛ 
الإدارة العامة للتعليم العام / دائرة الإرشاد التربوي. 

- الحرتاوي» هند عبد الله )١991(‏ مستويات الاحتراق النفسى لدى المرشدين التربويين فى 
الدارسن قري "فى لا بدن وس الماش قب مسن بحاس البركرة ارول 
الأردن. : 

- الشنواني» صلاح )١947(‏ إدارة الأفراد -العلاقات الإنسانية» مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر والتوزيع» الاسكندريا. 

- الطويل» هاني عبد الرحمن )١987(‏ الإدارة التربوية والسلوك التنظيمي» مطبعة كتابكم» 
شقير وغفكشه» عمان. 

- العاجزء فؤاد علي )02٠١١(‏ الإرشاد التربوي في المدارس الأساسية العليا والثانوية 
بمحافظات غزة - واقع ومشكلات وحلول - غزة» الجامعة الإسلامية» كلية التربية. 

- العريقي» عائدة محمد )3٠٠١(‏ الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية وعلاقته بإدراكهم 
للسلوك القيادي لمديرهم في الجمهورية اليمنية بمدينة تعزء مجلة الإشراف التربوي. 

- الفارء عبير وديع )١9/5(‏ العلاقة بين الرضا الوظيفي وسمات الشخصية عند المرشدين 
التربويين فى محافظة عمان» رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمان. 

لازوفك »لبدو 11/13 ) مكاضر الأقارف تربع عن كر وار الفكر العرور يه القاهرة. 

جامحة القدسن المنتوخة (148:6) التكيف ورعاية الضبحة القسيةوروام اللا برنامج التعليم 
المفتوح. 

- جامعة القدس المفتوحة(١٠٠3)‏ السلوك التنظيمي» رام الله برنامج التعليم المفتوح. 


- دائرة الإرشاد التربوي )٠٠٠١(‏ بمناسبة مرور أربع سنوات على إنشاء قسم الإرشاد 


مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية د. معزوزعلاونه ود. يحيى ندى 


التربوي» رام الله وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 

- ديفيز» كيث )١1117/5(‏ السلوك الإنساني في العمل » ترجمة سيد عبد الحميد مرسي ومحمد 
ال مي جك سفن ل را كل لالس عقوا لير الخاهف ْ 

- طناش » سلامه )١191/95(‏ الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة الأردنية » 
مجلة دراسات (/1١)ص1779-.514‏ 7 ْ 

- عاشورء احمد صقر )١987(‏ السلوك الإنسانى فى المنظمات» الاسكندرياء دار المعرفة 
القايعة 0 

- عبد الله» عبد الهادي عبد الصمد )١141(‏ الإنسان والتنظيم» المكتب العربي للعلاقات 
الثقافية» راس الخيمة. 

- عطا لله»ء محمد علي )١1947(‏ واقع الصحة المنظمية في المدارس الحكومية مقارنة بالمدارس 
التابعة لوكالة الغورث فى مدينة نابلس من وجهة نظر المعلمين» رسالة ماجستير غير 
ا 

- ماير» نورمان )١4717(‏ علم النفس في الصناعة» ترجمة محمد عماد الدين إسماعيل 
وآخرين» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» القاهرة. 

- ندى» يحيى محمد )١99/(‏ مصادر ومستوى الضبط النفسي وعلاقتها بالروح المعنوية 
كما يراها معلمو وكالة الغوث فى منطقة نابلس التعليمية» رسالة ماجستير غير منشورة» 
انع اتام الرطتية ١‏ لايور 

- ندى» يحيى محمد )3٠١7(‏ اتجاهات المشرفين الأكاديميين في جامعة القدس المفتوحة 
وعلاقتها برضاهم الوظيفي» رسالة دكتوراه» جامعة النيلين» الخرطوم. 

- ياغي» محمد عبد الفتاح )١9/4(‏ قياس رضا المديرين عن عملية اتخاذ القرارات الإدارية» 
دراسة ميدانية» المجلة العربية للإدارة ع7 م.؟ ١‏ 


ك/ 
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المراجع الاجنبية 
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10 00112561015 501001 (1161262]217 212018 52615121101 05[ (2002) .5 100115 , مأهماءعن] - 
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-1]32 10116260 02 ع5تامطع متكدع01) عتاظ , 110121 تعطعوع]' (1998) 1202آ, معلئطتناء[ - 
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211522 , 1015561]361052 10010101 , 20110025ه0ن) 17011 716 مملاع5261512 مه 13101316 
. 0عع01 01 102171517 , اموع01) 

-ع5 01 5عع/(112010 412015 52115121101 10 2120 للاناععامعءوطم (1992) طع1اث , جاعا5ن31 - 
01 لالناعة1 عطا مغ لعاأمعوع1 12002ء0155 ذل , 5اع122311ءم511 12تمدلطا متاعل8 لعاعء1 
, 1132118 , 0م85 , 101035 0غ2ة5 01 1517ء0117ل]ا عع اعستوطهمن0) 01 15ممطء5 غعئنه3 0120 
3 1992 

- عط 1 .11ممع1 125ذ1عع1 5650015 .(2001) .11 يمتقطكمءط0‎ 1151212 )0011256101, 44, )2(, ٠ 

, 45261 111]3610طقطاع] ذا 5عه56171 111112121 11 52115121101 106 (0)1993 81010 ,1118 - 
0 ]112117151 ع1ها5 385 10116 , وادعط1' تعامة1/1 
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حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية 
[الصبغة) 


الذكتور إسماعيل شتدى* 


* الأستان المساعد في الفقه المقارن بقسم التربية الإسلامية / جامعة القدس المفتوحة / الخليل. 


حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية (الصبغة) الدكتورإسماعيل شندي 


ملخصض: 


تناول هذا البحث حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية» وقد ابتدئ بتمهيد عن حكم 
نتف الشيب» وبيان أول من شاب من البشر» ثم انقسم إلى مباحث غطت موضوعاته» من 
حيث تعريف الخنضاب» وبيان أول من اختضبء وهل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قد فعله؟ وأيهما أفضل تغيير الشيب أم تركه؟ وبم يكون الاختضاب؟ وحكم خضب الشيب 


بالسواد وبغيره ما يحمر أو يصفر. واستعمال الخضاب في اليدين والرجلين» إضافة إلى 
حكم استعماله من قبل الحادّة والمعتدّة والحائض والمحرم وحكم صبغ الشعر الأسود. 
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بن 111 
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حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية (الصبغة) الدكتورإسماعيل شندي 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين وبعد: 

شاء الله عر وجل - بقدرته وإزادته أن لآ يكون خلق الآنسان دقفلا عن الكون- تدقعة 
واحدة» فبعد أن خلق آدم من تراب تسلسلت مراحل هذا الخلق : فمن النطفة إلى العلقة 
فالمضغة حتى صار طفلاء ومن سان الله فى الخلق كذلك أن يمر الإنسان فى هذه الدنيا بمراحل 
ابشا هنو طن إلى شانه لتقي :قال قال نيا ايها الناسن إذاكم فى وميك دع البعك 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً. .. )١("‏ وخلال تلك 
المراحل التي يمر بها الإنسان على وجه هذه البسيطة تعتريه تغيرات في قدرته وأدائه في هذه 
الحياة؛ فمن ضعف إلى قوة إلى ضعف وانهيار» قال تعالى: "الله الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم 
الفذين؟ (5): 

ومن تلك التغيرات التي تحدث للإنسان ظهور الشيب -وهو ليس بالضرورة نذير ضعف 
زكر عوقر ينها ينعن ارين لى هله اوتفبيره بالعرادويغترونين الأنزان »تند يرغت 
البعض في تغيير شعره الأسود إلى ألوان أخرى» وقد يميل البعض إلى خضب اليدين أو 
الرجلين؛ ولحرص الإنسان المسلم الوقوف على حكم الشرع في كل أموره يتساءل» هل 

يجوز للمسلم فعل هذه الأمور؟ هل ثبت أن الرسول(() قد اختضب؟ أيهما أفضل تغيير 
الشيب أ تركه؟ ما حكم احخضاب للحائة؟ هل بعد الخضاب من الأمو التي يحظر ليها 
فعلها؟ هل يجوز للمعتدة من طلاق أو فسخ أن تختضب؟ ما حكم الاختضاب حال الإحرام؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كان هذا البحث الذي انبنى من تمهيد وأحد عشر 
مبحثاًء وذلك على النحو الآتي : 

التمهيد: حكم نتف الشيب» وبيان أول من شاب من البشر . 

المبحث الأول : تعريف الخضاب والصبغ وبيان أول من اختضب . 

المبحث الثاني : هل ثبت أن الرسول(ي) قد اختضب . 
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المبحث الثالث : أيهما أفضل تغيير الشيب أم تركه . 
المبحث الرابع : بم يكون الاختضاب . 

المبحث الخامس : خضب الشيب بغير السواد. 

المبحث السادس : خضب الشيب بالسواد. 

المبحث السابع : استعمال الخضاب في اليدين والرجلين. 
المبحث الثامن : الخضاب للحادة . 

المبحث التاسع : الخضاب للمعتدة من طلاق أو فسخ . 
المبحث العاشر : الخضاب للحائض والمحرم . 

المبحث الحادي عشر : حكم صبغ الشعر الأسود. 


0 سورة الحج آية رقم‎ )١( 


)١(‏ سورة الروم آية رقم "غه". 


لل 


حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية (الصبغة) الدكتورإسماعيل شندي 


تمهيد 
نتف الشيب وبيان أول من شاب من البشر 


أولاً: حكم نتف الشيب: 
مذهب الحنفية”' والمالكية”" والشافعية”" والحنابلة» أن نتف الشيب مكروه» واستدلوا 

بما يلي : 

الواماووق عن أنى قويرة موقن اللدقمد ان التي طالي ا للاعلية ربكن قال 'لا 
تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة» من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط 
عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة "*) 

١‏ . ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي- صلى الله عليه وسلم- " نهى عن 
نتف الشيب وقال إنه نور المسلم "27 . 

*. ما روي عن طلق بن حبيب -رضى الله عنه- أن حَجَاما" أخذ من شارب النبى-صلى 
اللدعلية وسسلية را هزية ف ينه كاهو إليها لباستذه ا قامسك ال هنا الله عليه 
وسلم- يده وقال: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة "7" . 

5 . ماروي عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة» فقال له رجل عند ذلك فإن 
رجالا يتتفون الشيب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من شاء فليتتف نوره"”). 

©. ماروي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة 
ال ا ١‏ 
ووجه الدلالة من النصوص السابقة أنها تنهى عن نتف الشيب وتمدح تركه باعتباره نور 
المسلم» قال الشوكاني : " وفي تعليقه بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض 

لإزالته» وتعقيبه بقوله " ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام " والتصريح بكتب الحسنة ورفع 
الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله وأنه من أسباب الأجور إيماء إلى أن الرغوب 

بتتفه رغوب عن المثوبة العظيمة " . "١!‏ 
قال ابن العربى : " وإنما نهى عن النتف دون الخنضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخالاف 

الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم ' . 19 
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وقد حمل بعض العلماء النهي الوارد في النصوص السابقة على التحريم» قال الإمام 
النووي: ' ولو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد""' وقال الشوكاني في 
تعليقه على حديث عمرو بن شعيب : ' والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأنه مقتتضى 
النهي حقيقة عند المحققين " .)١5(‏ 

والراجح من وجهة نظري أن نتف الشيب مكروه» لأن في فعل بعض الصحابة -رضي الله 
عنهم- لذلك كما جاء في حديث فضالة» والنبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم وعدم الإنكار 
الصريح» ما يكفي -والله أعلم- لآن يكون قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة . 

ولافرق بين نتف الشيب من اللحية أو الشارب أو الرأس أو الحاجب أو العذار(0١)‏ أو 
العنفقة(١1)‏ ولا فرق كذلك بين ما إذا كان الذي يفعل ذلك رجلا أو امرأة(0١)»‏ فصيغ 
العموم الواردة في النصوص المتضمنة النهي عن نتف الشيب تشمل الرجال والنساءء والأصل 
في خطابات الشارع أن تشمل الرجال والنساء إلا إذا قام الدليل على الاختصاص ولا دليل 
هنا على الاختصاص . )١1/8(‏ 


ثانياً: بيان أول من شاب من البيشر: 

يروى أن إبراهيم -عليه السلام- هو أول من شاب من البشر» فققد جاء في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : "كان إبراهيم النبي -عليه السلام- أول 
الناس ضاف الضيفء وأول الناس اختتن» وأول الناس قص شاربه» وأول الناس رأى 
الشيب» فقال: يا ربء ما هذا؟ فقال الله : وقاريا إبراهيم» فقال: رب زدني وقاراً"(19) 
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن مالك بن أيمن قال : " أول من شاب إبراهيم -عليه السلام- 
فقال: ماهذا؟ قال: إجلال وحلم )3١("‏ وعن الإمام علي -رضي الله عنه- أنه قال : "أول 
من جزع إبراهيم الخليل لما رأى الشيب في عارضه قال: يا رب ما هذه الشوهة التي شوهت 
خليلك؟ فأوحى الله إليه يا إبراهيم هذا سربال(١5)‏ الوقار هذا نور الإسلام وعزتي وجلالي 
ما ألبسته أحدا من خلقي يشهد أن لا إله إلا أنا إلا استحييت يوم القيامة أن أعذبه بالنار أو 
أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً» فقال: رب زدني وقاراً فأصبح ورأسه مثل الثغامة(7؟) 
البيضاء" . (7؟) وعن علي -رضي الله عنه- قال : " كان الرجل يبلغ الهرم ولم يشب وكان 
في القوم والد وولد فلا يعرف الابن من الأب» فقال إبراهيم -عليه السلام- يا رب اجعل لي 
شيئا أعرف به فأصبح رأسه وحيته أبيضين أزهرين أنورين ' (5 ؟) 
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المبحث الأول 
تعريف الخضاب والصبغ وبيان أول من اختضب 


أولاً: تعريف الخضاب والصبغ: 

الخضابٌ في اللغة(79) اسم ل يُحْضبُ به من حنّاء(17) وكمَم(71) ونحوه . 

واختضب بالحناء ونحوه» وخضب الشيء يخضبه خضباً وخضبّة : غير لونه بحمرة أو 
طلز اكريما وعضحه الضكال ينه بابلدا ل كم #حبرلويه: 

قال : اختضب الرجل واختضبت المرأة من غير ذكر الشعر . 

وكل ها عبر لوله فهو مبخصوك و حضييلياء إيقال : كف خضيب» وامرأة خضيب. والجمع 
خضب. والمخضبة, مثال الهُمَرَة: المرأة الكثيرة الاختضاب . 

والخاضبٌ : اليم( 1 الذي اغتلم(9 ؟) فاحمرت ساقاه؛ والجمع خواضب. 

ا م : اخضر طلعه. وخضبت الأرض خضباً: طلع نباتها واخضر. 

والخضب: الجديد من النبات يصيبه المطر فيخضر . 

والخضوب: النبت الذي يصيبه المطر فيخضب ما يخرج من البطن . 

أما الصبّْ في اللغة( 7*0 : فهو ما يصطبغ به من الإدام : أي ما يغمس فيه الخبز . ومنه قوله 
تعالى : " وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين"(1١)‏ قال المفسرون : 
المراد بالصبغ في الآية الزيت» لأنه يلون الخبز إذا غمس فيه» والمراد أنه إدام يصبغ به(77) . 
0 : الغمس يقال : صبغ اللقمة صبغاً : إذا دهنها وغمسها #وضصبعت الناقةمشافرها في 

لماء : إذا غمستها فيه . وسمّت النصارى غمسهم أولادهم في الماء صبغاً لغمسهم إياهم فيه . 

وأصل الصبغ : التغيير» ومنه صِبّعْ الثوب: إذا غير لونه» وأزيل من حاله إلى حال سواد 


أو حمرة أو صغرة : 
والصبغ والصباغ والصبغة : ما يصبغ به وتلون به الثياب والصبغ المصدر والجمع أصباغ 
وأصبغة . 


والصبّاغ : معالج الصبغ وحرفته الصباغة . 
وصبغ الثوب والشيب ونحوهما يصبغه صبغا ويصبغه : إذا غير لونه. 
وبالنظر في معنى الخضاب والصبغ نجد أنهما يطلقان على التغيير من لون إلى آخرء 
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فيقال: خضب شيبه وخضبت شيبهاء» وصبغ شيبه» وصبغت شيبها . 
ومذهب بعض أهل اللغة أنه يقال للرجل خاضب إذا اختضب بالحناء» وإذا كان بغير 
الحناء قيل : صبغ شعره ولا يقال خضبه. (77) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخضاب والصبغ عن معناهما اللغوي . 
أمافى الاستعمال الفقهى. فقد غلب على فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة(5 ”) استعمال 
لفق اللم اب لوانتا : تحير لزه القع أ اليلاين والرجلية: أما فقهاء المالكية»(7"0) 
فقد استعملوا لفظ الصبغ أكثر من لفظ الخضاب . 


ثانياً: بيان أول من اختضب: 

يروى أن أول من اختضب من البشر بالحناء والكتم هو إبراهيم -عليه السلام- فقد جاء 
في كتاب الفردوس بمأثور الخضاب عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: " أول من 
اختضب بالحناء والكتم إبراهيم خليل الرحمن ... "(075) . 

وأما أول من اختضب بالحناء في الإسلام فهو أبو قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي 
الله عنه- قال ابن 

حجر: ' قال قتادة: هو -ويعني أبا قحافة- أول مخضوب في الإسلام» وهو أول من 
ورث خليفة في الإسلام ' . 377) وذكر ابن أبي شيبة مثله عن قتادة أيضا قال: ' أول مخضوب 
خضب في الإسلام أبو قحافة أريه النبي -صلى الله عليه وسلم- ورأسه مثل الثغامة» فقال : 
غيروه بشىء " (37) . 

ونا السؤاف لكر الروانات أن فرعن هوأولتنن اغسبي مظها: وأما من 

العرب فعبد المطلب جاء في فتح الباري قوله: " وذكر ابن الكلبي أن أول من اخحتضب 
بالسواد من العرب عبد المطلب» وأما مطلقا ففرعون " (9") وجاء في الفردوس : " وأول من 
اختضب بالسواد فرعون"(٠‏ 5) وقال السهيلى : " عبد المطلب أول من خضب بالسواد من 
لخر 400:3) وبعاء ف كتاي لشرارمكة أن اول شهدي ا دراه وهو الرسهة810 
الجاهلية عبد المطلب بن هاشم» جاء بها من اليمن فخضب الناس بها بمكة بعده"(45). . 
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المبحث الثاني 
هل ثبت أن الرسول(4) قد اختضب 

الأصح في مذهب الحنفية(5 5) أنه لم يختضبء وهو قول المالكية(55) وذكره الشوكاني 
عن الماوردي(7 5) وهو مروي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» قال ابن عابدين : 
أواغتلفت الرواية في أن الثبى -ضيلى الله عليه وسلم - فعله "فق تمزه والأضته 1" (2100) 
وقال النفراوي : "لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صبغ " (58). 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
اختضب . (59) 

وذهبت الحنفية(٠‏ 0) في الرواية الثانية إلى القول بأنه -صلى الله عليه وسلم- قد فعله 
في وقت وتركه في معظم الأوقات» وهو اختيار بعض العلماء(١0)‏ قال ابن عابدين : ' وفي 
شرح الأكمل والمختار: أنه -صلى الله عليه وسلم- خضب في وقت وتركه في معظم 
الأوقات"(07). 

وخلاف الفقهاء في هذه المسألة راجع إلى اختلاف النصوص الواردة في ذلك» وفيما 
يلي عرض لتلك النصوص ومناقشتها في محاولة للوصول إلى الصواب بإذن الله . 


النصوص الدالة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد خضب: 

١‏ . عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس النعال 
السبتية(07) ويصفر لحيته بالورس(؛ 0) والزعفران(00)" . (07) 

؟ . وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه بالصفرة » 
فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها 
ولم يكن أحب إليه منها وكان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته " 01) . 

. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلنا على أم سلمة» فأخرجت إلينا من شعر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم " (/0) . 

5 . وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: "أنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يخرج من بيته ينفض رأسه. وقد اغتسل وب رأسه ردع(09) من حناء أو قال : 
ردغ "(50). شك في هذا الشيخ . (51) 

0 وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "رأيت شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
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موي “3 

”. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: '" رأيت شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عند أنس بن مالك مخضويا"(57). 

. وعن أبي رمثة -رضي الله عنه- قال: " كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخضب 
بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه " (15) وفي رواية أخرى عنه " أتيت النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مع أبي وله لق(14) بها ردع من حناء " (57) وفي رواية أخرى : 
' أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ابن لي» فقال: ابنك؟ قلت نعم أشهد به 
فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك ورأيت الشيب أحمر ' (517) . 


النصوص الدالة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخضب: 
.١‏ ماروي عن محمد بن سيرين قال: سألت أنساً أخضب النبي-صلى الله عليه وسلم-؟ 
قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا' (38). 
؟. ماروي عن زيد بن ثابت -رضى الله عنه- قال : سئل أنس عن خضاب النبى -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: "إن ل ويلع مامحطني لو فلغت أن أعد قتمطائهلة 5) فى بريه "000 
وفي رواية أخرى عن أنس أنه قال : ' إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن رأى 
الشيب إلاء قال ابن إدريس كأنه يقلله» وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم " )217١(‏ . 
”. وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكره 
عشر خدلال وذكرمتها تغيين اللغنيف “(/): 
ووجه الدلالة هنا أن في كراهة النبي يَلِةٍ لهذا التغيير دليل على أنه لم يفعله . 


مناقشة وترجيح: 

مناقشة النصوص الدالة على أنه -صلى الله عليه وسلم- قد خضب: 

أما بالنسبة إلى الحديث الأول» فقد قال الشوكاني فيه : ' في إسناده عبد العزيز بن أبي 
رود وفيه مقال معروف "(77). والحديث في صحيح البخاري بأطول من هذا ولكنه لم يقل 
يصفر لحيته بل قال : ' وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها 
فأنا أحب أن أصبغ بها " (5/) وكذا هو عند مسلم(70) وذكره الألباني في صحيح سنن أبي 
داود وأشار إليه بلفظ صحيح "(121) . 
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والحديث يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ لحيته بالورس » قال الشوكاني : 
' وظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان يصفر ححيته 
بالورس وثيابه بالزعفران"(717) وقال أيضا: ' وكأن الإمام المارودي لم يقف على هذا 
الحديث» حينما نفى أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد صبغ شعره وهو مبين للصبغ 
المطلق الوارد فى الصحيحين " (/2) . 

وأما الخدية الغانى» فقد أخرجه النسائى أيضا(؟ )٠‏ قال المنذري: " وفي إسناده 
اخعلاق (00):وذكره الألناق فى معدم سان أبن اود وقال: "ضحم الإنناد(4:1) 
قال المنذري : " واختلفت الناس في ذلك» فقال بعضهم : أراد الخضاب للحية بالصفرة» 
وقال آخرون: أراد أنه كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا" (87). وجاء فى عون المعبود نقلا 
عن فتح الودود : " الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعرء وأما الغياب فذكر صبغها في ما 
بعد" (87)» وعن القاري في المرقاة: ولم يكن شيء أحب إليه» قال: أي ابن عمر ' (85) 
قال المنذري : " والصواب أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم "(80) . 

فالحديث يدل إذن على أنه -صلى الله عليه وسلم- قد صبغ لحيته بالصفرة . 

وأما الحديث الثالث» فقد قال فيه ابن حجر : ' قال الإسماعيلى : ليس فيه ما يدل على 
الذالني دفتن اللغليه وس هن الذى عفمياء. ‏ مخدمل أن وكوة الحم للفلا الله 
من طيب فيه صفرة» فغلبت به الصفرة» فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس أن النبى -صلى 
الله عليه وسلم- لم يخضب أصح "(85). قال ابن حجر : 'والذي أبداه احتمالاً قد تقدم 
معناه موصولا إلى أنس في باب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنه جزم بأنه إنما احمر 
من الطيب ... وكثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى 
الحمرة "(417) قال القاضي عياض : ' ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطييب 
أم سلمة لها إكراما " (/8). 

وأما الحديث الرابع» فضعيف. قال الألباني في مختصر الشمائل المحمدية : " قلت إسناده 
ضعيف» فيه النضر بن زرارة وهو مستور» عن أبي جناب واسمه يحيى بن أبي حية وهو 
مدلس "(89). 

وأما الحديث الخامس » فصحيح(40)» والسادس حسن(41). 

وأما الحديث السابع» فقد سكت عنه المنذري(؟4) وأما رواية أبي رمثة الثانية» 
فصحيحة(41) وكذا روايته عند الترمذي(45) ولكن نوقشت هذه الرواية بآن ذلك لم يكن 
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خضاباً وإغا كان ذلك من الذهن» قال الترمذى بعد أن ذكره هذه الرواية: “وهذا أحسن 
شيء روي في هذا الباب وأفسرء لآن الروايات الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لم يبلغ الشيب "(40) وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة: أكان 
في رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيب شيب؟ قال : لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات 
دعر قرا ناذا قوير اهو نهر ة فال |سن أل 4 القوفة نالل -صلى الله عليه وسلم- 
يكثر دهن رأسه ولحيته " (47). قال ابن حجر : " فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب 
شاهدوا الشعر الأبيض ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه " (41) . 


مناقشة النصوص الدالة على أنه لم يختضب: 

أما حديث أنس فقد نوقش بأن عدم علمه -أي أنس- بوقوع الخضاب منه -صلى الله 

عليه وسلم- لا يستلزم العدم ورواية المثبت أولى ٠»‏ لأنغاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم 
غيره قال الشوكاني : ' وما جاء في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجاً عنهما ولكن 
عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه -صلى الله عليه وسلم - لا يستلزم العدم ورواية من أثبت 
أولى من روايته لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم غيره' . (/4) وأما حديث ابن 
مسعود» فقد قال فيه أبو داود : " انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة "(49) وقال المنذري 
" في إسناده قاسم ابن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حرملة قال البخاري: القاسم بن 
حسان سمع زيد بن ثابت وعن عمه عبد الرحمن بن حرملة» روى عنه قاسم بن حسان» لم 
يصح حديثه في الكوفيين» قال علي بن المديني : حديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يكره عشر خلال» هذا حديث كوفي وفي إسناده من لا يعرف . قال ابن المديني 
أيضاً: عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الركين بن ربيع لا أعلم روي عن عبد الرحمن هذا 
شيء من هذا الطريق ولا نعرفه من أصحاب عبد الله . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
' سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس وإنما روى حديثاً واحداً ما يمكن أن يعبر به» ولم 
أسمع أحداً ينكره أو يطعن عليه وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء وقال أبي: تحول 
عنه " .23٠١(‏ وفي الرواة عبد الرحمن بن حرملة بن حمزة وأبو حرملة الأسلمي مدني» 
روى عن سعيد بن المسيب وغيره» أخرج له مسلم والأربعة وتكلم فيه غير واحد(١١٠).‏ 
وذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود وأشار إليه بلفظ ' منكر"(7١٠).‏ 

والأمومدو د عه هذا عرض انالتعيو د الر | رحااقي فهه اللونان فون ميته 
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للاحتجاج بها باستثناء حديث ابن مسعود السابق والجهدّمة ولذا فقد جنح بعض العلماء إلى 
الجمع بين النصوص الواردة وهو الراجح» قال الطبري: "من جزم بأنه خضب حكى ما 
شاهده وكان ذلك فى بعض الأحيان ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من 
نجالة ماك اللاعلية روسكم 055837): ,وقالالتؤوي +" والمتار آنه صلى اللهعليه وبين 
صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بمارأى وهو صادقء» وهذا التأويل 
كالمتعين فحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له والله أعلم "(5 .)2٠١‏ 


المبحث الثالث 
أيهما أفضل تغيير الشيب أم تركه 
مذهب الحنفية(0١٠١)‏ والشافعية(7١٠)‏ والحنابلة(7١٠١)‏ أن تغيير الشيب بالخضاب 

أفضل » وهو رواية عن الإمام مالك(/١٠١)‏ وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين(9 )٠١‏ 

قال الحصكفي: ' يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب على 

الأصح"(١١١)‏ واستدلوا بما يلي : 

.١‏ ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 'إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"(١١١).‏ 

3 ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
“"غيروا الشيب ولا تشنبهوا باليهوة؟ (1315), 

0 ماجاء عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أنه قال : خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم» فقال: "يا معشر الأنصار حَمَّروا وصّمُروا وخالفوا 
أهل الكتاب " )١117(‏ . 

. وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
' اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد" .)١١5(‏ 

. ما روي عن عتبة بن عبد -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يأمر بتغيير الشيب مخالفة للأعاجم(9١١).‏ 
ووجه الدلالة من النصوص السابقة أنها تدعو إلى تغيير الشيب» وبعضها يبين العلة في 
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ذلك وهي مخالفة اليهود والنصارى حيث أنهم لا يصبغون.(١١)‏ قال الشوكاني في أثناء 
تعليقه على الحديث الأول : " يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة 
اليهود والنصارى وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها ولهذا ترى 
المؤرخين في التراجم يقولون :'وكان يخضب» وكان لا خضب" (/0110. 
وقد أجمع العلماء على أن الأمر الوارد في هذه النصوص ليس للوجوب(18١1١)‏ قال 
الطبري: "إن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع» ولهذا لم ينكر بعضهم على 
بعض خلافه فى ذلك " )١١9(‏ . 
#قالرا: إن في الخضاب فائدتين : الأولى؟ تنظيف الشعر مما يعلق نهم غبار وغيره» 
والثانية : مخالفة أهل الكتاب لما فيه من امتثال الأمر(١7١).‏ 
وذهب بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين إلى القول بأن ترك اللخضاب هو 
الأفضل»(١1١١)‏ وهو رواية عن الإمام مالك(؟؟١١)‏ قال القاضي عياض: " اختلف السلف 
من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه» فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ... روي 
هذا عن عمر وعلي وأَبّي وآخرين-رضي الله عنهم- وقال آخرون: الخضاب أفضل» 
وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ' )١77(‏ واستدلوا بما يلي : 
.١‏ ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
' من شاب شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها ' .)١15(‏ 
؟. وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكره عشر 
خضال 459 هلها قير الشفين "218 
*. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله(7؟١).‏ 


مناقشة وترجيح: 

أما أدلة القائلين بأن خضاب الشيب أفضلء فبالنسبة للحديث الأول فصحيح» وقد 
رواه أيضا النسائي وأبو داود والبيهقي وغيرهم(717١).‏ 

وأما الحديث الثاني» فقد رواه بالإضافة إلى الترمذي كل من النسائي» وأحمد 
والبيهقي(18١)‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(19١١)‏ قال الترمذي : " حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح "(170) وقال ابن حجر: ' رجاله ثقات )١171١("‏ وذكره الألباني في 


16١ 


حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية (الصبغة) الدكتورإسماعيل شندي 


سلسلة الأحاديث الصحيحة(177) وأما الحديث الثالث» فسنده حسن كما يقول ابن حجر 
في الفتح(177) وذكره الهيثمي وقال : " رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح 
خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر )١15("‏ وأما الحديث الرابع » فقد رواه بالإضافة إلى 
ابن ماجة والطبراني وابن أبي شيبة كل من مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد والحديث 
صحيح(110). وأما الحديث الخامس » فقد ذكره الهيثمي » وقال: "فيه الأحوص بن حكيم» 
وهو ضعيف وقد وثق "(171). وقد روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) بلفظ : "لا 
تشبهوا بالأعاجم غيروا اللحى "(117). وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف . (1178) 

أما أدلة القائلين بأن ترك الخضاب أفضل » فبالنسبة إلى حديث عمرو بن شعيب» فقد 
رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وأحمد وغيرهم(179١)‏ أما الاستثناء الوارد فيه فغير موجود 
في طرق الحديث التي رواها العلماء» قال ابن حجر: "ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء 
المذكور فالله أعلم )١50("‏ وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن عبّسة -رضي الله عنه- عن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-(51١)‏ وفيه شهر بن حوشب وقد تكلموا فيه من جهة 
حفظه . )١57(‏ وقال بعضهم : لم يسمع عمرا(57١).‏ 

وأما حديث ابن مسعود» فضعيف كما سبق(55١).‏ 

وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوفيق بين النصوص الواردة في هذه المسألة» فقال 
الطبري : ' الصواب أن الآثار المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بتغيير الشيب وبالنهي 
عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض» بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن 
له شمط فقط ... واختلاف الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ... ولا يجوز أن يقال 
فيها ناسخ ومنسوخ )١40("‏ وكان الطحاوي قد جنح إلى النسخ وتمسك بالحديث: "أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم صار 
يخالفهم ويحث على مخالفتهم )١151("‏ ونفى الطبري دعوى النسخ» وقال: "لا دليل 
عليها "(/ا51١).‏ 

وقال القاضي عياض : " هو على حالين فمن كان في موضع عادة أهل الصبغ أو تركه 
فخروجه من العادة شهرة ومكروه. والثاني : أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت 
شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة . فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ 
أولى " )١58(‏ 

والقول باستحباب خضاب الشيب مطلقاًهو الراجح من وجهة نظري» لصحة النصوص 
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الواردة فى ذلك» وهى محمولة على الاستحباب كما مر ولأن فى الخضاب امتثال الأمر فى 
مخالفة أهل الكتاب» ولا يبعد ما قاله الطحاوي من دعوى النسخ والأمر بمخالفة أهل الكتاب . 
أما أدلة القائلين بأن ترك الخضاب أفضل فضعيفة كما سبق» والقول بآن الخضاب لم 
يثبت من فعله -صلى الله عليه وسلم- غير مسلم» بل الثابت بالنصوص الصحيحة 
والصريحة أنه قد فعله في حياته(44١)»‏ وقد روي عن الإمام أحمد وقد رأى رجلا قد خضب 
لحيته قال ل ل ا ا ل 
المغني : "قال أحمد : إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به وذاكر رجلا فقال : لم لاتختضب 
7 تعر رس سج بكري ردك ضارا 
المروذي: يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال : قال لي ابن داود خضبت؟ قلت : أنا لا أتفرغ 
لغسلها فكيف أتفرغ لخضابهاء فقال: أنا أنكر أن يكون بشر كشف عمله لابن داود ثم قال : 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "غير الشيب' وأبو بكر وعمر خضبا والمهاجرون فهؤلاء 
لم يتفرغوا لغسلها والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان 
عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليس من الدين في شيء"(1١15).‏ 


المبحث الرابع 
بم يكون الاختضاب 


قد يكون الاختضاب بالحناء وقد يكون بالحناء مع الكتم وبالورس والزعفران» وغيرها 

ما يصفر أو يحمر أو يسود أو يبيض(07١)2‏ وقد وردت في ذلك نصوص منها : 

-١‏ ماروي من أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أحسن 
ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم " )١151(‏ قال الشوكاني : "اديت يدل غلنئ أن 
الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب وأن الصبغ غير مقصور عليهما 
لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن وهو 
يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع ' (155) لما ورد من حديث أنس -رضي 
الله عنه- قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا(50١)‏ . 

7- ما روي عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : "كان خضابنا مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- الورس والزعفران"(17١١).‏ فالحديث يدل على أن الإختضاب قد يكون 


١٠١ه‎ 
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بالورس أو الزعفران . 

“- ما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- قال: "دخلت أنا وأخي رافع 
على أمير المؤمنين وأنا مخضوب بال حناء» وأخي مخضوب بالصفرة» فقال عمر -رضي 
الله عنه- : هذا خضاب الإسلام» وقال لأخي : هذاخضاب الإهان"(0108, ١‏ 

4 - ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: " مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
رجل قد خضب بالحناء» فقال: ما أحسن هذاء ثم مر عليه آخر قد خضب بالحناء والكتم 
فقال: هذا أحسن من هذا قال: ثم مر عليه آخر قد خضب بصفرة قال : هذا أحسن من 
هذا كله قال: وكان طاوس يخضب بالصفرة )١08("‏ قال الشوكانى : " والحديث يدل 
عن مين لقنت بعلن اقزافة قإناناهيع إله الك كان لحبة ويد على أن 
الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحسن في عينه من 
الحناء على انفراده ومع الكتم " )١199(‏ . 

- وقد سبق حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خضب 
بالصفرة(١٠5١).‏ 


المبحث الخامس 
خضب الشيب بغير السواد 
مذهب الحنفية(١5١)‏ والشافعية(57١)‏ والحنابلة(777١)‏ استحباب خضاب الشيب 

بال حمرة أو الصفرة» والرجل والمرأة فى ذلك سواء» جاء فى حاشية ابن عابدين قوله: 

#وفذهيا ان المع بالخدادوا رهد حمق 011477 قال لمرو الوق غفياس الث 

بصفرة أو حمرة» اتفق عليه أصحابنا " )١70(‏ واستدلوا على ذلك بالسنة القولية والفعلية» 

ومن ذلك : 

.١‏ ماروي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال : " جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكأن رأسه ثغامة فقال: رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ' اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد .)١15("‏ 

7 ما روي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول: رأيت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها ولم يكن أحب إليه منها وكان يصبغ بها 


١ك‎ 
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ثبانة ارا )م 
. ماروي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس 
النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران .)١18("‏ 

. ماروي عن أبي رمثة -رضي الله عنه- قال : انطلقت مع أبي نحو النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران .)١79("‏ 

. مماروي عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: 'إن احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم .)17١("‏ 

. ماروي عن أبي رمثة -رضي الله عنه- قال : أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا 
وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال: ابني قال: لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته 
بالحناء " (1/ا١).‏ 

. ولثبوت ذلك من قبل الصحابة -رضي الله عنهم-(1775) فقد ورد عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه- أنه سئل عن خضاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر أنه لم يخضب 
ولكن قد خضب أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما- (1177) وقد ورد الخضاب بالصفرة 
عن ابن عمر وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-(117/5) وخضب جماعة 
من الصحابة بالحناء والكتم» وخضب آخرون بالزعفران وخضب آخرون بالحناء 
وحده(هلا١).‏ 

وذهبت المالكية(177١)‏ إلى القول بجواز الخضاب بغير السواد من الحمرة والصفرة 
ودليلهم على ذلك أن من الصحابة من اختضب ومنهم من ترك الاختضاب فدل ذلك على 


الحواز. 


والراجح استحباب الخضاب بالصفرة أو الحمرة لصحة النصوص الواردة في ذلك والله 
تعالى أعلم . 
المبحث السادس 
خضب الشيب بالسواد 


الأعداء(1717) قال ابن عابدين : " قال فى الذخيرة : أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب 
في عين العدو فهو محمود بالاتفاق ' (/11). وقال الماوردي: ' يمنع المحتسب(1794) الناس 


٠6١ا/‎ 
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من خضاب الشيب بالسواد إلا لمجاهد " (10) وجاء في معالم القربة : ' ويمنع من خضاب 

الشيب بالسواد إلا لمجاهد فى سبيل الله " . )١/8051(‏ 
أما [81/3ا لساب ب السواد لكي تررق فهر نز هعه ط قت ون التذياء وفنا ولي 

عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم مع محاولة للوصول إلى الراجح بإذن الله : 
أولاً: المانعون: وهم الحنفية(187١)‏ والمالكية(187١)‏ والشافعية(185١)‏ والحنابلة(185) 

وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والشعبى وسعيد بن جبير(187١)‏ فقد ذهب هؤلاء إلى 

القول بكراهة خضب الشيب بالسواد وذهبت الشافعية في رواية أخرى وهي المذهب عندهم 

إلى القول بحرمة ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد وحملوا الأدلة الواردة بالنهي على التحريم . 
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الرجال والنساء في ذلك» واستدلوا بما يلي : 

.١‏ ماروي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ' غيروا هذا بشيء 
وجنبوه السواد " )١181/(‏ . 

”. ماروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام(188) لا يريحون رائحة 
الجنة " (189). 

“". ما روي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : 
"من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة .)١9٠5("‏ 

5 . ما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال : 
"غوو) اليتس لافريوه الستواة* 71530 

5. ماروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : 'الصفرة 
خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر .)١97("‏ 

5. ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
" من غير البياض بالسواد لم ينظر الله إليه " )١9:(‏ . 

/ا. ما روي عن الحسن البصري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
الخضاب بالسواد وقال: "إن الله -عز وجل- مبغض للشيخ العَربيب ألا لا تغيروا هذا 
الشيب فإنه نور المسلم فمن كان فاعل فبالحناء والكتم .)١915("‏ 
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ثانياً: المجيزون» ومن هؤلاء من أجازه للمرأة فقط تتزين به لزوجهاء وهو قول إسحاق 
بن راهويه(15١)‏ والشافعية في قول(97١)‏ واختاره الحليمي قال النووي : " وحكي عن 
إشحاق بن رإأنوية المرخص :ف للمز اه رون به الزونعها "01900 وقال ارد هر +" وستهيم 

من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي )١98("‏ . 
ومنهم من أجازه مطلقاً» وهو قول ال حنفية في رواية قال بها أبويوسف(199١)‏ وبه قالت 

المالكية في رواية(١٠35)‏ جاء في الدر المختار: " ويكره -أي الخضاب- بالسواد» وقيل : 

لا"(301). وقال ابن عابدين : "روي عن أبي يوسف انه قال: كما يعجبني أن تتزين لي 

يعجبها أن أتزين لها" )3١7(‏ وقد روي هذا القول عن جماعة من السلف منهم : عثمان بن 
عفان والحسن والحسين أبناء علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وجرير وسعد بن أبي 
وقاص . قال ابن القيم : " قد صح عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- أنهما كانا يخضبان 
بالسواد ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار» وذكره عن عثمان بن عفان وعبد 
الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد اللهء 
وعمرو بن العاص -رضي الله عنهم - أجمعين» وحكاه عن جماعة من التابعين منهم : عمرو 
بن عثمان بن عفان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن 
بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معد بن يكرب -رضي الله 
عنهم- وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق 
وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمرو بن علي المقدمي والقاسم 

بن سلام " )7١7(.‏ واستدلوا بما يلي : 

.١‏ ماروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: 
" غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود "(5 .)7١‏ ووجه الدلالة من هذا النص أن الأمر الوارد 
بالتغيبر مطلق وهو يشمل التغيير بالسواد أيضاً(ه١7).‏ 

؟. ماروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"(1١5)‏ والمخالفة الواردة هنا تشمل التغيير 
بالسواد أيضاء قال ابن أبي عاصم: ' قوله ' فخالفوهم " إباحة منه أن يغيروا الشيب بكل 
ماشاء المغير له إذا لم يتضمن قوله " خالفوهم" أن اصبغوا بكذا وكذادون كذا 
وكذا"(7١5١)‏ وقال ابن حجر: " وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد " )75١/(‏ . 

". ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال : أي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو 
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يوم الفتح وبرأسه ولحيته مثل الثغامة فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء .)3١9("‏ 

ووجه الدلالة أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : "غيروا هذا بشيء" بإطلاقه يشمل التغيير 
بالسواد أيضا(١١7).‏ واستنبط ابن أبي عاصم من رواية " وجنبوه السواد" أن السواد 
كان من عادتهم(1١١5).‏ 

. ما روي عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 
أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم .)5١117("‏ 

ووجه الدلالة أن الحديث يدل على استحباب الخضاب بالحناء مخلوطا بالكتم وهو يسود 
الع 

4. ماروي عن صهيب الخير -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور 
عدوكم'(5١5).‏ 

ووجه الدلالة أن الحديث يدل على جواز الخضاب بالسواد لآنه أرغب للنساء وأهيب للعدو. 

5. ماروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: 
هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو(85١؟7).‏ 

. ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: 'إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب 
بالسواد فليعلمها أنه يخضب .)7١5("‏ 

8. قالوا: إن الخضاب بالسواد مروي عن جمع من الصحابة-رضي الله عنهم - من الخلفاء 
الراشدين ومن غيرهم» ولم ينقل الإنكار عليهم من أحد(717) ومن هؤلاء أبو بكر - 
رضي الله عنه- فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قدم النبي - 
صلى الله عليه وسلم- المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قن 
لونها" )15١(‏ وقنأها أي سودهاء قال الفيروزآبادي : قنأ لحيته : سودها كقنأها(9١١).‏ 
ومنهم عثمان -رضي الله عنه- وغيره(770). 


المناقشة والترجيح: 


وإذداإج ميا اع 


أما حديث جابر -رضى الله عنه- فقد نوقش بأن عبارة " واجتنبوا السواد" الواردة فى 
الحديث» مدرجة وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- والدليل على ذلك أن 


1١١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


الإمام مسلم روى هذا الحديث عن 

أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر إلى قوله : غيروا هذا بشيء فحسب ولم يزد فيه قوله : 
" واجتنبوا السواد " )75١11١(‏ وقد سأل زهير أبا الزبير: هل قال جابر فى حديثه جنبوه السواد؟ 
فأنكر» قال: لا. ففي مسند الإمام أحمد: حدثنا عبد اللهء فى لوبو ا جد راحيد 
بن عبد الملك» قالا: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أحمد في حديثه : حدثنا أبو 
الزبير عن جابر قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأبي قحافة أو جاء عام الفتح 
ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة» قال حسن : فأمر به إلى نسائه» قال: غيروا هذا 
الشيب» قال حسن : قال زهير: قلت لأبي الزبير: قال جنبوه السواد؟ قال: لا"(577). 
وقد رد هذا بأن حديث جابر هذا رواه ابن جريج والليث بن سعد» وهما ثقتان ثبتان عن أبي 
الزبير عنه مع زيادة قوله : ' واجتنبوا السواد" كما عند مسلم وأحمد وغيرهما. وزيادة الثثتقات 
الحفاظ مقبولة والأصل عدم الإدراج(3577) . 

وأما قول أبي الزبير لاافي جواب سؤال زهير» فمبنى علمه أنه قد نسي هذه الزيادة» وكم 
من محدث قد نسي حديثه بعد ما حدثه» وخضب ابن جريج بالسواد لا يستلزم كون هذه 
الزيادة مدرجة كما لا يخفى(5 .)75١‏ وبالتالي فالحديث ثابت صحيح . 

وأما الحديث الثاني» فقد رواه بالإضافة إلى أبي داود كل من البيهقي والنسائي 
والطبرانى(0١7)‏ وقد نوقش من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف لا يحتج بحديثه(7١35)‏ . 
وقد رد بأن عبد الكريم هذا ليس هو ابن أبي المخارق أبا أمية» بل هو عبد الكريم بن مالك 
الجزري» وهو من الثقات» قال ابن حجر: ' أورده ابن الجوزي فى الموضوعات عن طريق 
أبج العام الغؤي عن حاشو يخ امتارية صن عند اللدين مرو يز قال: هذا حلارك لا رضخ 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية 
البصريء ثم نقل تجريحه عن جماعة» قلت : وأخطأ في ذلك فإن الحديث من راوية عبد 
الكريم الجزري المخرج له في الصحيح " » (7717) وقال المنذري : "ذهب بعضهم إلى أن عبد 
الكريم هذا هو ابن أبي المخارق» وضعف الحديث بسببه » والصواب أنه عبد الكريم بن مالك 
الجزري» وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما " . (518) وما يزيد هذا الأمر وضوحا أن 
الحديث قد ورد في سنن أبي داود» وعبد الكريم بن أبي المخارق ليس من رجال أبي داود كما 
في التهذيب والميزان وغيرهما من كتب الرجال(9؟5). 
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الثاني : أن الوعيد الشديد المذكور في الحديث ليس على الخضب بالسواد» بل على معصية 
أخرى لم تذك ركبا قال الحافظ ابن ابي عاصم »+ يدل على ذلكقوله -ضاى الله عليه وفبليت 
' يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد" وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد 
في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهه(7320) فظهر أن الوعيد المذكور ليس 
على الخضب بالسواد» إذ لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذكر قوله "في آخر 
الزمان" فائدة فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح(١71)‏ . 

الثالث : أن المراد بالخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به لغرض التلبيس والخداع 
لا مطلقاً جمعاً بين الأحاديث المختلفة وهو حرام بالإتفاق(77؟) 


وأما الحديث الثالث» فضعيف. قال ابن حجر : " سنده لين " (7777) وقال العراقي في 
شرح الترمذي: "فيه الوضين بن عطاء ضعيف '"(375) وقال الذهبي في الميزان: " قال أبو 
حاتم : هذا حديث موضوع(715)» وذلك لأن فيه جعفر بن محمد بن الفضل وهو الدقاق» 
قال الذهبي : كذبه الدارقطني . ومحمد بن سليمان بن أبي داود» قال أبو حاتم : منكر الحديث 
وجنادة ضعفه أبو زرعة "(1317) وذكره الألباني في ضعيف الجامع وأشار إليه بلفظ : 
ضعيف(/7171). 

وأما الحديث الرابع» فقد أجيب عنه بأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف(7318) قال ابن 
حجر: "قال البيهقي: أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما 
ينفرد به ' (7129) ولكن الألباني ذكره في صحيح الجامع وأشار إليه بلفظ صحيح(٠5؟7).‏ 

وأما الحديث الخامس» فضعيف أيضا لأن فيه أبا عبد الله القرشي قال ابن أبي حاتم : 
"وهو حديث منكر وأحسبه من أبي عبد الله القرشي الذي لم يسم "(75141). وقال الذهبي 
والعراقئ تبعا لاب أب حا » "ديت مبعر" 85 5)وقال الييسني» " فيفمق لم 
أعرفه " 577 7) ونقل عن المناوي قوله فى التيسير : " منكر "(55؟7). 

آنا اديه ساس عانعن كدلفة أذ معد يميه بن ميال اتير مز 
ضعيف(55 7). 

وأما الحديث السابع» ففيه رشدين بن سعد وهو ضعيف . (575 5) قال المناوي : "وفيه 
رشدين فإن كان ابن سعد فقد ضعفه الدارقطنى» أو ابن كريب فضعفه أبو زرعه" . (57 ؟) 
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مناقشة أدلة المجيزين: 

أما بالنسبة للأحاديث الثلاثة الأولى» فقد نوقشت بأن المراد بالتغيير فيها بغير السواد. 
فقد روى الإمام مسلم حديث جابر من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عنه وزاد واجتنبوا 
السواد»ء وفى هذه الزيادة دلالة واضحة على أن المراد بالتغيير فى الأحاديث المذكورة التغيير 

بغير السواد(48 ؟) . قال ابن بعر" لد ويك تياب فكر يوي نس قز ين اجاديك 
الأنياء فى تاسناد الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس ' (359) . 

أما الحديث الرابع » فقد نوقش بأن الخلط يختلف» فإن غلب الكتم اسود وكذا إن استويا 
وإن غلب الحناء احمرء والمراد بالخلط في الحديث إذا كان الحناء غالباً على الكتم جمعاً بين 
الأحاديث» وكذلك فإن الحديث مطلق ليس مقيداً بصورة دون صورة ووجه الجمع ليس 
بمنحصر فيما ذكر(٠7506).‏ 

وأما الحديث الخامس » فقد نوقش بأن فيه دفاع , بن دغفل وعبد الحميد بن صيفي » وهما 
ضعيفان(51؟) إضافة إلى أن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم 


من بعضص(507) . 
وأجيب عن ذلك بأن دفاع , بن دغفل ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان» قاله الذهبي في 
الميزان(5072) وقال ابن حجر حجر 0 'قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وذكره ابن حبان فى 


الثقات )١05("‏ فتضعيف أبي حاتم وقوله: ضعيف الحديث غير قادح لأنه لم يبين 
السبب(150١)‏ قال الزيلعي في نصب الراية في الكلام على معاوية بن صالح: وقول أبي 
حاتم لا يحتج به غير قادح فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين 
من أصحاب الصحيح للثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره"(5557) 
فتوثيق ابن حبان هو المعتمد وعبد الحميد بن صيفي لم يثبت فيه جرح مفسر» وقال أبو حاتم : 
هو شيخ وذكره ابن حبان في الثقات(/551) . 

وأما الوجه الثاني فقد أجيب عنه بأن قول البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض 
مبني على ما اذ شترطه في قبول الحديث المعنعن(/0١)‏ من لقاء بعض رواته مع بعض ولو 
مرة» وأما الجمهور فلم يشترطوا ذلك والمسألة مذكورة مبسوطة فى مقامها(559) . 

وأنا اديت الذي روت عايفنة حوفي اللبوعتها - تمتميك ميال عوانى ير 
ميمون(2510). قال السيوطي: "رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة ورمز 
لضعفه " (111) وقال المناوي : " رواه عنها أيضاً البيهقي وزاد بعد قوله فليعلمها ولا يغرها ' 
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وفيه عيسى بن ميمون قال البيهقى : ضعيف وقال الذهبى : متروك(77١75).‏ وأما القول بأن 
الخضاب بالسواد مروي عن عدد كبير من الصحابة والتابعين» فنوقش بأن الأحاديث المرفوعة 
تنفي ذلك» فلا يصلح للاحتجاج» وأما عدم نقل الإنكار فلا يستلزم عدم وقوعه(577). 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن النهي الوارد بشأن التسويد إنما هو خاص بالتسويد الببحت 
فإن أضيف إليه الكتم فلا بأس بالخضاب به لأنه يجعل الشعر بين الأسود والأحمر» وقد 
يكون الخضاب بالسواد المنهي عنه هو خضاب التدليس كخضاب المرأة الكبيرة #تغر الزوج 
والشيخ يغر المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً فقد صح 

عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- أنهما كانا يخضبان بالسواد(؛ 77). 

والقول بجواز الاختضاب بالسواد هو الذي يترجح لدى الباحث» لورود ذلك عن بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- وتُحمل النصوص التي فيها النهي عن الخضاب بالسواد على 
من كان بحال أبي قحافة من كبر السن وعلى من فعل ذلك بقصد التدليس والخداع(576) 
وسواء فى ذلك الرجال والنساء» ويشهد لهذا ما روي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: " كنا 
خضت ب الو اذ إذا كان الوص عد يدا فلا تحفى الوجة اسان كنا “را 


المبحث السابع 
استعمال الخضاب في اليدين والرجلين 


أولاً: استعماله من قبل النساء: 

أما فى حق النساء فلا بأس به» وهذا باتفاق الفقهاء(717١)‏ شريطة أن لا يكون فيه 
نافيل انار عيب ولا زان سياه بشهات الجر الرسل ماك يكن نين 
قائيل:" (553) واشعدلوا عا يل : 

١‏ ماروي عن عائشة -رضي الله عنها- أن هنداً بنت عتبة قالت : يا نبي اللهء بايعني» 
قال: "لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفا سبع ' )71١(‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد شبه يديها حين لم 
تخضبهما بكفي سبع في الكراهية لأنها حينئذ شبيهة بالرجال وهم منهيون عن ذلك(317/1) . 

3 ماروي عن صفية بنت عصمة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أومآت أو أومت 
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امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقبض رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يده فقال : ما أدري أيد رجل أم يد امرأة» قالت : بل امرأة قال: "لو 
كنت امرأة لغيرت أظفارك " يعني بالحناء(7177). جاء في شرح هذا الحديث: "لو كنت 
امرأة مراعية شعار النساء لغيرت أظفارك أي خضبتها يعنى بالحناء وهو تفسير من عائشة أو 
غيرها من الرواة " (779) . ْ 

ووجه الدلالة منه أنه يدل على شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء(70/5) . 

*". ماروي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يكره أن يرى امرأة ليس فى يدها أثر حناء أو أثر خضاب(770) . 

والشديك يذل انض علي ا بمعاب حمياف] لينف ببالفنة قاد 

4 . ما روي عن سوداء بنت عاصم -رضي الله عنها- أنها قالت: أتيت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أبايعه» فقال: " اختضبي ' فاختضبت ثم جئت فبايعته(717/7) . 

0 ما روي عن مسلم بن عبد الرحمن -رضي الله عنه- أنه قال: رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عام الفتح يبايع النساء على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل 
فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة(/77/1) . 

5. ماروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- تبايعه ولم تكن مختضبة» فلم يبايعها حتى اختضبت(7378) . 

. ماروي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : " كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب 
وتنطيب فتركته» فدخلت علي فقلت لها: أمشهد أم مغيب؟ فقالت : مشهد كمغيب» قلت 
لهاء ماالك». قالت : عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء» قالت عائشة -رضى الله عنها- 
تبعل عل رسو اللفدشيلى الله عليه ويك ها عي قمر لقا فلي معان فقال #صبلى 
الله عليه وسلم- : يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله» قال : فأسوة مالك 
بنا" (717/9) وفي رواية فاصنع كما نصنع " (580). 

7 ماروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ' لعن السلتاء(١58)‏ 
والمرهاء(87؟)"(787). 

4 وعن امرأة وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت : 
دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ' اختضبي تترك إحداكن المخحضاب 
حتى تكون يدها كيد الرجل " فما تركت الخضاب وإنها لابنة ثمانين" (785) . 


1١16 


حكم الخضاب في الشريعة الإسلامية (الصبغة) الدكتورإسماعيل شندي 


. ولأن في المخضاب زينة وتحبباً إلى الزوج كالطيب(3580)‎ -٠ 

أما بالنسبة لغير المتزوجة» فقد كره الفقهاء خضاب اليدين والرجلين في حقها(7/87) 
قال البكري : " وإذا كانت خلية أي ليست تحت زوج أو سيد كره "(3817) وقال النووي : 
' وأما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها ... ويكره لغيرها ' (7/8/7) 
وجاء في الفروع لابن مفلح : " ويكره للآيم(7189) لعدم الحاجة مع خوف فتنة "(590). 

ومستند الكراهة أن المتزوجة بحاجة إلى الزينة لحق الزوج بخلاف غيرهاء ولخنوف 
الفتنة(7591). قال النووي: " وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها المخضاب 
من غير عذر لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها" . (97؟) 

وذهبت الحنابلة في قول آخر(197١)‏ والمالكية(7515) إلى جواز الاختضاب للأيم » 
واد ا روي جار -رضي الله عنه- مرفوعا "يا معشر النساء اختضين فإن 
المرأة تختضب تختضب لزوجها وإن الأيم تختضب تعرض للرزق(199) من الله عز وجل "1450 . 

ولم يفرق الحنفية في جواز خضاب اليدين والرجلين للمرأة بين ما إذا كانت ذات زوج أم 
لاء فهم قد أجازوا ذلك للمرأة مطلقا(917؟) . 

ومحل استحباب الخضاب لليدين والرجلين بالنسبة للمرأة ما إذا كان تعميما(/9؟2)7 
إلى الكوعين بالنسبة لليدين» وإلى الكعبين بالنسبة للرجلين» واختلفوا في النقش(5919) 
والتطريف(١٠١3)‏ ومذهب الشافعية(١ ٠‏ أنه لا بأس فيه للمتزوجة إذا أذن لها الزوج. وهو 
قول المالكية(7١7)‏ والحنابلة(07”) قال البكري : " ولايسن لها نقش وتسويد وتحمير وجنة 
بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يآذن لها حليلها " (5 )7”١‏ وقال ابن جزي : "وقد 
أجاز مالك التطريف وهو صبغ أطراف الأصابع ونهى عنه عمر " (705) وجاء في الإنصاف 
قوله: " ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقطء قال المرداوي : 
وعمل الناس على ذلك من غير نكير "(707) وقال ابن حجر : " قالوا: ويجوز ا حف التحمير 
والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج "(2701) . 

وذهب الحنابلة(8١7)‏ في الرواية الثانية إلى كراهة النقش والتطريف,. وهو قول 
الشافعية(4 ٠‏ إذا لم يأذن لها الزوجء جني قرع + نين الارادات وله " ويكره النقش 
والتطريف قال في الإفصاح : كره العلماء أن تسوة شه بل الحفتك حمر ركرهوا القن 
ال حمل تعس وذها دسا 1 وقال البكري:: "ولا سن لها تفش وشدويد 
وتطريف وتحمير وجنة إذا لم يأذن لها حليلها )7”١1("‏ واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قد نهى عن ذلك(7١”7)‏ وبما روي عن أم ليلى أنها قالت : بايعنا رسول الله -صلى 
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الله عليه وسلم- فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس وغتشط بالغسل ولا نقحل(7١1”)‏ 
أيدينا من خضاب(5١7).‏ وبما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه نهى عن 
التطريف(60١7)‏ . ْ 

والقول بجواز النقش والتطريف للمرأة المتزوجة هو الراجح من وجهة نظري إذا كان 
بإذن الزوج لعموم النصوص الواردة في الخضاب وهي لم تخص وضعا دون وضع . 


وأما أدلة النهى فيمكن أن تناقش بما يلى : 
أمانين الف سسا اللاغليه وسل-عن للع فلك يريت قال ابه سعري الالخيض: 
"لم أجده"(717). 
؟. وأما حديث أم ليلى» فهو لا يدل على المنع كما يقول ابن حجر(7 1 ”) ويحمل على أن 
ذلك يكون حال الإحرام خاصة» جاء ذف في التلخيص قوله في هذا الصدد: "بل حديث 
عصمة عن عائشة ... يدل على الجواز إلا أن المصنف نظر إلى المعتى في حال الإحرام 
خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها فإذا خضبت طرفا منها لم يحصل تمام 
الستر وأيضاً ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام ' (714) 
“. وأما نهي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - عن ذلك فلم يث, يثبت عنه بسبب وجود مجاهيل 
في روايات هذا الأثرء وقد أنكره الإمام مالك فقد جاء في المنتقى قوله: ' وأما الحناء 
فقد قال مالك لا بأس أن تزين > اللرأة وقنها لفاك أ ويظل ركهم مات حم انه دز كرما زرف 
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إما أن تخضب يدها كلها أو تدع )”١9("‏ . 


ثانياً: استعماله من قبل الرجال: 

مذهب الحنفية(770) أن خضاب اليدين والرجلين في حق الرجل مكروه» قال ابن نجيم : 
" ولا بأس للنساء بخضاب اليد والرجل مالم يكن خضاب فيه تماثيل ويكره للرجال )77١1("‏ . 
واستدلوا لمذهبهم» بأن خضب اليدين والرجلين من الزينة» وهي تباح للنساء دون 
الرجال(977) . 

ومذهب الشافعية(7”77) أنه حرام» وهو قول المالكية(75") والحنابلة(7760) وعده 
صاحب كتاب الزواجر كبيرة من الكبائر فقال: " وعلم من خبر المخنث المخضوب الذي نفاه 
-صلى الله عليه وسلم- لأجل تشبهه بالنساء بخضب يديه ورجليه أن خضب الرجل يديه أو 
رجليه بالحناء حرام بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء وأن الحديث المذكور صريح في 
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ذلك *(95).:واسعدلواعا يلى : 
اا ا ا 
ووجه الدلالة من هذا النص أن الله -عز وجل- قد لعن الذين يتشبهون من الرجال 

بالنساء وفى خضب الأيدي والأرجل للرجال تشبه بالنساء(757/8) . 
تومن أن بن بالف درش اللدعيدة * أن المي عمالى الله علي ويل تو أن 

يتزعفر الرجل " (774) ووجه الدلالة أن النهى هنا كان للون لا للطيب» لأن الطيب للرجال 

محبوب(770) والحناء فى هذا كالزعفران(91/) . 

5 وعو ابي هزيرة رضي اللدعئهت أن الغ - ضاي الله عليه وملك ‏ أفي يخدت 2600 
قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال: ما بال هذا؟ فقيل : يا رسول الله» يتشبه بالنساءء 
فأمر به فنفي إلى النقيع(7”7””) فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل 
المصلين " (775)ووجه الدلالة من هذا النص أن نفي النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي 
خضب يديه ورجليه دليل على عدم جواز ذلك في حق الرجال . 

4 وعن يعلى بن مرة -رضي الله عنه- ' أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى 
رجلا عليه خلوق(770) فقال: " اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد" (775) . 

ووجه الدلالة هنا أن النهى كان أيضا للون لا للطيب لأن الطيب محبوب للرجال والحناء 
ف هذا كشارف 
٠‏ وذهب الحنابلة(7:7) في الرواية الثانية إلى القول بأنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء 
زاحتعووا بآة الأسل الإناخة ولا دلبل لمع 000 وقالوا في ووآية قاللعة أناذلك هبام 
مطلقا(؟ 7 . 

وقول الجمهور هو الراجح عندي لقوة النصوص التي وردت في ذلك والله -تعالى- 
أعلم . 

0 إذا كان استعمال الخضاب في اليدين أو الرجلين من قبل الرجال لحاجة كالتداوي 

عاد فاط رامن ف ذترك "بز 0 قال زدم عد أو إأماضديت: البفنو و الرسلن قال ميف ” 

للرجال إلا في التداوي "(41) وقال النووي : " وأما خضاب اليدين والرجلين فمستحب 

في حق النساء ... وحرام في حق الرجال إلا لعذر ' (57”) واستدلوا على ذلك بم روي : عن 
سلمى مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- " أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب 

فاحتجم, إذا اشتكى رجله قال : اذهب فاخضبها بالحناء " (57 ”7) . وفي رواية أخرى قالت : 
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كنت أخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فما كانت تصيبه قرحة(: 5 ”) ولا نكبة(0 5 ”7) إلا 
أمرني أن أضع عليها الحناء " (57 27 . 
ويلحق بالرجال في الحكم الصبيان والخناثى(47 7) . (/5 7) 


المبحث الثامن 
خضاب الحادة(؟:*) 
يحرم على المتوفى عنها زوجها الخضاب ما دامت في العدة. وهوقو ل الحنفية(٠50”)‏ 

والمالكية(01"") والشافعية(07"") والحنابلة(07”) . قال البابرتى : " وعلى المبتوتة(4 0 *) 

ولوق ها وجا اكاقت الخ ساتية الكلاة وهر د للاروهيا وعضانها عدون 

زوجها"(37505). واستدلوا بما يلي : 

-١‏ ما روي عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتوفى 
فنيا #وندها (ا تلبس العصفر مز عات و0 لفق 65 واه اذاي ولا تمي ا 
تكتحل ' (/901) . ْ 

7- ما روي عن أم عطية -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ' لاا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا 
هبي ولاقابي رسفيو عا 0/07 

- ما روي عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: ' دخل علي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبراً(04””) فقال : ماهذايا أم سلمة؟ 
فلت :قا مو صيوها وسول الله لبس فنه سه قال إننه يكن 5 ار قاد 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب, قالت: 
بأى شيع امققط يا ريشول الله قال بالبدر (1 0 سلنيو اراك 0659 

“ماري عن آم ميلامة - رضي الله غنها- قالاك : “الاتليس المتوقي عتها من الثياب الضيكة 
شيئا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تطيب "05170 . 

4- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال : "المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا 
تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا السود العصب ولا تبيت غير بيتها ولكن تزور 
بالنهار " (55) . 
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5- ولأن في الخضاب زينة والحادة تمنوعة من إبداء الزينة إظهاراً للتأسف على الزوج وتجنباً 

من الوقوع في الحرام(3719) . 

ولافرق في تحريم الاختضاب بين ما إذا كانت الحادة مسلمة أو كافرة إذا كانت تحت 
مسلمء لأن الإحداد واجب عليها والخضاب زينة» وهو قول الحنابلة(77") والمالكية(/351؟) . 

ومذهب الحنفية(78) أن لا إحداد على الزوجة الكافرة» لأنها غير مخاطبة بحقوق 
وبالتالي فلا تمنع من الاختضاب . 

والراجح أنه لا يجوز لها أن تختضب ما دامت في العدة لعموم النصوص الواردة في المنع 
وهي لم تخص زوجة دون أخرى والله تعالى أعلم . 

أما إذا كان النكاح فاسدا فلا تمنع المرأة من الخضاب في العدة» إذ لا إحداد عليها ولاعدة 
وفاة» لأنها ليست زوجة على الحقيقة. وهو قولالحنفية(779) والمالكية(٠/ا")‏ 
والشافعية(١/ا")‏ والحنابلة(1/7") . 


الملبحث التاسع 
الخضاب للمعتدة من طلاق أو خلع(7”) 

الخلاف في حرمة الخضاب للمعتدة من عدمه راجع إلى اختلاف الفقهاء في وجوب 
الإحداد على المعتدة من طلاق أو خلع» وبمعرفة آراء العلماء في ذلك تتضح لنا الصورة 
وبالله التوفيق : 

أما المعتدة من طلاق رجعي فيسن لها الإحداد مادامت في العدة» وهو قول 
الشافعية(7”0/5) في رواية عن ابن المقري ونقله الرافعي عن أبي ثور عن الشافعي . وعلى هذا 
القول يحظر عليها الاختضاب . 

ومذهب الحنفية(71/0) والمالكية(77/7) والشافعية(/71/1) والحنابلة(71/8) أن لا إحداد 
على المعتدة من طلاق رجعيء قال ابن الهمام : ' والتقييد بالمبتوتات يفيد نفي وجوبه على 
الرجعية " . (1/9) 

ودليل هذا القول أن معظم أحكام النكاح فيها-أي الرجعية- باقية(7”80). وهو الراجح 
عندي لأن المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجات لبقاء أكثر أحكام النكاح وبالتالي لها 
أن تتزين ومن جملة الزينة الخضاب ليرغب زوجها فيها ويعيدها إلى عصمته . 
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أما المعتدة البائن» فمذهب الحنفية(7/81) وجوب الإحداد عليهاء وهو قول الشافعية 
في رواية(787) وبه قالت الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد(”7/7) وهو قول سعيد بن المسيب 
وأبي عبيد وأبي ثور(7/5) وعلى هذا يحرم عليها الخضاب» واستدلوا بما يلي : 
١‏ - ماروي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب 

بالحناء وقال: الحناء طيب " (26/*) . 
-١‏ ولإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح(7/87) . 
“- والقياس على المتوفى عنها بجامع الاعتداد عن نكاح(/7/17) . 

ومذهب المالكية(/78”) أن لا إحداد على المعتدة البائن» وهو قول الحنابلة فى الرواية 
1ف 47م )ويه كالعطاء ووبيعة :زايد عجر وأبو الزناد وان التلرر :804 وعلى :هن القول 
فلا يحرم عليها الخحضاب. قال ابن القاسم : ' قلت : هل على المطلقة إحداد؟ قال مالك: لا 
إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة» وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس 
على مطلقة شيء من الإحداد " (791) وقال ابن عمر في المطلقة المبتوتة : " تكتحل وتتنطيب 
وتتزين وتغايظ بذلك زوجها"(797). واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قوله -صلى الله عليه وسلم- " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن دعن 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" 0091 . 

ووجه الدلالة أن هذه عدة الوفاة» فيدل على أن الإحداد إنما يجب فى عدة الوفاة والبائن 
معتذة من غير وفاة» فلم يجب اعليها الإخداد كالرجعية والموطوءة بشبهة(84*) , 

؟- ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار التأسف على فراق زوجها وموته» فأما الطلاق» 
فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحهاء فلا معنى لتكليفها الحزن عليه(795) وأما إن فورقت 
بالفسخ » فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيها إيجاب الإحداد(” 239 . 

”- ولأن المتوفى عنها زوجها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فاحتيط عليها 
بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة فإن زوجها باق فهو يحتاط عليها 
بنفسه وينفى ولدها إذا كان من غيره(/791) . 1 

لا عندي - والله أعلم- أن لا إحداد على البائن لقوة الآدلة التي استدل بها القائلون 
بذلك» أما أدلة الآخرين فيجاب عنها بالآتى : 

اند ل سيضس سام 0 اكلرة سات قأنز وشحم "الي 
أن : تختضب المعتدة بالحناء وقال الحناء طيب هما حديثان» فحديث الحناء طيب تقدم في الحج » 
لتقف راحو احرج اروداوه و سيك الربلهة قالع قال لي رسول الله -صلى الله 
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عليه وسلم- وأنا في عدتي من وفاة أبي سلمة . . لا قتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب ... الحديث وروى النسائى بلفظ : نهى المعتدة عن الكحل والدهن الخضاب بالحناء 
وقاله: اكلام طبيت :كذ اعواء السرووغي فى الخايةء ولكم أده فلبهامن .)فال 
الزيلعى : ' والظاهر أن لفظ المصنف حديثان ويحتمل أنه حديث واحد كما ذكره السروجى 
فى الغا ل نوع ا وافاسيائق ولقظة انيىالممقرة عق الكع رالوس بو اللسباب امنا قال : 
الحناة طيبءانتهن :وهو فيه والمضيف امعد بهذا الحدية 

على أن المعتدة عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها... والذي ذكره السروجي مطابق 
للمقصود إلا أنى ما وجدته " (799) . 

؟- وأما اقول بأن الإحداد من البائن لإظهار التأسف على نعمة النكاح فيجاب عنه بأن 
العدة إذا كانت من طلاق فإن الزوج هو الذي طلقها بنفسه وباختياره وهو الذي قطع نكاحها 
فلا معنى لتكليفها الإحداد عليه » وأما إن كان الفراق بسبب منهاء فلا يليق إيجاب الإحداد 
عليها وهي التي فارقته بمحض إرادتها(٠٠5).‏ 

*'- وأما القياس على المتوفى عنها بجامع الاعتداد عن نكاح فغير مسلم لأن المتوفى عنها 
زوجها احتيط في موضوعها لقضايا قد تأتي بها ولا يستطيع زوجها النفي بخلاف المعتدة من 
طلاق فالزوج موجود ويستطيع التأكيد أو النفي . 601) 


المبحث العاشر 
الخضاب للحائض والمحرم 

أولاً: الخضاب للحائض: 

يجوز للمرأة الحائض أن تختضبء وهو قول جمهور الفقهاء(7٠5)‏ وهو مروي عن 
عطاء وعلقمة والحسن البصري(”7٠5).‏ قال النووي: "قال جرير: أجمع العلماء على أن 
للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره فى يدها بعد غسله ' (5 ٠‏ 5). وجاء فى مواهب 
الجليل: " وسئل مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها؟ فقال: نعم )5٠5("‏ وقال ابن 
رشد: " وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته لأن صبغ الخضاب الذي يحصل 
في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والخيض عنها إذا اغتسلت ٠797"‏ 5) واستدلوا بما يلي : 

: ماروي عن معاذة -رضي الله عنها- أن امرأة سألت عائشة -رضي الله عنها- قالت‎ -١ 
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تختضب الحائض؟ فقالت : كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نختضب فلم يكن 
ينهانا عنه " (5017). جاء في شرح سنن ابن ماجة في التعليق على هذا الحديث : "وقد قال 
فقهاؤنا: يجوز للحائض والجنب أن تختضب ثم تغتسل "(508). 

7- ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن نساءه كن يختضبن وهن حيض» فقد 
روى الدارمي في سننه "عن نافع أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض " (5 ٠‏ 5) . 

“- ولأن الخضاب لا يمنع من رفع حدث الحيض والجنابة عن المرأة إذا اغتسلت(١٠5)‏ . 


ثانياً: الخضاب للمحرم: 

المحرم اسم فاعل من أحرم: أي دخل في حريم غيره وحمايته» والمحرم هو الممسك» 
وأحرم بحج أو عمرة أو بهما : أي أمسك عن أشياء مخصوصة؛ والإحرام مصدر أحرم وهو 
يعني جعل الشيء ء محظوراً ممنوعاً(١١4)‏ والإحرام يعني : الدخول في حرمات الله وإذا أطلق 
فإنه يراد به الإحرا م بالحج أو بالعمرة 8 ؟؛) وهو الدخول في النسك بنية(7١‏ 5) . وقد اختلف 
الفقهاء في حكم الخضاب بالنسبة للمحرم وفيما يلي بيان ذلك : 

أما قبل الإحرام فيستحب للمرأة أن تخضب تخضب يديها ووجهها بشيء من الحناء متزوجة 
كانت أو غير متزوجة عجو زا أو شابه وهو قول الشافعية(5 ١‏ 5) والحنابلة(0١‏ 4) قال الهيتمي : 
' ويسن أن تخضب المرأة غير المحدة للإحرام يدها أي كل يد منها إلى كوعها بالحناء تعميماً 
وكذلك وجهها ولو خلية شابة لأنها تحتاج لكشفها وذلك يستر لونها " .)5١(‏ وقال البهوتي : 
' ويستحب لها أي لامرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء " (511). واستدلوا بماروي عن 
ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: " من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام» 
وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا" (518). وفي رواية عن عبد الله بن 
دينار -رضي الله عنه- عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال : " من السنة أن تمسح المرأة 
يديها قبل الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي غفل(570(")519). ولأنه من الزينة 
كالطيب(١57).‏ 

وكذلك للرجل أن يخضب قبل الإحرام رأسه ولحيته بالحناء ونحوه من أنواع الخضاب . 

أما بعد الإحرام» فمذهب الحنابلة(477) أنه ليس للرجل أن يخضب شعر رأسه» لأن 
ستر الرأس في الإحرام بأي ساتر تمنوع » واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إحرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها "(5717) . 
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ومذهب الشافعية(5 7؟) أنه يجوز للرجل المحرم أن يخضب شعر رأسه ولحيته وجميع 
أجزاء جسده» ويحرم عليه أن يخضب يديه ورجليه من غير حاجة . جاء في حاشية الجمل : 
" قال في الروض وشرحه : وله خضب لحيته وغيرها من الشعور بالحناء ونحوه لأنه لا ينمي 
الحتس ليس طيا : .. وبه يعلم أنه لا يحرم الحناء على الرجل إلا في غير الشعر "(470) . أما 
إذا كان اطناء تكينا خيناً والمحل يحرم ستره حرم لا للخضب بل لستر ما يحرم ستره .57:) 

أما بالنسبة للمرأة» فقد ذهب الحنابلة(/571) فى رواية اختارها ابن قدامة إلى القول بجواز 
اختضابها بالحناء ونحوه» قال ابن قدامة : ولاس بالمساباني حال عاديا" 70410 
واستدلوا بماروي عن عكرمة -رضي الله عنه- أنه قال : ' كانت عائشة وأزواج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يختضبن بالحناء وهن حرم " (579) ولآن الأصل الإباحة وليس هاهنا دليل 
يمنع من نص أو إجماع ولا هي في معنى المنصوص . والصحيح من مذهب الحنابلة(510) 
أنه يكره الخضاب للمرأة بعد الإحرام» وهو قول الشافعية(١57)‏ وابن المنذر(5757). لأنه 
من الزينة فأشبه الكحل بالإثمد(”577). قال ابن قدامة: "وقال القاضى : يكره لكونه من 
الزينة فأشبه الكحل بالإثمد "(575). ْ 

ومذهب المالكية(570) أنه لا يجوز للمحرم الاختضاب با حناء ونحوه في أي جزء من 
أجزاء البدن سواء أكان رجلا أم امرأة لأنه طيب والمحرم تمنوع من الطيب» وهو قول 
الحنفية(577) في الحناء واستدلوا بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأم 
سلمة: "لا تطيبى وأنت محرمة» ولا تمسى الحناء فإنه طيب "(/571) . ولأن الطيب ما له 
واس علي ولعاء واسسد ل كات 00 )جر اماق الشدوال عر الوا رديه اك 
المنع يكون عند الحنفية لتغطية الرأس وليس للإخضاب(484). 

والذي يبدو لي بعد هذا العرض أن الشافعية والحنابلة يتفقون على أن منع الرجل من 
الاختضاب حال الإحرام هو فقط لكون الخضاب يستر الرأس والمحرم ممنوع من ذلك وهو 
موقف الحنفية من غير الحناء» أما المالكية فقد عدوا الخضاب من الطيب والمحرم تمنوع منه 
فلذلك منع من الخضاب وهو موقف الحنفية من الحناء . 

وقول الشافعية والحنابلة هو الراجح من وجهة نظري لأن خضاب الشيب في حق الرجل 
مندوب والمانع منه في الإحرام كونه يغطي الرأس والمحرم ممنوع من ذلك» وأما ما ذهب إليه 
الحنفية والمالكية من اعتبار الحناء طيبا فغير مسلم لضعف النص الوارد في ذلك». ولقول 
عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خضاب الحناء : " كان خليلي لاا يحب ريحه " ومعلوم 
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أن النبي كان يحب الطيب وهذا يدل على أن الحناء غير داخل في جملة الطيب كما أن الناس 
في أيامنا هذه لا يستعملون ا حناء بقصد التطيب وإنما بقصد التلوين» ولذلك فلم يعد يطلق 
على الحناء طياً وأما بخصوص النساء فالراجح أنه يجوز لهن الخضاب حال الإحرام» وسواء 
أكان ذلك في الرأس أم في اليدين والرجلين فحديث أم سلمة غير ثابت كما سبق واستدلالاً 
بالنصوص الآمرة به» والله تعالى أعلم . وأما ما روي عن عكرمة فضعيف لضعف يعقوب 
بن عطاء كما في التقريب.(٠55)‏ 


المبحث الحادي عشر 
حكم صبغ الشعر الأسود 
أما صبغ الشعر الأسود بالأبيض» فيكره خضب شعر الرأس واللحية السوداء بالبياض 
كالكبريت ونحوه من الأصبغة إظهاراً لكبر السن ترفعاً عن الشباب من أقرانه وتوصلاً إلى 
التوقير والاحترام من إخوانه» وأمثال ذلك من الأغراض الفاسدة(١‏ 5 4) قال الإمام النووي : 
' وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة وذكر منها منها: وتبيضها بالكبريت أو غيره 
استعجالاً للشيخوخة وإظهاراً لعلو : في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم 
ولقبول حديثه وإيهاماً للقاء المشايخ ونحوه"(457) وقال الإمام الغزالي في تعليقه على 
حديث: ' خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم " (57 5) قال : 
رادي اكه لفرت وي الوقار اذ فايص القع و مكروما مدبين إمهار علو لسن 
وطن إلى التضد ريو التو 488 
ويفهم من هذا أن الخضاب بالبياض إذا كان لأغراض صحيحة فإنه جائز» (45 5) قال 
العدوي: ' والظاهر أن مراده بالتشبه بالصا حين الاقتداء بهم لا لإيهام الناس أنه صالح» وإلا 
كره ولذا نقل المعيار عن النووي مرتضياً له ما يفيد أن تبييضها بكبريت أو غيره إنما يكره إذا 
كان استعجالاً للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم» وأما لا لذلك بل لإظهار الضعف مثلاً 
فلا كراهة" (57 5) وقد فسر المالكية سبب الكراهة في التسويد وعدم ذلك في التبييض فقالوا : 
إن ترتب الضرر على إيهام الشبوبة يكثر بخلاف غيرها(!؟ 5) . 
وهذا الحكم يشمل النساء أيضاًء علماً بأن إقدام النساء على خضب الشعر الأسود 
بالبياض في حكم النادر. لأنه لا ب: يتفق مع ميل النساء ورغباتهن . 
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وأما صبغ الشعر الأسود بالأشقر والبني والأحمر فقد منعه بعض العلماء باعتبار أن السواد 
في الشعر جمال فلا حاجة إلى تغييره ولأن في ذلك تشبها بالكفار ومن الذين منعوه الشيخ 
عبد العزيز بن باز معتبراً ذلك تبديلاً لخلق الله(54 5)» والشيخ صالح بن فوزان» حيث أفتى 
بأن تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة 
للشعر جمال وليس تشويهاً يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبهاً بالكافرات(9 ؟) . 

والقول بجواز خضب الشعر الأسود بهذه الآلوان ونحوها من قبل النساء هو الراجح من 
وجهة نظري إذا كان بإذن الزوج» لأنه من الزينة وللزوج غرض في ذلكء» ولا يعد فعلها 
تدليسا عليه بشرط أن لا يقصد بفعله التشبه بنساء الكفار . 

ويكره للفتاة فعله لأنها ليست بحاجة إلى الزينة التي تحتاجها المتزوجة وتجنباً للتدليس» 
والامجور عل ذلك مؤتقل الرجال [اافدمق العفو هالنساء واللهتعالن أعلم بالصيوائت» 
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الخاتمة 

وفيها أهم الننائج التي توصلت إليها من خلال البحث : 

أولا: يكره نتف الشيب في قول جمهور الفقهاء» سواء أكان ذلك من الرأس أم اللحية» 
وسواء أكان فاعل ذلك رجلا أم امرأة . 

ثانيا : من العلماء من أثبت الخضاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومنهم من نفاه 
عنه» وذهب آخرون إلى القول بأنه قد اختضب في وقت وتركه في معظم الأوقات 

كالقاء- ٠‏ سيفب نشي الشينية لوونوة الاخاديت العو بدلك: 

وأنعا” يستحب خضب الشيب بالحمرة أو الصفرة في قول الجمهور والرجل والمرأة في 
ذلك سواء. 

خامساً: اختلف الفقهاء في حكم الخضاب بالسواد والراجح الجواز ما لم يكن المرء قد 
. بلغ سنا يكون فعل ذلك في حقه قبيحا أو كان ذلك بقصد التدليس والخداع . 

سادسا: يجوز خضب اليدين والرجلين في حق النساء ولا يجوز ذلك للرجال إلا لحاجة 

سابعا: يحرم على المتوفى عنها زوجها الخضاب ما دامت في العدة وهو قول جمهور 
الفقهاء ويجوز ذلك للمعتدة من طلاق رجعي وكذا من بائن في القول الراجح . 

ثامنا: يستحب للمرأة أن تخضب يديها ووجهها بشيء من الحناء قبل الإحرام» متزوجة 
كانت أو غير متزوجة عجوزا أو شابة . 
منوع من دللبي. 

عاشرا: يجوز خضب الشعر الأسود بالبياض إذا كان ذلك لأغراض صحيحة كإظهار 
الضعف مثلا . 

حادي عشر: يجوز خضب الشعر الأسود بالأشقر والبني وغيرهما للمتزوجة بإذن الزوج 
لآنه من الزينة وللزوج غرض في ذلك بخلاف غير المتزوجة» ولا يجوز ذلك 
للرجل لما فيه من التشبه بالنساء . 
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المصادر والمراجع 


.١‏ الآبادي» محمد شمس الحق» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ط١‏ » بيروت» دار الكتب 
العلمية» 
٠1ه-:199م.‏ 
؟. أبو جيب» سعديء القاموس الفقهي» ط"» بيروت» دار الفكرء 150/8ه-1988م. 
“. أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق. ت5١اه»‏ مسند أبى عوانة» تحقيق أيمن بن عارف الدمشقى» 
طكء بيروت » دار المعرفة » 1ام. 
. الآبي» صالح عبد السميع» جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» بيروت. دار المعرفة. 
. الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط5» بيروت» 
المكتب الإسلامي 5٠05‏ ١1ه-19886م.‏ 
5. الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» ط١.ء‏ الكويت,ء الدار السلفية» 
848 ه-1910/9م. 
. الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة» ط١‏ , 27 الرياض» مكتبة المعارف 
1ه-1447م 1408ه-1988م:1410ه-19145م0 1577ه- ١٠١1م‏ 14177اه- 
5 ٠5م‏ 
8. الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب» ط١ء‏ الرياض» مكتبة المعارف 
١01ه-٠١٠٠10م.‏ 
4. الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن أبي داود» ط١»‏ الرياض» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج 504 1ه-19894م. 
٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن ابن ماجة» ط"» الرياض» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج 4048 1ه-198/8م. 
١‏ الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن النسائي» ط١.ء‏ الرياض» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» 14504ه-1988م. 
7 . الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ط”» بيروت» المكتب 
الإسلامى 
٠1ه-:199م.‏ 
. الألبانى» محمد ناصر الدين» ضعيف سنن أبى داود» ط١»‏ بيروت. المكتب الإسلامى» 
5ه1991م. 
5 الألبانى» محمد ناصر الدين» ضعيف سنن ابن ماجة» ط١»‏ بيروت. المكتب الإسلامى» 
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/ا. 
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.اه١504‎ 


1 الألبانى» محمد ناصر الدين » ضعيف سنن النسائى » طكء بيروت» المكتب الإسلامى» 


.م119:-ه١1١‎ 


5 الأنصاري» زكريابن محمد» تمافهفب أستون المطالب شرح روض الطالب» دار الكتاب 


الإسلامي. 


. الأنصاري» زكريا بن محمدء ت9477ه»ء الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» المطبعة 


المتمسة:: 


: الأنصاري» محمد بن أحمد» ت5١٠٠٠اهب‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» طدكء بيروت» 


مؤسسة الكتب الثقافية» ١15ه١1١199م.‏ 


. ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم» ت717اه»ء الجرح والتعديل» ط١»‏ بيروت» دار 


إحياء التراث العربي» ١/ا"1ه-1107م.‏ 


. ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمدء ت77لاه»ء المراسيل» تحقيق شكر الله نعمة الله 


قوجانى» طدء بيروت» مؤسسة الرسالة» /1١ه.‏ 


. ابن أبى زيد» عبد الله بن عبد الرحمن. ت7/857ه» الرسالة» بيروت» دار الكتب العلمية. 
. ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمدء ت775ه», المصنف» بيروت» دار الفكر. 
. ابن الأثير» مجد الدين بن محمدء ت5٠5هء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر 


الزاوي ومحمود الطناحي» بيروت » دار الفكر. 
ابن الأخوة» محمد بن محمدء ت4 ١لاه»‏ معالم القربة في أحكام الحسبة» كمبردج» دار 


الفنون. 


1 ابن الجارود» عبد الله بن على» ت7 ١‏ اه اللمنتقئ : تحقيق عبد الله عمر البارودي» طدكء 


بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» /150ه-1988م. 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. ت447ه, كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» 
تحقيق الدكتور نور الدين ابن شكري» ط١.ء‏ الرياض» مكتبة أضواء السلف» 19917م. 


ابن الحجاجء مسلم بن الحجاج» ت١1ااه‏ الجامع الصحيح » مطبوع مع شرح الإمام النووي 
عليه » طكدكء بيروت » الدار الثقافية العربية» 171ه-1959م. 


: ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد» ت75امهفب التذكرة الحمدونية» تحقيق إحسان 


عباس » وبكر عباس ط١.‏ بيروت» دار صادر» 155ام. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكرء ت١5ل/اه»ء‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» ط5١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» /1٠15ه-19/17م.‏ 


. ابن الملقن» عمر بن على » ت:ة١٠لهفب‏ خلاصة البدر المنير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » 


أخيل 
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ط١‏ الرياضء. مكتبة الرشد» ١٠١5١اه.‏ 

"١‏ ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد» ت١51/ه»‏ شرح فتح القدير على الهداية» ط؟» بيروت» 
دار الفكر. 

”". ابن جزي» محمد بن أحمدء ت١5/اه»ء‏ القوانين الفقهية» بيروت. دار القلم. 

. ابن حبان» محمد بن حبان» ت4 0“اهء صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط7”» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١5١1ه-194917م.‏ 

5” ابن حجر» أحمد بن على» ت8057/ه, الإصابة فى ييز الصحابة» تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 41 ١ه-1440م.‏ 

5" ابن حجر» أحمد بن علي» ت857هء الدراية في تخريج أحاديث الهداية» بيروت» دار 
المعرفة . 

5”". ابن حجر» أحمد بن على» ت57/ه», القول المسدد فى الذب عن المسند» ط١‏ .ء القاهرة» 
مكتية ابر ج11 هد ْ 

/الا. ابن حجر» أحمد بن علي» ت8057/ه» تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة» بيروت» دار 
ابن حزم . 

1ه-19944م. 

ابن حجرء أحمد بن علي» ت857ه», تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 
المدينة المنورة 115ه-1955١م.‏ 

9 ابن حجر. أحمد بن علىء ت857ه», تهذيب التهذيب» بيروت» دار صادر. 

٠‏ . ابن حجرء أحمد بن علي ت807ه» فتح الباري» تحقيق عبد العزيز بن بازء بيروت» دار 
الفكر. 

١‏ ابن حجرء أحمد بن على. ت8607ه. لسان الميزان» ط”» بيروت» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» ْ ْ 

15015ه-1945م. 

؟ . ابن حنبل» أحمد بن حنبل» ت١5‏ "هه المسند» تحقيق عبد الله محمد الدرويش» ط١اء‏ 
بيروت. دار الفكر ١١15ه-1941م.‏ 

"4 . ابن حنبل » أحمد بن حنبل» ت١5‏ هه المسند» ط؟» بيروت» دار الفكر والمكتب الإسلامى 

4ه-19108م. ْ 

5 ابن سعد». محمد بن سعد. ت٠7هء‏ الطبقات الكبرى» بيروت» دار صادر. 

5 . ابن عابدين» محمد أمين. ت757١ه,‏ رد المحتار على الدر المختار» بيروت»ء دار الفكر» 

84ه-19174م. 
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. ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله ت8457ه»ء التمهيد» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» 
ومحمد بن عبد الكبير البكري» المغرب, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
ااه 

. ابن عدي» عبد الله بن عدي» ت55٠اه»‏ الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق يحيى مختار 
غزاوي» ط"» بيروت» دار الفكرء 15504ه-1988م. 

. ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء ت١٠77ه.‏ المغني» بيروت.» دار الفكرء 417١1ه-19975م.‏ 

. ابن كثير» إسماعيل بن كثير» ت5 /الاه» تفسير القرآن العظيم» ط؟» بيروت» دار القلم . 

. ابن ماجة» محمد بن يزيدء ت7/ا1"ه»ء سنن ابن ماجة» مطبوع مع شرح السندي عليه» 
بيروت. دار الجيل . 

7 ابن مفلح» محمد بن مفلح » ت7الاهء الفروع. طء»ء بيروت» عالم الكتب» 6 ه- 

65ام. 

ابن منظور » محمد بن مكرم » ت١الاهء‏ لسان العرب., نسقه وعلق عليه علي شيري» ط؟. 

بيروت»ء دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التراث العربي» 5417١1ه-1995م.‏ 

ابن نجيم» زين بن إبراهيم» ت4794هء البحر الرائق» ط”» بيروت»ء دار المعرفة» 411١1ه-‏ 

17م. 

البابرتي» محمد بن محمودء ت85ل/اه»ء العناية على الهداية» ط5؟» بيروت» دار الفكر. 

الباجي » سليمان بن خلف. ت144هء المنتقى شرح الموطأء ط ؟» القاهرة» دار الكتاب 

الأشلامن. 

الخاري + مذي إتساهل اه الجامع الصحيح» بيروت» دار الفكرء ١50١ه-‏ 

.م1١‎ 

البغدادي» أحمد بن علي» ت4577ه» تاريخ بغداد» بيروت» دار الكتب العلمية. 

البغدادي» أحمد بن علي» ت577ه» موضح أوهام الجمع والتفريق» تحقيق عبد المعطي 

قلعجى. ط١ء‏ بيروت. دار المعرفة» /1٠155١اه.‏ 

الركرىء عكمان ب تمده إعانة الطاليق» بيروقة دان الفكر 

البهوتي» منصور بن يونس » ت5 5 ١٠هء‏ كشاف القناع عن متن الإقناع » بيروت. دار الفكر» 


7ه-1985م. 
.١‏ البهوتي» منصور بن يونس» ت١0١٠١ه»ء‏ شرح منتهى الإرادات (المسمى دقائق أولي النهى 


لشرح المنتهى)» ط١.ء‏ بيروت. عالم الكتب» 1515١ه-19917م.‏ 


7" البيهقى» أحمد بن الحسين». /5405ه. السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١ا»‏ 


بيروت» دار الكتب العلمية» 1516ه-1145م. 
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. البيهقى» أحمد بن الحسين. ت458ه. شعب الإيان» تحقيق محمد السعيد بن بسيونى 
اغلول فاطءا #ايزرواف ونان الكقيع«الدلي 11 / 
البيهقى» أحمد بن الحسين» ت58 ؟ ه» معرفة السنن والآثار» تحقيق د . عبد المعطى قلعجى » 
ا لفو ا ا اك لان" اللا 
التبريزي» محمد بن عبد الله» ت١١0ه»‏ مشكاة المصابيح» تحقيق سعيد محمد اللحام» 
طاء بيروت» دار الفكرء ١541١1ه-‏ ١194م.‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى» ت91 5ه الجامع الصحيح » تحقيق إبراهيم عطوة» بيروت» 
دار إحياء التراث العربى . 

ارما مس ماين عي اانا 6 كانت سباك اللو افينع اران دامر 
الدين الألبانى». ط؛ » الرياض» مكتبة المعارف» 517 ١ه.‏ 

الما أ سالراياة بد كا :00نم شان امار علو شرم المييع يررك داو الدكد: 
. الحاكم» محمد بن عبد الله ت5٠5ه.‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ١151ه-1940م.‏ 

-ه١17949 الحصكفي » محمد علاء الدين.» ت8/8/١٠١ه. الدر المختار. بيروت. دار الفكرء‎ ١ 
4ام.‎ 

الحطاب». محمد بن محمدء ت5 4045ه. مواهب الجليل شرح مختصر خليل » ط؟. بيروت» 
دار الفكرء 1517ه-19475م. 

الحموي» أحمد بن محمدء ت98١٠١ه»‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء 
طاء بيروت. دار الكتب العلمية» 1566ه-1986١م.‏ 

الخرشى» محمد الخرشىء» ت١١١١هء‏ حاشية الخرشى» بيروت» دار الفكر. 

الدارس» قله الله يوعد ار نحن ويه اين سنن الذاردى 6 قفيق وام وس لي الاك 
السبع» ط١ء‏ بيروت؛» دار الكتاب العربي» /1501ه-19/17م. ْ 
الدردير» أحمد الدرديرء ت١١١١هء‏ الشرح الصغير» بيروت» دار الفكر. 

الديلمى» شيرويه بن شهردارء ت59٠5ه.‏ الفردوس بمأثور الخطاب» تحقيق محمد السعيد 
بن بسيوق زغلوق 5 .يروت دارا الكنب العلدية :4251م : 

الذهبى» محمد بن أحمد.ء ت58لاه»ء الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» 
ل ما ل بوجوب ميد أرق طم الك الي ه-14107م. 
الذهبي» محمد بن أحمدء ت8 4 لاهء ميزان الاعتدال» تحقيق علي البجاوي» ط١‏ » بيروت» 
دار المعرفة» 1187ه-19517م. 

. الرازي» محمد بن أبي بكرء ت577ه», تحفة الملوك» تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء ط١اء‏ 
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بيروت» دار البشائر الإسلامية» /511١ه.‏ 


. الرازي» محمد بن أبي بكرء ت577ه», مختار الصحاح» بيروت» مكتبة لبنان ناشرون. 
./١‏ 


الرحيباني» مصطفى بن سعد» ت757اهب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
بيروت » المكتب الإسلامى . 

الرملي» محمد بن أبي العباس» ت5 ١٠٠١ه.‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » الطبعة الأخيرة» 
بيروت. دار الفكرء 5٠5١ه-1984م.‏ 

الزركشي» محمد بن بهادر. ت15هلاهمء المنثور في القواعد الفقهية» الكويت» وزارة 
الأوقاف. 

الزركلي» خير الدين» الأعلام» ط4» بيروتء دار العلم للملايين. 

زيدان» د. عبد الكريم» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» ط"» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 


06ه-1995م. 


ال 


/ا/. 


4 


4 
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الزيلعي» عبد الله بن يوسف. ت57/اه»ء نصب الراية لأحاديث الهداية» القاهرة» دار 
الحديث. 

السامري» محمد بن عبد الله تكاكاكهفب المستوعب » تحقيق مساعد بن قاسم» طدكء 
الرياض» مكتبة المعارف» 411 1ه-1997م. 

السجستانى» سليمان بن الأشعث». تها1ه, سنن أبى داود» بيروت. دار الجيل» 
ه-1988م. 

السرخسى» محمد بن أبى سهل. ت٠44هه.‏ المبسوط» بيروت» دار المعرفة» 069٠5١ه-‏ 
48م. 


. السفاريني» محمد بن أحمدء ت8/8١١ه»ء‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» مؤسسة 


قرطبة . 

السندي» نور الدين بن عبد الهادي» ت78١١هء‏ حاشية السندي على سنن النسائي» ط١‏ » 
بيروت. دار الفكر» /155ه-970١.‏ ْ 
السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال. ت١١4ه,‏ الجامع الصغير» تحقيق محمد عبد الرؤوف» 
جدة» دار طائر العلم. 

السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال» ت١١4ه»‏ سنن النسائي بشرح السيوطي» ط١اء‏ 
بيروتء. دار الفكر» ه-19550م. 

السيوطي» وآخرون»ء ت١١4ه»‏ شرح سنن ابن ماجة» كراتشي» قديمي كتب خانة . 
الشربيني» محمد الخطيب» ت/141/1ه» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » بيروت» 
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دار الفكر. 

الشرواني» عبد الحميد» حاشية الشرواني» بيروت. دار الفكر. 

الفوقان سي عفدف اسه الأرطات بيروت» دار الجيل . 

الشنيخ نظام» كاه الفتاوى الهندية» بيروت» دار الفكرء ١١141ه-١1991م.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد . ت0٠5"اه»‏ المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 

السلفي. ط1. الموصل» مكتبة العلوم والحكمء 505١ه-19/87م.‏ 

. الطبراني» سليمان بن أحمدء ت550"اه, المعجم الأوسط. تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة» دار الحرمين» 510١ه.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمدء ت550"اه» مسند الشاميين» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» ط١ء‏ بيروت» مؤمسة الرسالة» 5568١ه-1985م.‏ 

الطبري» محمد بن جريرء ت١٠ه»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بيروت» دار 
الفكرء 6٠55١ه.‏ 

. الطحطاوي» أحمد بن محمدء ت١77١ه»ء‏ حاشية الطحطاوي» ط”» مصرء مكتبة البابى 
الحلبى. 18اه. ْ 

العا ور سل ا تدا 5 ساد انا من لل لسو 0 بوه ةرق 

المساوى نعاض بر مس 07 1 أله القع اطداي: قدو جيه قاين 1 
تووم وش ارا تاكن 

العدوي» علي الصعيدي.ء ت84١١هء‏ حاشية العدوي» تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعى» بيروت. دار الفكر. 7١5١ه.‏ 

لكين محمد بن إسحاق» ت1/5١7ه»‏ أخبار مكة» تحقيق د . عبد الملك عبد الله دهيش » 
507 دار خضر. 5١5١ه.‏ 

. الفريدان» عادل بن علي بن أحمدء المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان» طذ١ء‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ١٠1417١ه-19144م.‏ 

. الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» ت17١8ه»‏ القاموس المحيط» تحقيق مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» ط؛» بيروت» مؤسسة الرسالة» 08١4١ه-1945١م.‏ 

. الفيومي» أحمد بن محمد» ت٠/الاهء‏ المصباح المثير في غريب الشرح الكبير» بيروت» 
المكتبة العلمية . 

القرطبي» محمد بن أحمدء ت١717ه»,‏ الجامع لأحكام القرآن» دون طبعة ولا دار نشر. 

القضاعى » محمد بن سلامة» ت5 545ه, مسند الشهاب» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلقيط؟ + ييروت» موسسة الرسالةه 4317 انبرو ام : 
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قلعجي وقنيبي » محمد رواس وحامد صادق» معجم لغة الفقهاء. طا3 بيروت» دار 
النفائس » 


ه-1988م. 


.١ 1 


. 7 


الضدلية 


. 755 


١ 


. ١355 


الكاسانى» علاء الدين بن مسعود. تلارمهف بدائع الصنائع » فى ترتيب الشرائع » ط, 
بيروت» دار الكتب العلمية» 15505ه-1985م. 


: الكناني» أحمد بن أبي بكر ت٠5لهمف‏ مصباح الزجاجة. تحقيق محمد المنتقى الكشناوي » 


ط؟, بيروت» دار العربية» ؟5١اها.‏ 


. مالك» مالك بن أنس» ت4/ااهفب المدونة الكبرى» بيروت » دار صادر. 
. مالك» مالك بن أنس. ت754١هء‏ الموطأ برواية أبي مصعب الزهري» تحقيق الدكتور بشار 


عواد ومحمود محمد خليل» ط١اء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 15ه-1995م. 


. الملوردي» علي بن محمدء ت٠55ه,‏ الأحكام السلطانية» بيروت» دار الكتب العلمية. 
5 الماوردي» على بن محمد» ت٠6:65ةهب‏ الحاوي الكبير» تحقيق على معوض وعادل عبد 


الموجود. ط١‏ » بيروت» دار الكتب العلمية» 1516ه-199م. 


. المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ط1. المدينة 


المنورة» المكتبة السلفية» 195757 م. 


. المرداوي» علي بن سليمان. ت885ه»ء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق 


محمد حامد الفقي» ط؟» بيروت. دار إحياء التراث العربي» 15455ه-1985م. 
المرغيناني» علي بن أبي بكرء ت597ه»ء الهداية شرح بداية المبتدي» ط1١ء‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية» ١٠5١ه-1940١م.‏ 

المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمنء ت575لاه» تهذيب الكمال» تحقيق د. بشار 
محارف ظ له دروك مويق الوفالة 10 كخت ارقا 

مصطفى» إبراهيم مصطفى وزملاؤه؛ المعجم الوسيط» إستانبول» دار الدعوة. 

المطرزي» ناصر بن عبد» ا ت7١1ه,‏ المغرب في ترتيب المعرب. دار الكتاب العربي . 


المقدسي » عبد الرحمن بن أبي عمرء ت17/87ه», الشرح الكبير على متن المقنع » بيروت» دار الفكرء 


.١1ا/‎ 


١178 


15ه-1995م. 

المقدسي» محمد بن مفلح. ت”7/اه» الآداب الشرعية والمنح المرعية» بيروت» عالم 
الكتب . 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين» ت١7١٠١ه»ء‏ فيض القدير» ط١ء‏ مصره المكتبة 
التجارية الكبرى» 17605اه. 
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لر| 


المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي» ت1575هء الترغيب والترهيب» تحقيق إبراهيم شمس 
الدين» ط١ء‏ بيروت. دار الكتب العلمية» /511١ه.‏ 

منلاخسرو» محمد بن فراموزء ت88050ه. درر الحكام شرح غرر الأحكام, دار إحياء 
الكتب العربية . 

المواق» محمد بن يوسف. ت847هء التاج والإكليل لمختصر خليل» ط”. بيروت» دار 
الفكرء 


15ه-1995م. 


. 337 


. 3717 
. 35 


١ 


. ١735 


.١ا/‎ 


. 38 


. 9 


.١15 


ل" 


.١5 5 


النسائى» أحمد بن شعيب» ت”7١٠‏ اه سنن النسائى » طادء بيروت» دار الفكر» 
ه:١195م.‏ 

النسفي» عمر بن محمد» ت7 مه طلبة الطلبة» بغداد» مكتبة المثنى . 

النفراوي» أحمد بن غنيم» ت١7١١هء‏ الفواكه الدواني» ط”. مصرء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» 5ه-1900م. 


. النووي» يحيى بن شرف » تأا/ااه الإيضاح في مناسك احج والعمرة» طت, بيروت» 


دار البشائر الإسلامية» 5١5١ه-1945م.‏ 
النووي» يحيى بن شرف. ت575ه., المجموع» تحقيق محمد نجيب المطيعي » جدة.» مكتبة 
الإرشاد. 
النووي» يحيى بن شرف. ت11775ه» روضة الطالبين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» ط١هء‏ بيروت. دار الكتب العلمية» 15417ه-19947١م.‏ 
النووي» يحيى بن شرف» ات51/5هء صحيح مسلم بشرح النووي» طا١اء‏ بيروتء. الدار 
الثقافية العربية» /ا11"5ه-1979م. 
الهيتمي» أحمد بن محمدء ت41754ه»ء الزواجر عن اقتراف الكبائر» بيروت» دار الفكر. 
الهيتمي» أحمد بن محمدء ت41754ه» تحفة المحتاج بشرح المنهاج » بيروت» دار الفكر . 
الهيثمي» علي بن أبي بكرء ت017/ه» مجمع الزوائد» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ه-1988م. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية» الكويت . 

أ .1111/177.2120552 1ل /.صاط .5000215 .143 
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الهوامش: 

)١(‏ الطحطاوي» حاشية الطحطاوي» ."4١/١‏ الشيخ نظام وآخرون. الفتاوى الهندية» 0/ 759. وروي 
عن أبي حنيفة قوله بعدم الكراهة ما لم يكن النتف على وجه التزين» ولكنه حُمل على القليل» كما 
أجاز الحنفية نتف الشيب إذا كان بهدف ترهيب العدو. 

() النفراوي» الفواكه الدوانى ”/ 5٠”‏ . ابن جزيء» القوانين الفقهية» ص ”797 . 

0 القروق تومه الظاليو 8م 

(4) البهوتي» كشاف القناع» /١‏ /ا/. المرداوي» الإنصاف» 177/١‏ . السامريء المستوعب» .750/١‏ 

(6) ابن حبان» صحيح ابن حبان» 7/ 777 . أبو داود» سنن أبي داود» 5/ 87 » وهو عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» قال الآلباني : " حسن صحيح "' . انظر: الألباني» صحيح سنن أبي داود» / 
4 

(1) الترمذي» الجامع الصحيح» 5/ ١55‏ » وقال: هذا حديث حسن . النسائي» انظر: سنن النسائي بشرحه 
للسيوطى. .١757/7‏ 
ا ا عه روا ياد ٠/7‏ . أبو داود» سان أبي داود» ا قال الآلباني: "حي 
صحيح " انظر: الألباني» صحيح سنن النسائي» 7/ ٠١57‏ . والألباني» صحيح سنن ابن ماجة» ”/ 
3 

() الحجامة : امتصاص الدم بالمحجم » والحجام فاعل ذلك . الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص 2١5٠١‏ 
مادة (حجم). أبو جيب» القاموس الفقهي» ص8. 

(8) رواه الخلال فى جامعه» انظر : ابن قدامة» المغنى». ٠١0 /١‏ . وفى شعب الإيمان للبيهقى عن أيوب 
اليفياى تان" ارادتعياء دياه عباس راي اذى عضن اللوعلية ربنق د ناه "...انر 
البيهقيى» شعب الإيمان؛ .7١١/05‏ وعن كعب بن مرة البهزي (صحابي نزل الأردن) قال: "رأى 
حجام شيبة في حية النبي -صلى الله عليه وسلم- قأهوى ليأخذها فأمسك النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يده. قال الترمذي : " حسن صحيح " . انظر: المناوي» فيض القدير» ١95/5‏ . 

(4) الطبراني» المعجم الكبير» .7١ 5 /١4‏ وذكره أيضا في ١6١/7١‏ عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- . 
وفى »51//1١‏ عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- . وفى 8// ١77‏ عن أبى أمامة -رضى الله عنه- . 
نال الألبالى تصق ره الالالن ضعي التوقيت ور رهبي 17 لقم وللكباق ) ليله 
الأحاديث الصحيحة» 417/7 75-5 . ج/ القسم الثاني» ص ١١١5‏ . النسائي» انظر سنن النسائي 
بشرحه للسيوطي» 77/7. وهو عن عمرو بن عبسة» وقال الألباني: " صحيح " . انظر: الألباني» 
صحيح سنن النسائي» 7”/ 5094 . الترمذي» الجامع الصحيح» 1177/5 » وهو عن عمرو بن عبسة» 
وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب " . وذكره أيضا عن كعب بن مرة برقم 1774 . ابن حبان» 
صحيح ابن حبان» 1/ 70١‏ . وهو عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- . وذكره الطبراني أيضا عن 
أبي نجيح السلمي» 757/7 . 

() ابن الحجاج» الجامع الصحيح, انظر النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» 5/6 . 
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.١55 /١ الشوكانى» نيل الأوطار»‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن حجرء فتح الباري» دلق/رهه”. 

(1) النووي» المجموع. .7415/١‏ 

.1١55-١57/١ الشوكانيء نيل الأوطار»‎ )١5( 

(15) العذار: هو موضع الشعر الذي يحاذي الأذن. رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاءء ص/701. 

0 العنفقة : هو الشعر الذي في الشفة السفلى » وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن . ابن الأثير» النهاية» 
ا ْ 

. 191//5 المناوي» فيض القدير»‎ . ١55 /١ الشوكاني» نيل الأوطارء‎ .54 /١ النووي» المجموع»‎ )1٠( 

(1) زيدان» المفصل في أحكام المرأق» 7/ 779/7 . 

/١ مالك. الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري» 7/ 95 . وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.‎ )١19( 
. 7١١/8 البيهقي» شعب الإيمان»‎ . 177/١ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ . 

.7 5/7/7 ابن أبى شيبة» المصنف»‎ )09١( 

(1)السريان«القميص > وسريله تتسريل» أى البدنة سيريا الرازائ» مكار المتتجاعء اطن 182 ومادة 
(سربل) . 

(؟1) الثخّامة : نبت على شكل اللي » وهو أغاظ منه وأجل عوداً يكون في الجبل» ينبت أخضر ثم يبيض إذا 
يبس وله سكّمة غليظة» وقال أبو عبيد : هو نبت أبيض الثمر والزهر يُشْبهُ بياض الشيب به وقال ابن 
الأعرابي : هي شجرة تبيض كأنها الثلج» وفي القاموس : التغام كسحاب نبت واحدة بهاء وأثغماء 
اسم الجمع» وأد ثغم الوادي أنبته والرأس صار كالثغامة بياضاًء ولون ناعم أبيض كالثغام . ابن منظور» 
لسان العرب» ؟/ ٠١6‏ . مادة (ثغم) . الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص١0١11١.ء‏ مادة (ثغم). 

(7) الديلمي» الفردوس» .74/١‏ العجلوني» كشف الخفاء» .7١1 /١‏ وقال : قال ابن حجر المكي نقلاً 
عن السيوطي : '"كذب موضوع' . 

(5؟) السفارينى» غذاء الألباب» .577/١‏ 

19 ) اين متطون لسان العرب» »١١18-1١11//5‏ مادة (خضب). الفيروزآبادي» القاموس المحيط» 
ص”7١٠»‏ مادة (خضب) . 

(5) الحناء : معروف وهو مشدد تمدود» وسميت الحناء بذلك لأنها حنت على آدم حين سقطت عنه ثياب 
الجنة» ولم يجد ما يستتر به فكان كلما أتى إلى شجرة ليستتر بها هربت منه إلا الحناء والكنّم . الرازي» 
مكار السجاح بصن 11 مادعنا . العدوي» حاشية العدوي . 557/7 

(؟) الكتم والكثّمان : نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعر» وهو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق 
النيل» وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً . الفيروزآبادي» 
القاموس المحيطء ص157/8١»‏ مادة (كتم) . الشوكاني» نيل الأوطارء الا . 

(1) الظليم : الذكر من النعام» والجمع أظلمة وظّلمان وظلمان . ابن منظورء لسان العرب» 75/8//8» 


مادة (ظلم). 
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(4) العُلّمّة: شهوة الضراب؛ واغتلم أي غُلبّ شهوة. الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص 1476 . 

(0") ابن منظور» لسان العرب» 1/ 4587-17٠١‏ مادة (صبغ). الفيروزآبادي» القاموس المحيطء 
ص"7١ 01١١15-1١‏ مادة (صبغ). 

(1") سورة المؤمنونء آية رقم "5١"‏ . 

(؟") القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ١١5/١7‏ . والطبري» جامع البيان» 19/18 . 

(:") ابن منظورء لسان العرب» .١١87/5‏ 

(5") انظر على سبيل المثال: الحصكفيء الدر المختارء 577/7 . والبكريء إعانة الطالبين» 7/7 7794. 
وابن قدامة» المغنى» ا 

88 انظ بعلن مدل للنانةة انل عجرب القواقة الشقيي ع 4 

(7”) الديلمى» الفردوس» »"0-79/١‏ وانظر: العجلونى» كشف الخفاء» 23١/١‏ وفيه منصور بن 
عمار» قال ابن عدي : متكر الحديث» وإذنه فيه تجهم وقال الدارقطني: يروي عن ضعفاء أحاديث 
لا يتابع عليهاء وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال» 07١/5‏ . وابن 
حجرء لسان الميزان» 48/5 . والمناوي» فيض القدير» ”/ 97 . 

(710) ابن حجرء الإصابة 5/ 71/0 . 

(") ابن أبى شيبة» المصنف» 8/ 770. 

() ابن حجرء فتح الباري؛ دلق/رهه”. 

(50) الديلمي» الفردوس. ."١ /١‏ العجلوني» كشف الخفاء» 27١7/١‏ وفيه منصور بن عمار» انظر 
هامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة . 

.1١17//5 ابن منظورء لسان العرب»‎ )5١( 

(45) الوسمة: بكسر السين في لغة الحجاز وهي أفصح من السكونء وأنكر الأزهري السكون» وقال: 
كلام العرب بالكسرء وهي نبت يختضب بورقه» وقيل : هي العظّلم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء 
فيقنأ لونه . الفيومي» المصباح المنير» ص .55١6‏ مادة (وسم). المطرزي, المغرب» ص85 » مادة 
(وسم). النسفي, طلبة الطلبة» ص228 مادة (وسم) . الفيروزآبادي» القاموس المحيطء» ص5 ١6١‏ 
مادة (وسم) . 

(5) الفاكهى, أخبار مكة. ”7375/7 . 

اروف سوه زد الهاو دما الس عسل النسوطة 3 ركم 

(55) النفراوي» الفواكه الدواني» 5٠07/7‏ . / 

450 )الشروكاتع تل لوطا 127/1 

490 بابد وخر« لكان قة 

(5) النفراوي» الفواكه الدواني» 5٠07/7‏ . 

(59) ابن القيم» زاد المعادء 1175/1 . 

(00) ابن عابدين» رد المحتار» 7/057/5. 
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(0) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» 45/١5‏ . ابن حجرهء فتح الباري»: 7/١١‏ 05". الشوكاني» 
نيل الأوطارء .١51//١‏ 

(؟0) ابن عابدين» رد المحتار» 17/057/5. 

(01) السّّتية : جلود البقرء وكل مدبوغ أو بالقرظ . وإنما قيل لها سبتية أخذا من السبت. وهو الحلق لأن 
شعرها قد حلق عنها وأزيل» الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص ١90‏ . مادة (سبت) . 

() الورس : نبات أصفر كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق 
شونا وورضة اتروينا صيعة اله . الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص57 /ا» مادة (ورس) . الآبادي» 
عون المعبودء ١١/ل/الا١.‏ 

(05) الزعفران: الصبغ المعروف وهو من الطيب . ابن منظور» لسان العرب» 5/ 55» مادة (زعفر) . 

(5) أبو داود» سنن أبي داودء 5/ 85. النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي »187/8 . 

(00) أبو داودء سنن أبى داود» 5١/5‏ . 

(68) البخاري» الجامع الصحيح» 517/1 » ولكن بدون لفظة "الحناء والكتم ' ابن حنبل» المسند» 7/ 

7 ابن ماجة» انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» 81/7”. ابن أبي شيبة» المصنف» 5٠/7‏ . 

البيهقى» السنن الكبرى» /5057/1. 

(09) أي لطخء يقال: به ردع من دم وزعفران. الشوكائي» نيل الأوطار١/‏ 158 . 

(10) الترمذي» الشمائل المحمدية» انظر : الآلباني» مختصر الشمائل المحمدية» ص 7؛ . والمراد بالردغ 
لطخات غليظة من الصبغ . 

(11) الذي شك في أنه ردع أو ردغ هو شيخ الترمذي إبراهيم بن هارون» والصحيح أنه رذع بالعين. الألباني» 
مختصر الشمائل» ص47 . 

(5) الألبانى» مختصر الشمائل المحمدية» ص47 . 

(5) الترمذي » الشمائل المحمدية» انظر : الألبانى» مختصر الشمائل المحمدية ص47 . 

(55)ابن حنبل» المسند» 5 .1١57/‏ 1 

(15) اللمة: شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الآذن وألم بالمنكبين. الفيروزآابادي» القاموس المحيط» 
ص595١»‏ مادة (لمم). السندي» حاشية السندي على سنن النسائي» 8/ 175 . 

5 ابن حنبل» المسند» ١77/5‏ . أبو داود» سنن أبى داود» 77/5/. 

1830© ال مدى #«العتمات ا الملسدية و اطق الألا ب مقسير الشوائل السعطة تن 41 كام ا شا ف 
خضاب وسول اللمس ص اللا غلم وسلم تين الخازوة) لض يهن 144+ الخ خمل» الس * 
/ لاا ,روة/””١.‏ 

(18) البخاري» الجامع الصحيح» 01/7 . وأخرج الترمذي مثله عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك : هل 
خضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال : لم يبلغ ذلك» إنما كان شيباً في صدغيه ولكن أبو 
بكر -رضي الله عنه- خضب بالحناء والكم " . الترمذي» الشمائل المحمدية» انظر : الألباني» مختصر 
الشمائل المحمدية ص7 وصححه. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


(59) الشمطات جمع ومفرده شمط» والشمطط: بياض الرأس يخالط سواده. الفيروزآبادي» ص 2817١‏ 
مادة (شمط) . 

. 01/ /1 البخاري» الجامع الصحيح»‎ )7١( 

)١(‏ ابن الحجاح» الجامع الصحيح» انظر صحيح مسلم بشرح النووي» 45/١6‏ . ابن حنبل» المسندء 
5 

(7) أبو داود» سنن أبي داود» :/ ا وهو بلفظ : "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكره عشر 
خلال : الصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب» وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير 
محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله (أو عن 
محله) وفساد الصبي غير محرمه " . وانظر: النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي » // 
١‏ . ابن حنبل» المسند» 7/ 05-07 . البيهقى» السنن الكبرى» /1/ 777 . 

() الشوكاني» نيل الأوطارء ١51/١‏ . / 

(74) البخاري» الجامع الصحيح» /١‏ 50-44 . 

(5) ابن الحجاج» الجامع الصحيح» انظر صحيح مسلم بشرح النووي» 8/ 15-91 . 

(77) الآلباني» صحيح سنن أبي داودء 7/ 747. وانظر: الآلباني» صحيح سنن النسائي» ”/ ٠١58‏ . 

720) الشوكانى» نيل الأوطار» ١5/7/1١‏ . 

() الشوكاني» ثيل الأوطار» 0١‏ . وكذا ذكره عن ابن عبد البر. 

880 الفسائق + الظر مساق العاف عم شرح للسطن) ا 4 

(6) الآبادي» عون المعبودء .,78/1١١‏ 

0 الألباني» صحيح سنن أبي داودء‎ )6١( 

(85) الآبادي» عون المعبود»ء /١١‏ لال . 

(68) المصدر السابق نفسه. والصفحة نفسها. 

(65) المصدر السابق نفسه. والصفحة نفسها. 

(85) الآبادي» عون المعبود» 78/1١١‏ . 

(55) ابن حجر» فتح الباري» ل 

(410) المصدر السابق نفسه» 704/٠١‏ فقد روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن 
مالك يصف النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر 
اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة 
عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» قال 
ربيعة : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل : احمر من الطيب" . البخاري» الجامع 
الصحيح انظر : ابن حجرء فتح الباري» 7/ 074 . 

(6) النوويء صحيح مسلم بشرح النووي» .945/١6‏ 

(89) الألباني» مختصر الشمائل المحمدية ص 5 . وانظر ما قيل في النضر ويحيى في : الذهبي في الميزان» 
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3/1" , و/ا/ .115-117١‏ وابن حجر فى التقريب » ص 507 , 7585 . 

(64)السدو سابع شف 4 / 

(1)المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. 

(4) الآبادي» عون المعبودء ١76/١١‏ . 

(4) الألباني» صحيح سنن أبي داود» 0 

(45) الترمذي» الشمائل المحمدية» انظر : الألباني» مختصر الشمائل المحمدية» ص١‏ 4 . 

(5)المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. / 

(45) الترمذي» الشمائل المحمدية» انظر : الألباني» مختصر الشمائل المحمدية» ص4 ”27 وأشار إليه بلفظ : 
صحيح . وفي رواية أخرى عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذالم يدهن رؤي منه 
شيء" . 

(40) ابن حجرء فتح الباري» ٠/غه”.‏ 

(4) الشوكانى» نيل الأوطار» ١56 /١‏ . 

(46) أبق داوف سنن أبى داود» 41//5/. 

1*3 الأنامية غرك! عرد وك . 

١(‏ )المصدر السابق نفسه. 

3 الكلباق تصنت سنن دارط صن ذا د انظرايضا «الأنان حعفت سن المناق من 11 

1 :#0/1© ابن تحجر فنع البازي+‎ 16/1١ الشوكائي» نيل الأوطار»‎ )٠١( 

.15 /١6 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )9١4( 

. 577/5 الحصكفى. الدر المختار»‎ )٠١6( 

(05) البكريء إعانة الطالين: #توعم: 

.١77/١ البهوتي» كشاف القناع » اللا المرداوي» الإنصاف»‎ 0١ » )ابن قدامه» المغني‎ ٠١1( 
وروي عن الإمام أحمد أنه قال بوجوبه ولو مرة واحدة» جاء في الفروع قوله : ' ونقله ابن هانئ عنه‎ 
كأنه فرض وقال : اختضب ولو مرة وقال: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل‎ 
. 1717/١ الكتاب' . ابن مفلح» الفروع»‎ 

. 50” /١ النفراوي» الفواكه الدواني»‎ )0٠١( 

19) التروس» مه نياك اقرع التووي 014 عا ابو حمر ساي الشوكاني» 
نيل الأوطار» .١46 /١‏ ومحل سنية الخضاب ما لم يفعله تشبيها بالصالحين والعلماء ومتبعي 
السنة وغيرهم» فإن فعله كذلك فهو مكروه. البكري» إعانة الطالبين» ”/79. العدوي» حاشية 
العدوي» ؟/”ة:. 

. 5737/5 الحصكفيء الدر المختار»‎ )٠١( 
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بشرح النووي» .80/١5‏ قال ابن حجر: "المراد صبغ شيب اللحية والرأس ولا يعارضه ما ورد 
من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة ... وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث 
صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك" . ابن 
حجرء فتح الباري» 544/5 . 

. 577/4 الترمذيء الجامع الصحيح»‎ )١١6( 

(7١١)ابن‏ حنبل» المسند» 8/ .70١‏ 

)١١5(‏ ابن ماجة» انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» 78١7/7‏ ولكن بدون جملة وجنبوه السواد. 
الطبراني» المعجم الكبيرء 594/9. رقم 8156 81377٠‏ 8771/0 , 87378 . ابن أبي شيبة» 
المصنف» 59/5 . 

.١؟9‎ 7/١1 الطبراني» المعجم الكبير»‎ )١١5( 

5 ) الشوكانى» نيل الأوطار» .١5/8-1١ 54 /١‏ 

(1) المصدر السابق نفسه» .1١48/١‏ 

. ١557/١ الشوكاني» نيل الأوطار»‎ .80/١5 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١1١( 

(5 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» .8١/١5‏ 

١١‏ )ابن حجرء فتح الباري» دل/رهه”. 

(17) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» .80/١5‏ الشوكاني» نيل الأوطار» ١50 /١‏ . 

. 507/7 النفراوي» الفواكه الدواني»‎ )١١0( 

3 النووي»؛ صحيح مسلم بشرح النووي» .8١/١5‏ 

(5؟1) ابن حجرهء فتح الباري» /٠١‏ 2700 وقد نقله عن الطبري . 

. سبق تخريجه ص (867) من البحث‎ )١115( 

. ١50 /١ الشوكانيء نيل الأوطار»‎ .80/١5 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )1١7( 

(17) النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» 180/8 . أبو داود» سنن أبي داود» 5/ 47 . 
البيهقى» السنن الكبرى» /ا/ 0٠068‏ . 

ا انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» .78١/7‏ 

» البيهقي‎ .5/8 2/1١ النسائي» انظر سان النسائي مع شرحه للسيوطي» 177/8 . ابن حنبل» المسند»‎ )1١( 
.ة6١0محه٠ا/ السنن الكبرى» ا/‎ 

() الهيثمي مجمع الزوائد» 5/ .١1١‏ 

. 777/54 الترمذيء الجامع الصحيح»‎ )1٠١( 

(3 )ابن حجر» فتح الباري » دل/رهه”. 

.017-0117/7 الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة.‎ )١17( 

(17) ابن حجر فتح الباري » غ0" 

(2 0 الهيثمي» مجمع الزوائد» ١١/5‏ 
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(175) ابن الحجاج» الجامع الصحيح» انظر النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» .24/١5‏ أبو داود» 
سنن أبي داودء 87/5 . النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» 178/8 . ابن حنبل» 
المسند» 7/6 5ه. 

(175) الهيثمي» مجمع الزوائد» 157/0 . 

(20) الهيثمي» مجمع الزوائد» 5/ ١1١‏ . وقال رواه البزار. 

.70١ص الذهبى» ميزان الاعتدال» ”28/7. ابن حجر»ء تقريب التهذيب»‎ ) ١0 

(19) انظر ص١١)‏ من البحث . 

(150 )ابن حجرء فتح الباري» دل/رهه"”. 

(4) الطيالسي» مسند الطيالسي» ص91١‏ . البيهقي» شعب الإيمان» 0/ .7٠١‏ الخطيب» موضح أوهام 
الجمع والتفريق» 7/7 .7”1١7‏ 

(155١)انظر‏ الألبانى» سلسلة الأحاديث الضعيفة» 5757/١‏ , 59/79 , لالاة , 4/ 55,705 8/: 10. 
٠١/4‏ 55-7 فر ل ال 0 وقال ابن عدي : وشهر هذا ليس بالقوي 
في الحديث وهو من لا يحتج بحديثه . ابن عدي» الكامل في الضعفاء» 797/5. 

14 ابن أبي حاتم» المراسيل» ص84 وقال : سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب لم يسمع من عمرو بن 
عبسة نما يحدث عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة " وقال أبو زرعة: شهر بن حوشب لم يلق عمرو 

(55١)انظر‏ ص (8) من البحث . 

.8١/١5 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١55( 

)ين حجرء فتح الباري» 2765/٠١‏ وقد ذكر البخاري حديثا في حب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في موافقة أهل الكتاب ثم مخالفته إياهم : » فقال حدثنا أحمد بن يونس ... عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال : كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به 
وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ناصيته ثم فرق " . البخاري» الجامع الصحيح» 54/7 . قال القرطبي : إنه كان يوافقهم 
لمصلحة التأليف ويحتمل أيضا أن ا حالة تدور بين الأمرين لا ثالث لهم إذا لم ينزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة 
الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر 
بمخالفتهم " . ابن حجر فتح الباري» 7/٠١‏ 57””. وقال ابن حجر : ' ويؤخذ من قول ابن عباس في 
الحديث " كان يحب موافقة أهل الكتاب " وقوله " ثم فرق بعد" نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته 
ولله الحمد" . ابن حجرء فتح الباري» .757/٠١‏ 

)١50(‏ ابن حجر» فتح الباري» دل/رهه”. 

40 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» .8١/١5‏ 

(0 ))انظر ص2©0) من البحث . 
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.١5/8/١ الشوكانيء نيل الأوطارء‎ )16١( 

(18) اين قذامة» المغل؛ ١/١‏ . 

.78٠-11/9 انظر: الموسوعة الفقهية» ؟/‎ )١155( 

(191) أبو داود» سنن أبي داود» 87/5 . النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» 2179/8 . 
الترمذي» الجامع الصحيح» 5/ 737 . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . البيهقي» السنن 
الكبرى» 6507/7 . والحديث صحيح.» انظر الألباني» صحيح سنن أبي داود» 7/ 7/47-1/41. 
الآلباني» صحيح سنن النسائي» "/ 47 ٠١‏ . 

(155) الشوكانيء, نيل الأوطارء ١5/8/1١‏ . 

(158) لطر عن )اليف 

(157) ابن حنبل المسند» ”7/ 477 . الزركلي, الأعلام» 7/ ١4٠‏ . أبوعوانة» مسند أبي عوانة» 0/ 707/4 . 

)١160(‏ ابن حنبل» المسندء 57/5 . الخطيب» تاريخ بغداد» ."77/1١١‏ وفيه عبد الصمد بن حبيب وقد 
ضعفه أحمد وقال ابن معين : لا بأس به . وقال البخاري : لين الحديث . ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص١١‏ : . الذهبى» ميزان الاعتدال» 5/5 7”06. 

840 إن اوشيةة امسن تر البيهقى» السنن الكبرى» ."٠١ /٠/‏ أبو داود» سنن أبى داود. 
11/1 ابن ماجة. ارما الؤنناحة شرع الحقدى: 7 87"”. الطبراني» المعجم الكبير» 
١‏ " قال الشوكاني: " وفي إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي» وهو منكر الحديث» 
ومحمد بن طلحة الكوفي» وكان من يخطئ حتى خرج عن حد التعديل ولم يغلب خطؤه صوابه 
حتى يستحق الترك هو تمن يحتج به إلا إذا انفرد كذا قاله المنذري» . الشوكاني» نيل الأوطار» /١‏ 
4 » وانظر ما قيل فى حميد بن وهب ومحمد بن طلحة فى : الذهبىء» ميزان الاعتدال» ”/ 
ار بوه اانا ني مستييين أن دارده واقان ]إل بلتقل +" طيته 
انظر : الألبانى» ضعيف سنن أبى داود» ص ؛ ١‏ ؛ . الألبانى» ضعيف سنن ابن ماجة ص”797 . 

(154) الشوكاني» نيل الأوطار» 1/0 . : 

. من البحث‎ )2©١ انظر ص‎ )١1١( 

(5 ابن عابدين» رد المحتار.7557/7. الحصكفي» الدر المختار» 5 ابن نجيم» البحر الرائق» 
١1/1‏ . 

. 5١ص الأنصاريء غاية البيان»ء‎ ."505 /١ البكريء إعانة الطالبين» 779/7. النووي, المجموع,‎ )١17( 

)ابن قدامة» المغني» 0١‏ البهوتي؛ كشاف القناع » اللا 

.1/65 7/5 ابن عابدين» رد المحتار»‎ )١15( 

.755 /١ النووي» المجموع»‎ )١54( 

(060) سبق تخريجه ص (4 » )٠١‏ من البحث . 

. سبق تخريجه ص (5) من البحث‎ )١10( 

. سبق تخريجه ص (0) من البحث‎ )١1( 


1١.6 
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(59١)أبوداودء‏ سنن أبي داود» 7 والحديث صحيح . انظر: الألباني» صحيح سنن أبي داود» / 
7 

. سبق تخريجه ص(7١) من البحث‎ )1١( 

/ أبوداود» سنن أبي داودء 7 والحديث صحيح . انظر: الألباني» صحيح سنن أبي داودء‎ )١7١( 
47 

. ١54 /١ أبو داود» سنن أبى داودء 5/ 5 . الشوكاني» نيل الأوطار»‎ )١17( 

110 )انظ ع لاسن الفحك., ْ 

. ١54 /١ أبو داود» سنن أبى داود» 5/ 5. الشوكاني» نيل الأوطار»‎ )١1075( 

(175) الشوكاني» نيل الأوطار»/ 2140/١‏ 222 

(177) ابن جزيء القوانين الفقهية» ص41؟. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ٠/5‏ النفراوي» 
الفواكه الدوانى» ”7/ ”507 . 

170) ابن عابدين» رد المحتار» 1/07/5. الشيخ نظام وآخرون» الفتاوى الهندية, 0/ 09". النفراوي» 
الفواكه الدواني» 507/7 . الشربيني» مغني المحتاج» 791/4 . النووي» المجموع, /١‏ 740. 
الأنصاريء غاية البيان»ء ص١5‏ . الزركشيء المنثور في القواعد» 55/7 . المرداوي» الإنصاف» 
0١‏ ” السامريء المستوعب» ةا الركلي» الفنايى» 1//6نا. 

. 5717/5 ابن عابدين» رد المحتار»‎ )١17( 

(174) المحتسب : بضم الميم وكسر السين هو من ولاه السلطان لينكر المنكر إذا ظهر فعله» ويأمر بالمعروف 
إذا ظهر تركه. رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء. ص 1١٠9‏ . 

(18) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص١”77.‏ 

. ١9!/ص ابن الأخوة» معالم القربة»‎ )18١( 

6 ابن عابدين» رد المحتارء 5/ 7/55. الحصفكى. الدر المختار» 5/ 577 . 

(187) العدوي؛ حاشية العدوي» 7/ 545 . النفراوي» الفواكه الدواني» ؟/ 40 . القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن» ٠١/7‏ . ابن جزيء القوانين الفقهية» ص”797 . 

(185)النوويء المجموع, /١‏ 740. 

(186) ابن قدامة» المغني » 0١‏ البهوتي؛ كشاف القناع » اللا المرداوي» الإنصاف» .١77/١‏ 
ابن مفلح» الفروع» 11١/١‏ . 

(187 )ابن عبد البر» التمهيد» 87/1١‏ » وفيه " ... عن أيوب قال : سمعت سعيد بن جبير وسئل عن المخضاب 
بالوسمة قال: يكسو الله العبد في وجهه النور فيطفئه بالسواد" . وانظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» 71//5”. ابن سعدء الطبقات» 557/6 , و5"0//5. ابن أبى شيبة» المصنف. 5/ 05. 

(1800) سبق تخريجه ص (4 » )٠١‏ من البحث . 1 

(148) أي كصدور الحمام» والمراد كحواصل الحمام في الغالب» لأن حواصل بعض الحمامات ليست 
بسود وقيل : يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصرف» غير مشوب بلون آخر. السندي» حاشية السندي 


١5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


على سنن النسائى» .١7/7//8‏ 

(189) أبو داود» 5007 6/5 . 

(040)ابن حجر» فتح الباري» ل/ده"”. الطبراني» مسند الشاميين» ١/57/ا”.‏ ابن عدي الكامل في 
ضعفاء الرجال» ”/ 777 . 

. 5917/5 )ابن حنبل» المسند»‎ ١91( 

)١197(‏ الديلمي» الفردوس» ”477/7 . الحاكم» المستدرك» ”/ 2505 ولفظه: عن سالم بن عبد الله 
الكلاعي عن أبي عبد الله القرشي قال : دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمرو وقد سود 
لحيته فقال : السلام عليك أيها الشويب» فقال: أما تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بلى أعرفك 
شيخا وأنت اليوم شاب إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر الحديث مرفوعا" . 
وانظر: الهيثمي» مجمع الزوائد» 177/5 . 

.”8٠ /0 ذكره ابن حجر فى لسان الميزان»‎ )١19( 

15 اروضض! الغا و ارام الميتين :لووول «71١‏ المناوي» فيض القدير» ”/7/85. 
العجلونى» كشف الخفاء. 584/١‏ و 4/5 88. 

(145) النووي؛ المجموع: /١‏ 40. المقدسي» الشرح الكبير» 18/١‏ . ابن قدامة؛ المغني» .1١5/١‏ 

)0 الأنصاري» غاية البيان» ص١5‏ . 

.740 /١ النوويء المجموع,‎ )١190( 

(114) ابن حجرء فتح الباري» دلق/رهه”. 

(4) الحصكفيء الدر المختارء 57/7 . ابن عابدين» رد المحتارء 7/ 77؛ . الشيخ نظام وآخرون» 
الفتاوى الهندية, 769/06. 

. العدوي» حاشية العدوي» 577/7 5» على أن لا يكون بقصد التشابب للتدليس‎ )39٠١( 

. 577/5 الحصكفىء الدر المختارء‎ )٠١١( 

(7*1) ابن عابدين: رد المحتارء +/ 487 . الشيخ نظام وآخرون. الفتاوى الهندية» 6/ 808. 

.7”578 7/5 ابن القيم» زاد المعاد»‎ )2٠( 

0*0 سبق تخريجه ص(94 » )٠١‏ من البحث . 

(50) المباركفوري» تحفة الأحوذي» 175/0 . 

(0 سبق تخريجه (9 ٠١»‏ ) من البحث . 

. 475/0 المباركفوري» تحفة الأحوذي»‎ 2١0 

0 ابن حجر» فتح الباري» ٠/ةه"”.‏ 

(509) أبوعوانة» المسند» 5٠١ /١‏ وه777/0. النسائى» انظر سنن النسائى بشرحه للسيوطى» 178/7 . 
ابن الحجاج» الجامع الصحيح» انظر: الروق: مويل شرع الروقة 6/1 

(١25)المباركفوري»‏ تحفة الأحوذي» 575/0 . 

(1١1)ابن‏ حجر» فتح الباري » ا 
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. سبق تخريجه ص(1؟1١) من البحث‎ )5١( 

2 المباركفوري» تحفة الأحوذي» 4737/0 . 

.785 ابن ماجة» انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» ؟/‎ )71١5( 

.707/0 المباركفوري» تحفة الأحوذي»‎ )5١15( 

50 الديلمي» الفردوس» 0 االبيهقي» السنن الكبرى» 1/ 5177 . ابن شاهين» ناسخ الحديث 
ومنسوخه. .558/١‏ 

210 المباركفوري» تحفة الأحوذي» 5787/5 . 

5: البخاريء, الجامع الصحيح»‎ )5١1( 

. الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص57 .» مادة (قنأ)‎ )5١9( 

. 579/0 المباركفوري» تحفة الأحوذي»‎ )27١( 

750 ابن الحجاج» الجامع الصحيح. انظر: النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» .1/4/١5‏ 

(؟؟7؟) ابن حنبل» المسند» 7708/7 . 

(57) المباركفوري» تحفه الأحوذي» 515١/5‏ . 

)2١5(‏ المصدر السابق نفسه. 

(515) البيهقي» السنن الكبرى» 208/1 . النسائي» انظر سان النسائي مع شرحه للسيوطي» 178/8 . 
الطبراني» المعجم الكبير» .547/١١‏ 

(277 المباركفوري» تحفة الأحوذي» 0/ :5٠‏ . ابن الجوزي» الموضوعات» 7/ 737 . 

(70)) ابن حجرء القول المسددء ص79. 

(7570) المنذري» الترغيب والترهيب» .١١9/7‏ 

(1) نعم روى له أبو داود خارج كتاب السنن كما في تهذيب الكمال فإنه رمز "لمسائل أحمد" أما في 
السنن فلا. المزي» تهذيب الكمال» ,7097/1١4‏ 7555. 

(30) انظر ص( )١5‏ من البحث . 

233 المباركفوري» تحفة الأحوذي» 45١/5‏ . ابن حجرهء فتح الباري» .7014/٠١‏ 

(35) المباركفوري» تحفة الأحوذي» 55١/5‏ . 

(77) ابن حجرء فتح الباري» دل/رهه”. 

(54) المناوي» فيض القديرء ١75/5‏ . ابن أبي حاتم» علل ابن أبي حاتم» 799/7 . 

(75) الذهبى» ميزان الاعتدال» ”/ ١75‏ . 

(485)المناوي» فيض القدينء 4/5 19+ الذهى + .ميان الاضدال» 145/6 

(370) الألباني» عت المانم لصت وكات ص7 80. 

(31) المباركفوري» تحفة الأحوذي» 55١/5‏ . 

(79) ابن حجرء تلخيص الخحبير» 7/ 108. 

(50)الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» 751/7 . 


١16 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


(541) ابن أبي حاتم» اجرح والتعديل» 5/ .1١85‏ 

(555)المناوي» فيض القدير» 7179/5 . 

. 157/6 الهيثمي» مجمع الزوائد»‎ )١5( 

(144) المباركفوري» تحفة الأحوذي» ه/اةة. 

(555) الذهبى» ميزان الاعتدال» 7/ 77”. ابن حجرء لسان الميزان» 0/ .”8٠‏ 

(045) ان عو ديب التهد ينه ا 0 

540 المناوي» فيض القدير» 7/ 7/85. 

(55) المباركفوري» تحفة الأحوذي» 475/0 . 

(25) ابن حجرء فتح الباري» ٠ه"‏ 

(56) المباركفوري» تحفة الأحوذي» 4737/0 . 

(١56؟)ابن‏ حجرء تقريب التهذيب» ص١75.‏ وص”7”97. 

(؟55) الذهبى ميزان الاعتدال» 759/5. 

(157؟) الذهبى؛ ميزان الاعتدال» 40/8 . 

4 إن سعرة تينيب فود 00/1 

(555) المباركفوري» تحفة الأحوذي» 4737/0 . 

(555) الزيلعى» نصب الراية» 479/7 . 

01 الا ركتروية عفة الالحردي فاه 

تعر اجديث الذي تي إمحاده زر عن 310335 ل يعمل العلماء ء أنه هو مرسل » والصحيح الذي عليه 
00 ؛ بشرط أن يكون المْحَنْعنُ غير مدلس» وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة 

بعضهم بعضاً . انظر الترزية معد عن رمحي شيل : مضه 

0 

()) المناوي فيض القدير» ”7 البيهقى» السنن الكبرى» /٠(‏ ”5/7 . 

(15)السوط» الات الشقبره ةانقل الألبانى» فصيلت الشامع المصهوووا قط 

(25) المناوي» فيض القديرء .”7”757/١‏ البيهقى» السنن الكبرى» /١/‏ ”5/7 . 

25 المباركفوري» تحفة الأحوذي» ا 

(265) ابن القيم» زاد المعاد» 0 

(7515) ذكرابن حمدون أن رجلا تزوج في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكان يخضب بالسواد» 
ثم نصل خضابه وظهرت شيبته» فرفعه أهل المرأة إلى عمر -رضي الله عنه- فرد نكاحه وأوجعه 
ضرباً وقال له: غررت القوم بالشباب ولبَّسمّت عليهم بشيبتك . ابن حمدون. التذكرة الحمدونية» 
”ا 

(55)) ابن حجر» فتح الباري» دلق/رهه”. 

000 ابن نجيم » البحر الرائق» 50/8/8. الرازي» تحفة الملوك» ص77/8 . الحموي» غمز عيون البصائر» 


1. 
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88/7" . ابن جزيء القوانين الفقهية» ص 797 . الحطاب؛, مواهب الجليل» 5/ 185 . العدوي» 
حاشية العدوي» 555/7 . البكري» إعانة الطالبين» ج7" ص .7”5٠‏ النووي» روضة الطالبين» 
*/ 755 . النووي, المجموع» /١‏ 55. الشرواني» حاشية الشرواني» ١178/7‏ . ابن مفلح» 
الفروع» / 554 . زيدان, المفصل في أحكام المرأق» 70/8//7. 

(57) ابن نجيم» البحر الرائق» .7١/8/4‏ 

(259) المصدر السابق نفسه. 

(37) أبو داود» سنن أبي داود» 5/ 70-1/5. التبريزي» مشكاة المصابيح» 497/7 . والحديث ضعيف» 
قال ابن حجر : "في إسناده مجهولات ثلاث " . وذكره الآلباني وأشار إلى ضعفه. انظر: ابن 
حجرء تلخيص الحبير» 7 الألباني» ضعيف الجامع الصغير وزيادته»ء ص 84١‏ . الألباني» 
ضعيف سنن أبى داود»ء ص١١:4‏ . 

ادق كو امير الرى ١‏ . 

0 أبو داود» سنن أبي داود» ج4 ص .١0‏ النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» 8/ ١57‏ . 
قال ابن حجر في التلخيص» 7727/7 : ' قال أحمد في العلل : هذا حديث منكر " . وقال الآلباني : 
" حسن " . انظر : الألباني» صحيح سنن أبي داودء 7/ 85. الألباني» صحيح سنن النسائي» 
لاارة 5 2.1١‏ 

(507؟) الآبادي» عون المعبود»ء .١594/١١‏ 

(717/5؟) المصدر السابق نفسه . 

(7175) السيوطي» الجامع الصغير وزيادته؛ ."5”/١‏ البيهقي» السنن الكبرى» 504/7 . قال المناوي : 
وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل . قال الذهبى وغيره: ضعفوه. وقال الألبانى: ضعيف. انظر: 
المناوي» فيض القدير» 6+ الالناثي» ضعبف التافع الصنغير وؤياده» صن 554 الألياني: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» 7/0 .7١١‏ 

(75) ابن حجر» تلخيص الحبير» 7/ /73717 . 

(371) الطبراني» المعجم الكبير» /١4‏ 575 . الطبراني» المعجم الأوسط» 7/ 150. ابن حجر تلخيص 
الحبير» 77017//7. وفيه عباد بن كثير الرملي» قال ابن حجر: ضعيف . انظر: ابن حجرء تقريب 
التوليي 8 ش 

(/71) ابن حجرء تلخيص الحبير» 777/7 . وقال: ' وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين" . 

(71/9) ابن حنبل» المسندء 4/ 504-508 . وما هنا زائدة والتقدير فأسوة لك بنا أو استفهاماً وما نافية 
والتقدير: أفما لك بنا أسوة: أي تأس بنا. 

(80؟) ابن حنبل» المسند» 5١9/4‏ . 

(8) السلتاء : التي لا تختضب. الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص1971١»‏ مادة (سلت). 

(585)) المرهاء: التى لا تكتحل . الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص/7١17.,‏ مادة (مره) . 

(4) هكذا ذكره الماوردي في الكاوي الكبير */151ء وقد أوزذة ابن أب حاتم في المرح والتحديل حن 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


أبي فديك عن يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعد عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بلفظ : " وإني لأكره المرأة المرها والمرأة السلتاء " . ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 77/9 . قال 
ابن أبي حاتم في العلل : " قال أبي : يحيى بن أبي خالد مجهول وابن أبي سعد مثله» وهو حديث 
ضعيف " . ابن أبي حاتم» العلل» 5١5/١‏ . وقال الذهبي : مجهول. الذهبي» ميزان الاعتدال 
جلاص177 وقال ابن حجر : يحيى بن أبي خالد شيخ لابن فديك مجهول وذكر لفظ ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل وقال: حديث ضعيف رواه مجهول عن مجهول " . ابن حجر» لسان الميزان» 
1/5 . 

(58) ابن حنبل» المسندء .125-1/١/9‏ الهيثمي » مجمع الزوائد» 0 وقال: وفيه من لم أعرفهم 
وابن إسحاق وهو مدلس . 

(1585) ابن مفلح» الفروع» 7/ 505 . ابن نجيم» البحر الرائق» .7١8/8‏ 

(5857) النوويء المجموعء /١‏ 5465". البكري» إعانة الطالبين» 7/ .5٠‏ الرملي» نهاية المحتاج» ”/ 
ابن مفلح» الفروع» "/ 555 . المرداوي» الإنصاف» 507/7 . البهوتي» شرح منتهى 
الإرادات» .001١/١‏ 

080 البكريء إعانة الطالبين» 5٠/7”‏ ”7. 

(58) النوويء المجموعء ارا .١‏ 

(589) الأيم مفرد والجمع أيامى وأيايم» والأيم من النساء من لا زوج لها بكرا كانت أو مطلقة أو أرملة 
والأيم من الرجال من لا امرأة له تزوج من قبل أو لم يتزوج . رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء. 
ص49 . إبراهيم مصطفى وزملاؤه» المعجم الوسيط» /١‏ 0 ”» مادة (أيم) . 

(590)ابن مفلحء الفروع» ”7/ 405 . 

. 779/1 ابن مفلح» الفروع» "/ 554 . المرداوي» الإنصاف» 5077/7 . النووي» المجموع»‎ )19١( 

(195) النووي» المجموع» 779/10 . 

(24) ابن مفلحء» الفروع» 0 

(595)المواق» التاج والإكليل» ١لا ١‏ . 

(15) أي لتخطب وتتزوج . انظر: الموسوعة الفقهية» ؟/ 785 . 

(45) ذكره ابن مفلح في الفروع ”/ 5 54 » لكنني بحثت عنه في كتب السنة فلم أعثر عليه . 

290 الشيخ نظام وآخرون. الفتاوى الهندية» 0/ /709. 

(194) البكريء إعانة الطالبين» 7/ .5٠‏ الرملي» نهاية المحتاج» / .77١‏ البهوتي» شرح منتهى 
الإرادات» 55/١‏ . المقدسي, الآداب المرعية» /٠‏ /701. ومما يستدل به على الخضاب غمساء ما 
روي عن ابن عمر (() قال: دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- نسوة من الأنصار فقال: يا 
معشر الأنصار: اختضبن غمسا واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى " . الهيثمي» مجمع الزوائد» 0/ 
١‏ . وقال رواه البزار» وفيه مندل بن علي وهو ضعيف . البيهقي» شعب الإيمان» 2791/5 
قال البيهقي : " مندل بن علي ضعيف " . ابن عديء الكامل في الضعفاء» 7/ .7٠‏ وقال ابن حجر 
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في التلخيص : " وفي إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل» ورواه الطبراني 
في الصغير وابن عدي أيضاً عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن 
ثابت وقال الطبراني : تفرد به محمد بن سلام» وقال ثعلب : رأيت يحيى بن معين في جماعة بين 
يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث وقد قال البخاري في زائدة إنه منكر الحديث" . ابن 
حجرء تلخيص الحبير» 5/ 47. الشوكاني» نيل الأوطار 179/١‏ . 

(199) النقش : مصدر والجمع نقوش والنقش : ما يرسم أو يطرز من الرسوم على الأشياء . رواس وقنيبي» 
معجم لغة الفقهاء. ص485 . 

)٠(‏ التطريف: من طرف الشيء: إذا جعل له طرفا وطرف الشيء نهايته» وتطريف الأصابع : صبغ 
أناملها بالحناء» واختضبت المرأة تطاريف : أي صبغت أطراف أصابعها . الفيروزآبادي» القاموس 
الممحيطء ص ٠١75‏ » مادة (طرف). رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء» ص4 17 . 

(201 البكريء إعانة الطالبين» 7/ .4٠‏ وإن لم يأذن لها فحرام. النوويء المجموع. . .١54/8/7‏ 
الشروانى» حاشية الشروانى» 178/7. 

اروف القوانة القية وق 

(20 المرداوي» الإنصاف» 1777/١‏ . ابن مفلح» الفروع, "/ 5 5 . المقدسي» الآداب المرعية / /7”01. 

3١ 5(‏ البكري. إعانة الطالبين» 5٠/7”‏ ”7. 

(70) ابن جزي» القوانين الفقهية» ص ”797 . وقد أنكر الإمام مالك ما روي عن عمر في هذا الصددء 
جاء في المنتقى قوله: " وأما الحناء فقد قال مالك : لابأس أن تزين المرأة يديها بالحناء أو تطرفهما 
بغير خضابء وأنكر ما روي عن عمر بن الخطاب (() إما أن تخضب يدها كلها أو تدع " . الباجي» 
المنتقى» 7717/17 . 

(5 المرداوي» الإنصاف» ١١1/١‏ . ابن مفلح» الفروع» ١57/١‏ . 

0 ابن حجر» فتح الباري» ١لا‏ 

» المقدسيء الآداب المرعية» ”/ 01. ابن مفلح» الفروع‎ . 55/١ البهوتي» شرح منتهى الأرادات»‎ )”٠( 
”ا‎ 

.7” 5٠/7” البكري. إعانة الطالبين»‎ )١9( 

23 البهوتي» شرح منتهى الإرادات» 55/١‏ . 

البكري إعانة الطالبين» ”/ 5٠‏ ”7. 

. 77717//7 ابن حجرء تلخيص الحبير»‎ )"١7( 

( القَحل : مصدر قحل » اليبس » ومنه أقحلت الأرض : إذا يبس ما فيها من زرع بسبب الحفاف والمعنى 
المراد أن لا تتركها تيبس من عدم الخضاب . رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاءء ص”70. 

(15”) ابن حجر تلخيص الحبير» 7777/7 . الهيثمي» مجمع الزوائدء 17١/0‏ . وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بإسناد واحد على مرتين وفي إسناده من لم أعرفه . 

(15”) ابن أبي شيبة» المصنف» ”/ 2777 ولفظه : "عن أبي عطية عن امرأة منهم قال: سمعت عمر ينهى 
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عن النقش والتطاريف في الخضاب . وعن عبد الأعلى عن جابر عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في 
الخضاب والتطاريف " . عبد الرزاق» المصنف» 27١8/5‏ ولفظه: "عن معمر عن بديل إذنه عن 
أبى العلاء بن عبد الله بن شخير قال: حدثتنى امرأة أنها سمعت عمر بن المخطاب وهو يقول: يا 
معثر الساء إذا اعتصيتن فإياكن النقش والبطريف ولعفيب إلحدذاكق ينها إلى هذا وأشاز إلى 
موضع السواد' . 

0 ابن حجرء تلخيص الحبير» 73717//7 . 

0" المصدر السابق نفسه . 

0" المصدر السابق نفسه . 

(” الباجىء المنتقى» 7737/17 . 

(7") ابن نجيم» البحر الرائق» 7١8/8‏ . 

(5”" المصدر السابق نفسه . 

(75") المصدر السابق نفسه . 

( النوويء المجموع» ١/لهة:؟.‏ 

. 457/7 العدوي» حاشية العدوي»‎ . 5٠0” /7 النفراوي» الفواكه الدواني»‎ )7١5( 

(996) ابن مفلح» الفروع» */ 644 . المرداوي» الإنصاف» 507/8 . 

(5 ابن حجر الهيتمى» الزواجر عن اقتراف الكبائر» 701//١‏ . 

06 )الطراي» العيس الأرسطاء "١١5‏ . الطبراني» المعجم الكبير» .107/١١‏ ابن حنبل» المسند» 
01١‏ الهيثميء مجمع الزوائد» 2٠١/8‏ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
علي بن سعيد الرازي» وهو لين الحديث وبقية رجاله ثقات " . التبريزي» مشكاة المصابيح» / 
8. قال الألباني : " صحيح " . انظر الآلباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» 108/7. وقد 
ورد الحديث أيضا بلفظ ' لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " . البخاري» الجامع الصحيح» 
/٠‏ 55 . ابن ماجة» انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» 088/١‏ . الترمذي, الجامع الصحيح» 
»٠١5-6 /0‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(7”) النفراوي» الفواكه الدواني» 5٠/7‏ . ابن مفلح» الفروع» "/ 5 55 . 

(7”) ابن الحجاج» الجامع الصحيح» انظر صحيح مسلم بشرح النووي» .79-17/١5‏ البخاري» الجامع 
الصحيح »8/7 . أبو داود» سنن أبي داودء 20/5 

(23 ورد في الحديث الشريف ما يدل على الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء» فقد روي عن أبي 
هريرة (() أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» 
وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" . النسائي» انظر سن النسائي مع شرحه للسيوطي» // 
١‏ . والحديث صحيح . انظر : الألباني» صحيح سنن النسائي» 58/7 ٠١‏ . وانظر: الألباني» 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» للف 

(1*””) النوويء المجموع. ."547/١‏ ابن مفلح» الفروع, ”/ 5 00-840 . 
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(009) المُخَنّث : بضم الميم وتشديد التون المفتوحة» الرجل المتشبه بالنساء في مّشيه وكلامه وتعطفه وتلينه. 
رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء. ص7١4‏ . 

(37) النقيع : موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة » وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر أو متغايران» 
وقد حماه عمر (() لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها . الفيروزآبادي» القاموس المحيط» 
ص 447. مادة (نقع). ابن الأثير» النهاية» ٠١8/0‏ . الآبادي» عون المعبود» 18/8/17 . 

(5*") أبو داود» سنن أبي داود» 4/ 785 . قال المنذري : ' في إسناده أبو يسار القرشي » سئل عنه أبو حاتم 
الرازي فقال: مجهول . وأبو هاشم قيل : هو ابن عم أبي هريرة" . وقال النووي: "وإسناده 
ضعيف» فيه مجهول " . وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود وأشار إليه بلفظ صحيح . 
الآبادي» عون المعبود» 188/١7‏ . النووي» المجموع» ”/ ١15‏ . الآلباني» صحيح سنن أبي داود» 
ا 

(”) المخلوق : طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. ابن الأثير» النهاية» 7/ ١/ا.‏ 

(7”77) الترمذي» الجامع الصحيح» ١7١/6‏ , 157 . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . النسائي» انظر 
سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» 8/ 157 . قال الألباني: ضعيف, انظر: الألباني» ضعيف 
سنن النسائى» ص 770 . 

(لومم) اب تمفلد» الفروع »6 4614: 

0" المصدر السابق نفسه. 

(79") المصدر السابق نفسه. 

(40”) النوويء المجموع» /١‏ 740. البكري. إعانة الطالبين» 7/ .5٠‏ ابن مفلح» الفروع, ”/ 708. 

(2 ابن حجرء فتح الباري» دل/رهه”. 

(55") النووي» روضة الطالبين» ”/ 775 . 

(”7) أبو داود» سنن أبي داود» 5/ 5 . ابن حنبل» المسند» 5/ 557 . الحاكم» المستدرك» 27١5/4‏ 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . وقال الألباني : حسن . انظر الآلباني» صحيح سنن أبي 
داودء 777/7 . الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» "/ . الألباني» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 5/ 97-9١‏ . الطبراني» المعجم الكبير» 794/75 . 

(15") القرحة: جراحة من سيف وسكين ونحوه؛ أو هى ما يصيب الإنسان من الحوادث . ابن الأثير» 
النهاية» 36 + للباركفورق» مده اللخرقق: كرللاا. 

(44") الذكبّة : جراحة من حجر أو شوك . المباركفوري» تحفة الأحوذي» 178/5 . 

(5” الترمذي» الجامع الصحيح» 797/5. وقال: "هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث 
فائد. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال : عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله 
بن علي أصح ويقال سَلمى ' . ابن ماجة» انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» 7/ 00. انظر: 
الألباني» صحيح سنن ابن ماجة» ا 
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(41”) الخناثى : جمع كحبالى . ومفرده خنثى . من الخنث وهو اللين. والخنثى : من له آلة ذكر وآلة أنثى . 
أو هو الذي يبول من ثقب وليس له آلة ذكر ولاآلة أنثى . رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء ص١١7.‏ 

(10”) ابن نجيم» البحر الرائق» .5١8/8‏ البكريء» إعانة الطالبين» ”/ .75٠‏ الشرواني» حاشية 
الشرواني» / ١1‏ . الشيخ نظام وآخرون.ء الفتاوى الهندية» ”. 

(744) أصل الحد : المنع» يقال : أحدت المرأة إحدادا فهي محدة : إذا منعت نفسهاء وحدت المرأة تحد 
حداداً . والحداد مصدر حد يََحُد حداداً ويحد : ترك المعتدة كل ما يعتبر من الزينة . رواس وقنيبي» 
معجم لغة الفقهاء»ء ص7١‏ . البابرتي» العناية على الهداية» 4/ م6 . ابن الهمام » فتح القديرء 
."5٠ 5‏ ولايكون الحداد إلا على زوج قال ابن الهمام: "ولا نعلم خلافا في عدم وجوبه على 
الزوجة بسبب غير الزوج من الأقارب» قال محمد في النوادر: لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو 
أمها أو ابنها أو أخوهاء وإنما هو في الزوج خاصة ... فلو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام ولها 
زوج له أن يمنعها لآن الزينة حقه كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها وهذا الإحداد 
مباح لا واجب عليها وبه يفوت حقه " . وقد ورد في الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة 
قالت : توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت : إنما أصنع هذا لأني سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً' . واحميم : القريب. وقد روي بلفظ آخر ووقع 
فيه مفسرا هكذالما توفي أبوها أبو سفيان. قال ابن الهمام: "ولا يخفى أنه لا دليل فيه على إيجاب 
الإحداد لأن حاصله استثناؤه من نفي ا حل فيفيد ثبوت الحل ولا كلام فيه" . ابن الهمام» فتح 
القدير» 5 .روانظر: البخاري» الجامع الصحيح» ١877/5‏ . 

(6") ابن الهمام» فتح القديرء 5/ .5٠‏ البابرتي» العناية على الهداية» 71757/5. 

. 40 ابن أبي زيد» الرسالة» 7/ 30-95. النفراوي» الفواكه الدواني» ؟/‎ )30١( 

850 الكري» إغانة الطالبين :43/95 : 

(307) ابن قدامة» المغنى» .١59/94‏ 

(04*) المبتوتة :“من بت الطلاق إذا قطعه» وهي المطلقة طلاقا بائناً. زواس وقتيبي» معجم لغة الفقهاء» 

.1٠١ص‎ 

هه الائرتي: العناية على الهداية» 7. 

(5) الممشقة : المصبوغة بالمشق وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار ال حالة أو الثياب . 
إبراهيم مصطفى وزملاؤه» المعجم الوسيط» 8077/7 » مادة (مشق). الآبادي» عون المعبود» 5/ 
01 

(01”) أبو داود سنن أبي داود» ”/ .”0١‏ النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» 7١7/7‏ . ابن 
حنبل» المسندء 707/5 طبعة دار الفكر غير المرقمة . البيهقى» السنن الكبرى» // 777. ابن 
جره افيس ليرا اان لقان لأا تعض نط4 لاقي م المحم نان اين 
داودء 58/7 . الألباني» صحيح سنن النسائي» 7/ .7/0٠‏ 
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(0”) النسائي» انظر سان النسائي مع شرحه للسيوطي» 5/ 5 .7١‏ البيهقي» السنن الكبرى» 1/ 77/ا- 
7 . أبو داودء سنن أبي داودء .701١/7‏ والحديث صحيح . انظر : الآلباني. صحيح سنن 
النسائي» 7/ .9٠‏ الآلباني» صحيح سنن أبي داود» 48/7 . 

(359) الصبر : بفتح الصاد وكسر الباء الدواء المر ولا يسكن إلافي ضرورة الشعر . الرازي مختار الصحاح» 
ص59 ١‏ . الآبادي» عون المعبود, 5/ 795-540. 

(” أي يوقد الوجه ويزيد في لونه. الآبادي» عون المعبود» 75957/5. 

5030© لسر جم وولحدته دوه ابعر لذو بخلط قاع نامو يع فول ديع لعل ف فنا 
الرازي» مختار الصحاح» ص177» مادة (سدر). رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء ص47 7 . 

27 أبو داود» سنن أبي داودء 707-701/7. النسائي» انظر سنن النسائي مع شرحه للسيوطي» ”/ 
7500-5 . البيهقي» السنن الكبرى» 17/ 5 7270-17 . قال ابن حجر : " وأعله عبد الحق والمنذري 
بجهالة حال المغيرة ومن فوقه» وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة : سمعت أم سلمة 
تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: إن ابنتي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال: لا مرتين أو ثلاثاً . قال ابن حجر : المرأة هي عاتكة 
ا 00 
وهب" . ابن حجرء تلخيص الحبير» 779/7 . وقال الألباني : ضعيف . انظر الألباني» ضعيف 
سنن النسائى» ص١١‏ . الألبانى» ضعيف سنن أبى داودء» ص 7370-5179 . 

36 حوس الس اكوم 71 بك قال البو وعدا مرتوف وفال 1 سور "تلك ! 
هي رواية معمر عن بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها وقد وصله الطبراني في 
الكبير من حديثه» والمرفوع رواية إبراهيم ابن طهمان عن بديل وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين» 
فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم 
بذلك الدارقطني وقد قيل إنه رجع عن الإرجاء " . ابن حجر» تلخيص الحبير» 7178/7 . 

(55”) البيهقى» السنن الكبرى» /1/ 5 7/. 

(10") الشربيني» مغني المحتاج» 500/7 . 

(55"” ابن قدامة» المغنى» .١5717//9‏ 

(51") مالك» المدونة؛ ؟/ 75. 

(75) المرغيناني وابن الهمام» الهداية مع فتح القدير» 5/ .75٠‏ 

(9") المصدر السابق نفسه. 

(3077”) مالكء» المدونة» 7/ 50/8 . 

. 749 /” الشربيني» مغني المحتاج»‎ )71١( 

)ابن قدامة* المختن 4" . 

307 املع : بالضم طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له» وخالعت المرأة بعلها : أرادته على طلاقها 
ببدل منها له فهي خالع» والاسم الخلعة وقد تخالعا واختلعت في مختلعة . الرازي» مختار 
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الصحاح» ص28؛, مادة (خلع). رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاء»ء ص ١94‏ . والفرقة التي تقع 
به تعد طلقة بائنة في قول الحنفية والمالكية والراجح عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. انظر: 
الكاساني» بدائع الصنائع » ج"7ص 5 ١5‏ . الدردير» الشرح الصغير» 518/7 . الشربيني» مغني 
المحتاج » ا البهوتي» كشاف القناع » ه/ ١‏ ؟. 

(0/5") الشربيني» مغني المحتاج» 7/ 79/4 

(7715) ابن الهمام» فتح القديرء 775/5. 

(75 النفراوي» الفواكه الدواني» 80/7 . 

(33070) الشربيني » حكن الحناع 4 

(7317) ابن قدامة» المغنى» .١71//9‏ 

(91/9) ابن الهمام» فتح القديرء 4/ 883. 

(8") الشربيني» مغني المحتاج» 7/ 79/4 

(981) ابن الهمام» فتح القدير» رفت 

(85") الشربيني» مغني المحتاج» 7/ 74/8. وفي قول آ خر يسن . 

(87"”) ابن قدامة» المغنى» ١7/94/94‏ . 

(85") المصدر السابق نفسه. 

(85”) ذكره المرغيناني في الهداية » وعزاه ابن الهمام نقلاً عن السروجي إلى النسائي» وليس موجودا فيه. 
انظر : ابن الهمام» فتح القدير» 77/2/15 

فككرة ابن الهمام » فتح القدير» ا 

(280) الشربيني » مغني المحتاج» 794///7. 

(8") مالكء المدونة» ؟/ 57٠‏ . النفراوي» الفواكه الدواني» ”/ 16 . 

(2 ابن قدامة» المغنى» 9/ ١1/4‏ . 1 

(60") المصدر السابق نفسه . 

.29 مالكء. المدونة. ؟/‎ )”91١( 

(؟39) المصدر السابق نفسه. 

(79) سبق تخريجه ص(70) من البحث . 

(3945) ابن قدامة» المغنى» 9/ ١1/4‏ . 

(95") المصدر السابق نفسه . 

(97”) الشربيني» مغني المحتاج » 7 /79. 

(91") ابن قدامة, المغنى 4/ 174 . النفراوي, الفواكه الدواني» ”/ 10 . 

(9”") ابن حجر» الوا 7 . 1 

60 الزيلعى» نصب الراية» "/ 7501١‏ . 

(400) ابن قدامة» المغني» 11/84/4 . 


١ /اه‎ 
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(601)المصدر السابق نفسه. 

(07) النوويء المجموع» 577/7 . الحطاب» مواهب الجليل» .5٠١ /١‏ ابن أبي شيبة» المصنف» /١‏ 
5 الموسوعة الفقهية» 7؟/7/87. 

(*50) ابن أبى شيبة» المصنف» .1١55/١‏ 

(681)التووي + الجفوع 435117 

(505) الحطاب» مواهب الجليل» .7٠١ /١‏ 

 (‏ لمصدر السابق نفسه. 

(600) ابن ماجة» انظر سنن ابن ماجة بشرح السندي» ١/5؟7.‏ قال صاحب مصباح الزجاجة: "هذا 
إسناد صحيح. حجاج هو ابن منهال» وأيوب هو السختياني " . الكناني» مصباح الزجاجة؛ /١‏ 
5 وقال الألباني: صحيح . الألباني» صحيح سنن ابن ماجة» ٠١8/١‏ . 

200 السيوطي وآخرون» شرح سنن ابن ماجة ص8 . 

( الدارمى» سنن الدارمى» .7587/١‏ 

15 اللظاداة حراس ار 3. 

/١ رواس وقنيبي» معجم لغة الفقهاءء ص١١ ؛ . إبراهيم مصطفى وزملاؤه» المعجم الوسيط»‎ )١١( 
مادة (أحرم).‎ 4 

(؟51) روآس وقنيبي» معجم لغة الفقهاءء ص" . أبو جيب» القاموس الفقهي. ص 85. 

4١‏ ) الأنصاري» الغرر البهية» ؟78//5. 

)5١5(‏ الهيتمي» تحفة المحتاج» 04/5 . حاشية الجمل» 7/ 515 . النووي» الإيضاح» ص4 ؟١‏ . النووي» 
المجموع» 779/1 . 

(515) ابن مفلح» الفروع» ”/ 40 . ابن قدامة» المغني» 777//7. المرداوي» الإنصاف» 5057/7. 
البهوتي» كشاف القناع» 5057/1 . 

(5) الهيتمي» تحفة المحتاج» 09/5 . 

6 ٠5/7 البهوتي» كشاف القناع»‎ ) 4١0 

(414) العطّل : فققدان الحلي» وامرأة عاطل وعطُل وقد عطلت عَطَلاً وعُطُولاً» وعَطّلت المرأة : إذا تَرّعت 
جلها بو مظاك : إذا لم يكن عليها حَلّي » والأعطال من الرجال : الذين لاسلاح معهم . والمقصود 
هنا أن لا تحرم المرأة فاقدة الخضاب . ابن الأثير» النهاية» 7501/٠‏ . الفيروزآبادي» القاموس المحيطء 
ص 1775 » مادة (عطل) . 

(19؟) الغفل : الترك والسهو وغفل عنه : تركه وسها عنه وغفل صار غافلاً . والمقصود هنا أي لا تحرم وهي 
تاركة للخضاب . الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص17757., مادة (غفل) . 

(6) البيهقي» السنن الكبرى» 75/5. قال البيهقي: " وليس ذلك بمحفوظ ' . وقال ابن حجر: ' وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الربذي» وهو واهي الحديث,» وقد أرسله الشافعي ولم يذكر ابن عمر' . 
وقال الإمام أحمد: "واهي الحديث " . ابن حجر» تلخيص الحبير» 775/7 . الأنصاري» خلاصة 


١ةهمل‎ 
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البدر المنير» ."51/١‏ ابن حجره تهذيب التهذيب» .5١5/١7‏ 

/” ابن قدامة» المغني» 7/ /11. ابن مفلح» الفروع», / 40 . الرحيباني» مطالب أولى النهي»‎ )57١( 
. 5057/1 البهوتي» كشاف القناع»‎ .”٠ 

(70]) البهوتي» شرح منتهى الإرادات» 5794/١‏ . الرحيباني» مطالب أولى النهي» ج7717. 

(57) البيهقي» السنن الكبرى» 5/ 5/. قال البيهقى : " هكذا رواه الداروردي وغيره موقوفا على ابن 
عمر*. الذازقطني» سان الدارقطي»< ١‏ ” 

؟/ 44 قال ابن حجر : " موقوف . وفي الباب حديث ابن عباس في قصة الذي وقص عن بعيره» فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- " خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه " . أخرجه الشافعي» وروى الدار 
قطني في العلل . عن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخمر وجهه وهو محرمء وقال: 
الصواب موقوف . وهوفي الموطأ كذلك وأخرجه الدار قطني من وجه آخر موقوفاً أيضاً "اف 
حجرء الدراية» 7/ .٠١‏ وانظر: الزيلعى» نصب الراية» 777/7 . 

(488) الخمل» حاسية الجهل 611/2 الأتصاري+ أسسى المطالجة 847/1 العرييتي »كني المحتاته 
ا ؟. 

(5؟5) الجمل» حاشية الجمل» .6١١/”7‏ 

( ا)لمصدر السابق نفسه. 

(450) المرداوي» الإنصاف» ”007/7 . ابن قدامة» المغنى» 73117/9. 

(78؟5) ابن قدامة» المغنى» 7”311//9. 1 

(479) الهيغمي» مسجمع الزوائدء 714/8 وقال: " رواه الطبراني في الكبير» وفيه يعقوب بن عطاء وثقه 
ابن حبان» وضعفه جماعة " . الطبراني» المعجم الكبير» ٠١5/١١‏ 

(57) المرداوي» الإنصاف» ”6057/9. 

(1) الهيتمي» تحفة المحتاج » 094/5 . النووي» الإيضاح» ص١1‏ . الجمل» حاشية الجمل» ”/ 4١6‏ . 
النووي» المجموع» رف 

(؟57) ابن قدامة» المغنى» 7/7 /711. 

(50) المصدر السابق نفسه . 

(5"5) ابن قدامة» المغنى» 7”3117//9. 

(45) الآبي» جواهر الإكليل» 0١‏ د الخرشي» حاشية الخرشي» ؟/ 07-700. قال: "المحرم 
تلزمه الفدية إذا خضب بالحناء رأسه أو لحيته أو جسده وهي عند مالك من الطيب وسواء عم العضو 
أم لم يعمه ... وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء " 

(7 )الكاساني» بدائع الصنائع» 7/ 1975-١91١‏ . وقال: 'فإن خضب رأسه ولحيته بالحناء فعليه دم" . 
المرغيناني» الهداية . 107/١‏ . مئلا خسروء درر الحكامء جاص 755١‏ . 

(730) الطبراني» المعجم الكبير» 518/77 . الهيثمي» مجمع الزوائد» 2518/7 قال ابن حجر: 
" وأخرجه البيهقي وأعله بابن لهيعة" . وهو عند البيهقي في المعرفة بسند ضعيف عن خولة بنت 


ىل 
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حكيم . عن أمها مرفوعاً قال البيهقي : ' هذا إسناد ضعيف وابن لهيعة غير محتج به" . البيهقي» 
معرفة السنن والآثار» /1/ ١178‏ ابن حجرء الدراية» 7/7 79. ابن حجر» تلخيص الخحبير» ”/ 7/87 . 
الزيلعى» نصب الراية» "/ 5 1١7‏ . 

(478) السرخسى. المبسوط» 178/4. 

(419) الكاساني» بدائع الصنائع» ”/ ١95‏ . 

(44) ابن حجرء تقريب التهذيب» ص؛ .١‏ 

/” المناوي» فيض القديرء 4817/7 . العدوي» حاشية العدوي»‎ ."57/١ النوويء المجموع.‎ )44١( 

5 الموسوعة الفقهية» ”/ 7/7. 

(555) النووي» المجموع» /١‏ 7147. 

(4؟) الطبراني» المعجم الكبير» 287/77 عن واثلة بن الأسقع» قال الهيثمي : ' وفيه من لم أعرفهم. 
الهيثمي» مجمع الزوائد» 77١/٠١‏ الشهاب» مسند الشهاب» 777/7 عن أنس أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "ثم خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم ' . 
قال الهيثمي : "وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف " . البيهقي» شعب الإيمان» 178/5, عن 
ابن عباس وذكره ثم قال : " تفرد به بحر بن كنيز السقا عن يحبى بهذه الزيادات" . قال المناوي : 
" وبحر فى الكاشف تركوه» وفى الضعفاء اتفقوا على تركه" . وقال الذهبى: وهوه. وقال 
الدارقطني : متروك" . المناوي» فيض القدير» 4817/5 . الذهبي» الكاشف» 154/١‏ . ابن عدي» 
الكامل في الضعفاءء ”/ ..6٠‏ وذكره ابن عدي في الكامل ١54 /١‏ عن عمر هو وحديث آخر 
بعده عن أبي أمامة وقال: هذان الحديثان مع أحاديث غيرها بالأسانيد التي ذكرها إبراهيم بن حيان 
عامتها موضوعة مناكير وهكذا سائر أحاديثه " 

(55) المناوي» فيض القدير» ”/ /541 . 

(550) الموسوعة الفقهية» 7/ 787. 

(57؟) العدوي» حاشية العدوي» 457/7 . 

(550) المصدر السابق نفسه. 


أ .111/155.21205578لقطكللهة/.صاط .5000215 (448) 
(554) الفريدان» المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان» 778/54 . 


لحو في الترآرن الحكرم 


د. عبدالرحمن عيار* 


* كلية العلوم والتربية / وكالة الغوث. 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


ملخص البحث 


يشكل الحوار في القرآن الكريم مرتكزاً أساسيًا من مرتكزاته الأسلوبية المتعددة , إذ لا تكاد تخلو 
هته سور هن الجتون الطوال» وهو معد دافن الأزمنة وا لامكو لا سكام عتناء الله دسييهاه في 
السماء» قبل نزول آدم إلى الأرضء مع ملائكته الأطهار »الذين لا يعصون الله ما أمرهم » حين 
يطلب إليهم السجود لآدم » وحين يخبره أنه جاعل في الأرض خليفة » وفي السّماء يحاور الله آدم - 
عليه السّلام-عندما يأمره أن يدخل الجنة ويعطيه كل ثمارها ما عدا شجرة واحدة» ويحذره وزوجه 
أن يأكلا منهاء ولكن الشيطان يغريهما بالأكل منهاء وعندما يفعلان و ينتكشف أمرهما لله» ويسألهما 
لماذا عصيا أمره ؟ يعتذران عن فعلتهما و يطلبان المغفرة » وأما إبليس عدو الله والبشريّة كلها فإنُ الله 
يحاوره هو الآخر فيسأله عن سبب رفضه للأمر بالسجود لآدم » فيأتي جواب إبليس المستكبر بأنه 
خير من آدم ؛ لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من تراب . 

وينتقل الحوار من السسّماء إلى الأرض» حيث يحاور الله أنبياءه_عليهم السّلام-كي يعلمهم من 
خلاله الصبر والتحمّل والأدب. ليقوموا بدورهم في تعليم هذه الأمور للناس كافة» من آمن منهم 
ومن كفرء ومن الأمثلة على هذا الحوار حوار إبراهيم -عليه السّلام- الذي سأل ربّه كيف يحيبي 
الموتى» وسؤال موسى -عليه السّلام-ربّه أن يراه» وسؤال الله عيسى عن تأليه الناس له ولأمّه . 

7 ع 35 ع ع ع 

ويستمر الحوار في صورة أخرى بين الملائكة الأطهار والرسل والأنبياء» ينقلون لهم أوامر 

الله» ويبلغونهم رسالته كي ينقلوها بدورهم إلى الناس» لعلهم يهتدون؛ لأن الله العادل سبحانه 

وهكذا ينتقل الحوار من الله وملائكته» إلى الأنبياء ‏ ليحاوروا الناس ويبلغوهم رسالة الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ليكونوا شهود ا عليهم يوم القيامة» ومن الحوارات المهمة في هذا الصدد » حوار 
إبراهيم لأبيه وقومه والملك النمرود» وحوار موسى لفرعون» وحوار عيسى للحواريينء إلى ما هناك 
من مواقف متعددة بين الأنبياء والناس . 

ويختتم هذا البحث با حوار القصصي في القرآن مستندا إلى سورة واحدة من سور القرآن ألا 
وهي سورة يوسف -عليه السّلام- حيث وردت كاملة في سورة واحدة ؟َ لبيان أهميّة الحوار في 
الوصو لق اتفل التائع وعندما يه إلى لكيه والطن ويصين القول روعي شروط لصيحة 
التحاور ينبغي أن تنوفر في من يريد الوصول بالعقل والإقناع إلى تحقيق هدفه المنشود» وهي الغاية 
التي سعى القرآن الكريم في كل حواراته من أجل الوصول إليها. 


تحدلا 
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الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


الحوارفي القران الكريم 


الحوار لغة واصطلاحاً: 

أصل المادة في اللغة من الفعل (حَوَرَ)» والحوار هو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. 
وأحار عليه جوابه : ردّه» والمحاورة : المجاوبة» والتحاور: التجاوب» وتقول: كلمّته فما 
أحار إلى جوابا. واستحاره : استنطقه» والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة . 
والحواريّون : أنصار الأنبياء. والأحور :هو العقل» ومايعيش فلان باحورء أي العقل.(١)‏ 
وحار الماء في الغدير» أي تردّد فيه» والحواريون هم أنصار سيدنا عيسى المسيح عليه السّلام- 
قيل : كانوا يطهرون أنفسهم ونفوس النّاس بإفادتهم اللدّين والعلم ١؟)‏ ويرى (الفخر الرّازي) 
أن المحاورة هي مراجعة الكلام مستدلا على ذلك من قوله تعالى : #إِنّه ظَنْ أن لن 
يحورا#الانشقاق» ١5‏ . والمحاورة من الرجوع » ومنه: ' فما أحار بكلمة' أي فما أجاب. (7) 
والحوار صناعة بها يحصل للإنسان القوة على أن يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال 
0 يتسلّم بالسؤل عن مجيب يتضمّن حفظه ؛ أي جزء من جزئي التّقيض 

تفق) وعلى حفظ كل وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله أي جزأين من جزئي 
ركم ق ذلك . (؟)والحوار محتاج إلى دليل»؛ والدّليل هو الناصب والذاكر ومابه من 
الإرشاد» وذلك أن الدّليل في اللغة هو المرشدء وفي الاصطلاح» ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري» فتندرج الإفادة . (5) 


بين الجدل والحوار: 

الجدل : هو مقابلة الحجة بالحجة. والمجادلة : المناظرة والمخاصمة» والجدل : اللدد في 
الخصومة والقدرة عليهاء ورج لجدد : شديد الحدل. ويقال : جادلت الرجل فجدلته أي 
غلبته» وفي الحديث : ما أوتي الجدل قوم إلا ضلّواء والمراد به الجدل على الباطل» ومعنى 
قوله تعالى: ولا جدال في الح أي لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه إلى ما لا 
ينبغي . (1) 

وقد استخدم القرآن الكريم كلمتي الجدل والحوار» كما استخدمها العرب» فالجدل فيه 
امور انييف لون يفك الللورسوله يي شيل مكرك وَجَادلْهُمْ بلي هي أحْسَن 
'(7) فالآية ث* تشير إلى الجدل بالتي هي أحسن » وهذا يدل على وجود جدلٌ من نوع آخر. 
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وقد جمع القرآن كلمتي الجدل وال حوار في آية واحدة هي : قَدْسَمِعٌاللَّول الي تُجَادلُك 
في رَوْجِهَا وتشتكي إِلَى الله وَالله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكمًا إن الله مسمِيع بصي 0 فالمرأة تراجع 
ارتسول- صلى الله عليه وسلّم -في أمر زوجها اللَظاهر منهاء وكان قال لها: ' أنت علي 
كظهر أمي ' وعندما سألت النْبي -صلى الله عليه وسلّم -عن ذلك أجابها بأنّها حرّمت عليه» 
شكت إلى الله وحدتها وفاقتها» وصبية صغارا إن ضمنتهم إليه ضاعوا أو إليها جاعوا (4)؛ 
فقد ميّرت الآية الكريمة بين قول المرأة (تجادلك) وقوله سبحانه( يسمع تحاوركما) فالشكوى 
على الزّوج جدل» والكلام بينها وبين الرتسول -صلى الله عليه وسلم -حوار» وهذا من 
لطيف الإشارات القرآنية التي يرشد الله- سبحانه- المؤمنين بها إلى آداب الحوار» سواء مع 
الرّسول -صلى الله عليه وسلم -أم مع بعضهم بعضا. 

وقدعرف العرب أنواعا أخرى من الحوار» مثل المناظرة» وفي هذا يقول) الجرجاني) : إن 
المناظرة من النظير أو من النّظر بالبصيرة. واصطلاحاً: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في 
النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب . (١٠)فهو‏ يضع للمناظرة معياراً» وهو الوصول إلى 
الصواب» وهي الغاية التي يسعى إليها الحوار. 


القرآن والحوار: 

القرآن كتاب هداية في الأصل» يعتمد أساليب متعددة في التعبير» منها الخبر والإنشاءعء 
والسنّرد والحوار والوصف. ولكن الحوار ظاهرة لافتة للنظر في لغة القرآن» وهو حوار قائم 
على احترام العقل البشري وتقديره؛ إذ يعتمد الحجّة والبرهان» وهما صفتان من صفات 
الجاع في كل خراز عمتجي افالةليل المطلرا في لاد متام في الدع على اخ لقني : 
إن جافى العقل والمنطق» وبهذا يفتح القرآن في حواراته باباًمن أبواب الحريّة العقليّة واسعاء 
بحيث يكون هناك متسع للاجتهاد» وهي حريّة علميّة توصل إلى اليقين .)١١(‏ 


موضوعات الحوار في القرآن الكريم: 

تعددت أنواع الحوار في القرآن الكريم بحيث شملت: - 

(0)حواز فسان مع داكفزونت ديت إبر هيم ف التسلدم كع «الذصن الحواكى 
حيث يقولٍ : لأوَكَذلك نري إبْرَاهيم لكوت السّمَاوَات والْأرْضٍ وليكون من المُوقنين قم 
جَن عَلَيّه ايل رأى ك كبا َال هذا ري قَلَمَ قل قَاَلَا أحبالافلين: َلَمَارَأَى القَمَرَبَاز زْغَا قَالَ 
هَذَا بي فلم أل قال دن لَمْ يعدي ربّي أكون من الْقَوْم الضآنَينَ فلم رأَى اشم سبَازءَ 
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َال هذا ربّي هذا أكْبر لم كلت قَاليَاقَوْم إن بَرِيءْ مما تُش ُو إنّي بهت وَجْهِي للّذي 
َطَرَالسّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنيقًا وما أنَا من الَمُشرَكَينَ 4 (217. 1 

والهدف من هذا الحوار الذاتي هو مناقشة الدّآت من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ حقيقة 
خالق هذا الكون» وقد وصل إبراهيم -عليه السّلا رجاه ادن لبد ركسع نه 
الحقيقة اليقينيّة التي توصل إليها . 


(؟) حوار الفكرة:القرآن الكريم كتاب دعوة وفكر» والفكر هو أرقى ما وهبه الله - 
سبحانه- لعباده» به سما الإنسان على سواه من المخلوقات» وبه كان رقيّه وتقدّمه. والقرآن 
يدعو في كثير من آياته إلى إعمال الفكر والنظر في ملكوت هذا الكون الواسع. بما فيه من 
نجوم وكواكب وبحار وأنهار وجبال وسهول وأناسي وأنعام ونبات(177) ويحث على التفكير 
في هذه الموجودات جميعها. كيف خلقت؟ ولماذا خلقت؟ و يضرب الأمثال التوضيحية كي 
كين للناهن:قزرنة الله -سبحانه- على الخلق , وذلك لما لهذه الأمثال من تأثير كبير في تغيير 
نفوس المقبلين على الإيمان والمؤمنين» ومن هذا النّوع قوله تعالى (أَوْكَالّذِي مر َلَى قريَة 
وي ختاوية َل عُرُوشهَا َال أنَى يُحِْي هذه الله بعد متها فَأمَانَهُ الله ماثة عام تم بَعَهُ َال 
كم لبت قال لبت يَوْمَا أ وْبَعْضِيَوْمٍ قال بل لَبثت ماق عَامٍ انظ إلى طَعَامك و شرابك لم 
يسن وآنظ إلى حمَارك ولدَجْعلّك أيه لئاس وانظ إِلَى العظام كيف ها ثم نوها 
لَحْمَا مين لقال َعَم أن الله عَلَى كل شياء قدي 0 

فغاية الحوار القصير في هذه الآية إظهار قدرة الله - سبحانه- - في الخلق . لمن تساءل عن 
البعث» بحيث قدم إليه الحجة العمليّة الدامغة التي لا يبقى بعدها مكان لجدل أو نقاش» 


ومثل هذا الحوار متعدد فى القرآن لمن شاء الاستزادة . )١0(‏ 


() حوار في السماء:سبق الحوار وجوداً» ظهور الإنسان على وجه الأرض فقد حاور 
الله - سبحانه- الملا الأعلى في السسّماء قبل مجيء آدم -عليه السسّلام- وزوجه إلى الأرض» 
وك وريه ]ارا > 

أ-حوار الله للملائكة:الملائكة مخلوقات غيبية » وهم عباد مكرمون ل 
َمَرَهُم ويَفْعلُو نما يرون (كطا) وهم ذوو وظائف تتعلق بالأنفس والأرواح» وزعها الله 
عليهم ينفذون بها إرادته في خلقه» هوس و الوك و اكات وار سالات إلى آياب 
ورسله» ومنهم من يؤيّد به الأنبياء» ويثبّت يثبت المؤمنين» ومنهم المقدروة حطب الحافية الذي 
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أحسنوا في اللنيا واتبعوا ما أنزله الله . 21: وفي هذه الإياب يخاطب رب العزة ملائكته 

قاتلا : وذ َال ربك للْملَائكة إنّي جاعل في الْأرْضٍ خخَليقة قَالُوا أنَجعَل فيها من يُفْسد فيها 

يسك الما نحن تسبح بحَمَد نقد لك قَالإني َعَم مَالَاتَْلمُونوَحَلمْآدمَ اسم 
كانم حرَضهُم على الْمَائحَة قال أنبوني بأسنماء لا إن كسم ادقن الوا باتكلا 
علم لا إِنَا ما عَلْمَْنَا إن أَنْت الْعَلِيمٌ اكيم (18)» وعند هذه التّقطة من الحوار يطلب 

الله إلى ملائكته أن يسجدوا لآدم ؟ سجود تحية» لا سجود عبادة فلا يكون متهم إلا الستمع 

والطاعة» وأما الحوار في الآيات فهو شأن من شؤون الله -تعالى - مع ملائكته» فوزةلنا 

في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال والجواب» ونحن لا نعرف حقيقة ذلك القول» 

وكلنا نعلم أنه ليس كما يكون منّاء وأن هناك معاني قصدت إفادتها بهذه العبارات وهي عن 

شأن من شؤونه- تعالى -قبل خلق آدمء وأنه كان يعد له الكرة وشأن مع الملائكة يتعلق 

بخلق نوع الإنسان» وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله . )١9(‏ 
وأما الفائدة من هذا الحوار فيمكن إجمالها في الآني : 

.١‏ أن الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في صنعه» وما 
يخفى عليهم من أسرار خلقه ولا سيما عند الحيرة . 

”. إذا كان من أسرار الله -تعالى- وحكمه ما يخفى على الملائتكة» فنحن أولى بأن يخفى 
عليناء فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمهاء لأنّه لم يؤت من 
العلم إلا قليلا. 

*'. إن الله -تعالى- هدى الملائكة في حيرتهم وأجابهم عن سؤالهم لإقامة الدليل بعد الإرشاد 
إلى الخضوع والتسليم . 

4 . تسلية النبي -صلى الله عليه وسلم- من تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة بغير برهان 
على إنكار ما أنكرواء وبطلان ما جحدواء فإذا كان الملا الأعلى قد مثلوا على أنهم 
يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون» فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين» 
وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله -سبحانه- الملائكة المقربين . أي فعليك أيها الرسول 
أن تصبر على هؤلاء المكذبين وترشد المسترشدين وتأتي أهل الدّعوة بسلطان مبين. (١؟)‏ 


ب-حوار الله لإيليس:إذا كان حوار الله -سبحانه- للملائكة أمرا تكريميا لهم» فإن 
حواره مع إبليس يستأهل التّوقف عنده طويلا وملياء فطرفا الحوار هما ذو الى اخجل 
جلاله-العظيم الكريم العلي القدير» وإبليس أحط المخلوقات وألعنها وأفعلهم للفواحش 
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والشرور سرّها وعلنهاء مما يرفع مرتبة الحوار إلى مستوى الهدف لا الوسيلة» فلم يسمع عن 
بشر حاوروا أعداءهم, ولاعن منتصرين حاو روا المهزومين» بل كانت هناك شروط تملى» 
وما على الضعفاء إلا الإذعان والقبول» وبهذا نرى مكانة الحوار في القرآن بهذا المستوى 
الذي يصل إلى مخاطبة رب العزّة جل شأنه» طريده إبليس اللعين» ويأتي ا حوار مع إبليس 
بعد تكليف الله- #بييا رح لالت السو دي مسجذا مع 0 ابلبين» 200 ش 
ليسم مَنَم ك أن تَسْجْدَ لما حلفت بيَدَي أستكبرت أمْ كنت من الْعَالينَ قال نا خيرم 
حلفي من نار وَحَلقَهُ من طين قَالفَاخرُج منْها تنك رَجيم وإ عَليّك لعي إِلَى يوم الذّين 


7 
و 


َال رب فَأنظرني يوم يعون َال فنك من الْمَُظَرِين َي يوم لوت الْمَعَلوقال بعك 


4778 هود > خم 


أَعْوِينّهُم أجَمعينَإِا بادك مهم الْمُخْلَصَنَ قَالكَالْحَق وَالْحَقَ أقُول ل مُلَأن جهنم منك 
وم تبك مهم أبَْمَعِينَ '(11). 

ويلاحظ في هذا الحوار أن الله -سبحانه- قد نادى إبليس باسمه» فقال: يا إبليس '» 
وأنه سبحانه قد نسب خلق آدم إلى اليد للتشريف بالاختصاص» كما قال: ' ونفخت فيه من 
روحي' وتثنية اليد كناية عن الاهتمام التام بخلقه وصنعه» فإ الإنسان إِنّما يستعمل اليدين 
فيما يهتم به من العمل » فقوله: “خلقت بيذي" > كقوله : ' مما عملت أَبْدَينَا(57). أما 
لبن ققد تعلن جع وافية ري عدم كود ادم طاعة لأمر آللهء فهو خير من آدم 
كونه مخلوقاً من نار وآدم مخلوق من طينء فالّار عنده أكرم من الطين» وهذا من باب 
الاستعلاء المكروه» والمفروض أن يطاع أمر الله دون مناقشة» ومع هذا فقد تجراأ إبليس 
وطلب من الله أمراً لا يملكه إبليس» وهو أن ينظره ربّه إلى يوم يبعثون» وقد استجاب الله - 
سبحانه- - لطلب إبليس فأمهله مع أن غاية الطلب لم تكن نبيلة ولا شريفة (77)» إذ تتضمن 
بوضوح وعدا بإغواء النّاس» ومع هذا فقد أجاب الله طلبه» ألا يستدعي هذا الأمر وقفة 
متأنية ! ؟ 


ج-حوار الله لأدم:آدم- عليه السّلام-هو أبو البشرية جمعاء» مؤمنها وعاصيهاء 
الذي ارتبط اسمه بالملائكة المكرمين حين طلب الله إليهم أن يسجدوا لآدم» وبإبليس في 
الرقض » وبعاقبة إبليس» جزاء فعلته» وخضوع الملائكة وإقرارهم بان لا معرفة لديهم إلا 
ماعلمهم ربهم . ويستكمل القرآن هذه القصة بحواره مع آدم وزوجهٍ في ما يمكن أن نسميه 
اختباراء فيقول جل من قائل : ويا آم اسكن أَنْت وَرَؤْجُك الجن كلا من حَيْث شعنم ول 
تَعربَا هذه الشجرة تكُونًا من الظالمين وسوس لَهُمَا الشيطنليُْديلَهُمَا ما وري عَنَهُمَا من 
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سوآنهمًا وَكَال ما نَهَاكُمَا ربكم عَنْ هذه الشجرة إن أن تَكُونًا مَلََيْن أو تَكُونًا من الْخَالدِينَ 
وكَاسَمَهُمَا إنّي لَكُمَا َم الناصحين كَدلَاهمَا بور لاا الشجرة بدت هما سَوائهُمَا 
وطنقا تحهفا سان عَلَيهمَا من وَرق الْجَنَّة ونَادَاهُمَا رهما ألم أنْهَكُمَا عن نلكما الشجرة وآقل 
كما إن الشيطَاك لَكُما عدوم اا ربا ْنا أشنا وإن لم تَْف لا ويَرحَمْنا نونس من 
الْحَاسَ رم قال بطو بعنضكم لبخض عَلولَكمْ في لض سنت وماعإلَى حين قال فيه 
تَحيون وفيا تَمُوتُون ومنهًا تَخْرَجُون'(11) 

نرى في هذا الحوار كرم الله -سبحانه - وتلطفه مع آدم وزوجه؛ حيث ناداه باسمه» وأنعم 
عليهما بالجنة يسكنان فيها ويأكلان بحريّة» ومنعهما الاقتراب من شجرة واحدة». اختبارا 
لهماء وافهمهما أن المعصية ظلم يلحق بفاعلها ؛ ليكون الجزاء من صنف العمل» ولكن 
الفظاق ورهومن ليما وكرييتها بالكررة إن هما ذاقا العيورمم وفي هذا إشارة إلى توق 
التفس الإنسانيّة إلى الخلود» ولهذا فعلا فعلتهماء وحين ناداهما ربهما مذكرا : ألم أنْهَكَمَ 
عن تْكُمَا الشّجرة وَأقْل لَكُما إن الشيطان كما عدو مين "4 حفينها اعثرفا بذنبهما» وأقرا 
بالعسة فاج ا وفي هذا درس عظيم للمؤمنين الذين يرتكبون المعاصي ؛ ؛ لأنهم 
يجدون باب التوبة مفتوحا فيدخلون فيه» بعكس فعلة إبليس . 

وسدكمل التراناهذا القوار ف موضع ار حن يعان اذم رزوت التريةء فيجتبيه ربه 
ويقول له ولزوجته: قال اهبطًا منْهًا جميعا بَحْضكم ل بض عَدء يكم مني هد قَسَنْ 
اهدي فيصل ولا يتشقى ون أعر عن ذكري إل معيشة نكا وريم القيامة 
َعْسَى قَال رب لم ريني أُعْمى وق كدت ببصيرا قل ذلك أت كآيَائا نيعا وكدلك 
اليم نستى / '.(50)» فقدبين الله -سبحانه- - لآدم وذريته أن الشيطان عدو لهم» وأعلمهما 
أنه لن يتركهما للضلال والشقاءء بل سيرسل رسل الهداية» فمن تبع ذكر الله فلن يضل » 
ومن أعرض عنه فإنه سيشقي نفسه» وبهذا حدّد الله -سبحانه- للبشريّة طريق الهدى 
ونتيجتهاء وطريق الضلال ونتيجتهاء وما على الإنسان إلا الاختيار بين طريق الله الموصلة 
إلى رضوانه والجنّة» أو طريق الشيطان الموصلة إلى الشقاء . 

وتتكرر صور ال حوار بين الملائكة وآدم وحواء من جهة» والله -سبحانه- من جهة أخرى» 
يضاف إليها صور من ردود إبليس اللعين على الله -سبحانه-يبرر بها عصيانه ؛ فهو تارة من 
الجن» وتارة حاقد؛ لأن الله قد كرّم آدم عليه» ولذا يتوعد أبناء آدم ويتهددهم» فيمد له الله 
حبل الحياة إلى يوم القيامة (77)» وهذا يعني أن الصراع مع الشيطان وأتباعه سيظل قائما 
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حتى يوم الدين. 

د-حوار أهل الجئة وأهل الثار:الجنة والنار غيب محجوب نؤمن به» وسوف يكون 
مآل المؤمنين إلى الجئة» ومآل الكافرين إلى النار» والمشهد الحواري داخلهما لم يأت بعد 
؛ بالمفهوم البشري للزمن» الذي يتحدد بالماضي والحاضر والمستقبل» فالمستقبل لا يعلمه إلا 
الله» ولكنه سبحانه يطلعنا على هذا الغيب القادم ؛ حتى نتعظ ونكون من الفائزين برضوانه» 
ويأتي المشهد الحواري الذي تمتزج فيه الأصوات بالحركات والانفعالات على النحو الآني : ' 
ونَادَى أصْحَاب الْجَنَهأَصْحَابالثَار أن قد وام وحَدَا ْنَا حَنَا هل لاثم ما وح 
ربكم حَقَاقَالُوانََمْ مدن يمن َْنَُ لله على الظالمون الذي يَصدُونَ عن سبيل الله 
ْنَا عوج وَكُم بالآخرة كاف رود ويَنَّهمَحجَا ب وحَلَى اغراف رجاليعْرفُونَ كل 
بسيمَاهُم وَادَوا أصْحَاب الجِلَهأ ن سَلَامٌ عَلَْكُم لَمْيَدْحْلُوِهَا وَهُمْ يَطْمَحُوَ ود صقت 
أبْصا رُم تلا أصْحَاب الَارِقَاُوا ربالا تَجْعَلَا َع اقم الظالمين ونَادّي أصْحَا ب الأعراف 
رجَانَا يفوتم ماهم قَُوامَ أْتَى علكم جَمعْكم وما كنكم سرون أهولاء الذين 
كسمتم لا الهم الله بر ل لت 
انار أَصحَاب الْجَنَه أن أفيضوا عَلَيْنا من المَاء أو مما ررَ الله قَالُوا إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى 
الكافرين 7 5). 

يطلعنا الله -سبحانه- من خلال هذا المشهد الحواري على صورتين متباينتين دلي 
لأهل الجنة الذين صدقوا الله فصدقهم حين وجدوا ما وعدهم ربهم حقاء بينما لم يجد 
الكافرون سوى النار» ويظهر الحوار صدق أهل الجنة وكذب أهل النار» كما يظهر السعادة 
عند الطرف الأول» والتعاسة والحزن عند الطرف الثاني» واكتفاء أهل الجنة ورضاهم بالعيش 
الرغيد في مقابل الجوع والعطش الذي يعيشه أهل النارء إضافة إلى الاطمئنان النفسي عند 
الأوائل» والخوف والقلق عند الآخرين» مما يعزز إيمان المؤمنين ويزيده» وذلك من خلال 
الصورة المتحركة التي ترجمها الحوار. 

أماعن سبب دخول هؤلاء المجرمين النار» فيأتي جوابا عن سؤال يطرحه أهل الجنة عليهم 
قاكلين” ا أُصْحَاب اليّمِين في جنات يَتسَاءَلُونَ عن الْمُجرمِين ما لَكَكُم في َ سَكرَقَالُوا لم 
نك من الْمصلَين وم نك يطعم لمكن وكنً َحُوض م الحَانضين وكن يم الدذين 
حَتَى أََانا القن فَمَا تنفَعُهُمْ شفَاعَة الشافعين '(58)» فترك الصلاة والعزوف عن الإنفاق 
ودفع الزكاة والصدقة والخوض في أعراض الناس والتكذيب بيوم القيامة» كلها أسباب 
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تقود إلى النار» وفي هذا إشارة واضحة إلى ضرورة أن يجتنب الناس » وبخاصة أهل الإيمان 
منهم 2 عصيان الله فى هذه الأمور وأمثالها . 


ه-حوار أهل النار بعضهم مع بعض:وصفت الآيات السابقة حوار أهل الجنة مع 
أهل النار» تاد كروي لعردتيوا لكام رولك افر التعاورا و1 
وفي هذه الآيات نرى ونسمع حوارهم مع بعضهم البعض داخل جهنم » حيث يقرع بعضهم 
بعضاء ٠‏ فيحمّل التابعون المضللون متبوعيهم نتائج أعمالهم التي أودت بهم إلى النار»ء لاضن 
التوضون انارق نه تعذه ا لحيمة: ؛ محملين المسؤولية للجميع بدون استثناء» لم العجاء 
الطرفين المتحاورين معا إلى خزنة النار» بالرجاء أن يدعوا ربهم أن يخفف عنهم جزءاً من 
عذاب الجحيم» فلا يستجاب لهم ؛ لأن هذا الطلب قد جاء في غير موعده» فقد أعطى الله 
هؤلاء وأمثالهم فرصة ا حياة الدّنيا كلها ؛ كي يعودوا إليه بالتوبة» فإذا انتهى الأجل» انقطع 
الأمل» وأغلقت أبواب التوبة؛ لأن التوبة تكون في ا حياة لا بعدهاء وهذا ما ينبغي أن يعيه 
الأحياء الذين لا يعرفون متى تكون نهاية الإجل ماري ال رار ير 
الي وَإذْ يَتَحَاجُونَ في الَّار فَيُول الضعَفَاء للذين اس روا إن كنا كم تَبَعَا فَهل أندّم 
عنصي من ال قللذ تكبا إن لها إن لد كبن اباد قال 
الذينَ في الثار لحَنّة + جَهَنَمَ اذعغوا ربكم يُحَفّفعَنَا يما من الْعَدَابٍ قَالوا أَوَلَمْ تك تنكم 
رُسلكم باينا قَالُوا بََى قَلُوا قَاْعُوا وما دْحَاءُالْكَافِينَإِنَا في ضلال '(59). 


و-حوار الله مع أنبيائه:الأنبياء هم صفوة الخلق من بني البشرء اختارهم الله - 
سبحانه - لحمل دينه إلى أقوامهم بخاصة أو الناس بعامة» ولهذا استحقوا شرف التكريم من 
الله» سواء بإنزال الوحي أم بإعطاء المعجزات أم بالحديث» ومنهم على سبيل المثال : 

امراب هليه الوم إن لوالا بامسيدي ميزه ربه بأوصاف لم بميز بها غيره؛ 
كوصف الله له بأنه خليله» كعاتن فرايتعالي وَانَحَدَ الل إْرَاهيم خَليلًا'١‏ )» ووصفه 
بأنه أمّةَ بكاملها : إِدَإبْرَاهيم كان َم (71). 

ومع هذه الصفات والمزايا التي تعبر عن حب الله له» فقد ضرب الله به أروع الأمثلة في 
الحوار» ومن ذلك حواره في قضية البعث. قال الله تعالى: وَإِذْقَال إبْرَاهِيم رب أرني 
يفي الْمَتى قال وتوم قَالبَلى ولك لِيَطْمت قلي قَالكَحدَأربَعَة من الطير مصرهن 
َكنم أجعّل عَلَى كل جَبَل مهن جزْءًا ثم العم يتنك سَعْيا واعلَم أن الله عَزِيرٌ 
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حكيم (77). 

يعلمنا هذا الحوار كيف يكون الآدب مع الله -سبحانه -فإبراهيم -عليه السلام- يبدا 
الحديث مع ربه بالإقرار بهذه الربوبية» فهو يريد أن يتعلم» فيأتيه الجواب من ربّه: 'أولم 
تؤمن ' فيرد إبراهيم 'بلى'» ولكنه يريد المزيد من الطمأنينة» حينها يقدم له ربه البرهان 
العملي من خلال عمل يقوم به إبراهيم نفسه عليه السلام» وهذا ترجمة عملية لحسن السؤال» 
فحسن السؤال نصف العلم» وإبراهيم -عليه السسّلام -لا يشك في قدرة الله» ولكنّه يريد أن 
يطمئن قلباً» والله -سبحانه- يعرف سريرة إبراهيم فيستجيب له كي يعلم هو والأنبياء من 
بعده كيف يتعاملون مع أسئلة الناس » مهما كانت قاسية أو جافية» فالمسؤول عليه أن يجيب 
السائل على قدر عقله» وحين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأذاها وقام بها خير 
قيام» قال له ربه إني جاعلك قدوة للناس» حينها طمع إبراهيم بأن يكون هذا الشرف في 
نسله أيضاء فأجابه ربه بأن الأمانة فى الدين لا تنال الظالمين» فالنبوة لا تورث؛ لأنها ليست 
متاعا من أمتعة الدنياء سحفيا اللديقاني روفو امات ولما كان الموقتف 
موقف دعاء» فان إبراهيم يطلب من ربه طلبا عاما بخص البلد الحرام ؛ إذيسأله أن يجعله 
بلداً مستق را آمناً من الخوف (071 ضاف القران الكرم هذا اللبوار على التخير الاي : يقول 
رب العزة لإبراهيم إن جاعلّكللنَّاس إِمَامَا َال ومن يي قال ل َال عدي الظاليون" 


ار 
د د 


فيدعوا إبراهيم ريه قائلا: وَذْ هيم رب اجعل هَذا بدا آماوَارزق أَهْلهُ من الثمرات 
ع مر وو 


من آم منْهُم بالله واليَْم الآخرء َال وَمَن كمر فَأمتّحُ فليا م أضطرة إِلَى عَذَابِ الا بس 
الْمَصيرٌ' +وعي اموسر ناقاية :ملم قال أسْلَمْت لب الْعَالَمِنَ” 4 | |( 


؟ . موسى عليه السلام : يعرف موسى في القران الكريم بصفي الله» فقد اصطفاه لنفسه 
وألقى عليه محبّة منه» وبأنه كليم الله» نقد كلجه كاز فح هر : 0 
0 00 عل أهله يصطلون؛ 2 
ربه يناديه هلما جَاَهَا نُودي أن بُورك مَنْ في النَار وَمَنَ حَولَهًا وسبْحَانَ الله رب الْحَالَمِينَ 


اه اَي الْحَكيم وأ عصاله فلم رآهَا تهت 1 د 
لح ل و ا بام 
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ل اسيم 000 
ومسا ا ا م ل 
وهي العصا المتحولة إلى جان مخيف» مع أنها جماد ليست الحركة جزءا من خصائصهاء 
وكذلاك يلاه القن تضير:مشاء دن غير سو وهاتاة المعسوثان يهان دلبلا موسى على 
د ماك الخدلاتي مير احاح وار 0 بم 00 


00 لي ا ل عْقَدَة من ا ير ولي 00 لي وزيرا من شل مَارُونَ ا 
ل لم 
ليك سولاك افرسى ولق ل هيك لاخر رذ كط لى اتنا وس 8057 لفل 
ال اي 1 اضر و وان دار ارد 
مبتغاة» لهذ كافك ] لإتحالة العورية هن ريةة لقد أحس موسى بنقص في نفسه وبحاجة إلى 
من يعضده فى هذه المهمة فسأل الله العطاء فجاءه ارد بالإيجاب» لهذ اهيا ف سيل اللي 
لاف لي أ لشي ْ 

ووذكو الله يريج نوها كان تن اذى علتر لف حرق الدع ندا البواقروة الله يكن 
تقر عينها ولا تحزن» وبإنقاذه من زبانية فرعون». ومن العم الذي اصايةه بعلايها ذدل كينا من 
شيعة فرعون» وبعدها يأمره بالذهاب إلى فرعون وأخاه هارون : اذهب أنت وأخوك بآياتي 
اتا في ذكري اذْهبًا إلى فرْعَوْن إِنَهُ طَغَى فقولا ُو ينا َل كر أو يَحْشَى قَانَ ينا إن 
حاف أن يرط علي أو أن يَطعَى قال لا تَحَانَا َي معَكمَا أسمَع وأرَى فياه فون وول 
بك فَأرْسل مَعَنَا بَني إسرائيل ولا تُعَدَبْهُمْ قَدْ جثتاك بآية من ربّك وَالسلَامُ عَلَى مَن انب 
الى 010 وسعاد من هل اطوار اموز متها : 

أدب المخطاب مع الله . 

ا 0 و د إذيطلب الله سبحانه إلى رسوليه 
أن يذهبا إلى فرعون وأن يقولا له قولاً ليناًء فعسى أن يخشع قلبه أو يخفف من غلوائه بتذكر 
ربه» فإذا كان هذا اللين مظلويا فى مكاوقة الطناة "تماعياه كن تن سفادقة الأصفياء 
والأتقياء والمؤمنين وامنلين :انف ارح باللاعطة راملاية» وهذااما ييف عله من هذا 


وفنا 
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الحوار» وإذا كان إبراهيم -عليه السّلام. - قد سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى » فإ نهو 
قد سأل ماهو أعظم: قال رب أرني أَنظَر إلَيِك قَالَ لَنْ ترَاني ولكن انظ إِلَى ال ىََ 7 
اماه سف تراني ًا َل رب َل جعَلهُدكا ور مُوسَى صَعقا كمأ قال 
ملكائك : ب تلك وأنًا أل المُؤمنين قال يا مّوسى إن امْطَفيك على اناس برسالاتي 
وبَكلَامِي فَحُذ م آْك وكن من الشاكرين '(08). 

لقد عرف موسى عليه السلام أنه تجاوز الحد في السّؤال» ولهذا سرعان ماعاد إلى رب تائيا 
مبالما وسشيلها لعطيةه وق ومع هذا فقد استجاب الله لموسى موجهاً إلى ما تتحمله 
طبيعته الأرضية» بحيث يسكن قلبه ولا يعود إلى السؤال فيما هو خارج عن مداركه ولا 
تحتمله مكوناته الترابية» كما يوجهه إلى ما ينبغي أن يقوم به ولا يخرج عن حدود ما رسمه 
الله له. 


*. عيسى عليه السلام : نفخة من روح الله» أنطقه ربه في المهد صغيراً في غير موعد 
الكلام ليبرئ أمّه مريم البتول _عليها السسّلام _مما رماها به قومها من الشبهة التي أثارتها 
ولادته على غير مثال» وأجرى على يديه معجزات كثيرة مثل إحياء الموتى» وإبراء المرضى » 
ما دفع أناسا إلى الاعتقاد بأنه اله ولهذا يأتي سؤال ربه في هذا السياق فيقول : ' وَإِذْ قَالَ الله 
يَاعيسى ابْنَمَريَم أنت كلت للنَّاس انّخذُوني وأمي لين من دُون الله َال باتك مَا يون 
لي أذ ألما يس لي بح إذا كنت فل حتلم ما في تصِّي ولا ألما في تَفسك 
إِنّكَ أَنت نت عام الْيُوبٍ ما قلت لهم إل ما أمَرئِي به أن اعبدُوا الله ري وربكم وكنت عَلَيْهِم 
شهدا مَا دمت فيهم فَلَمَا توي كدت أَنْتالرَكِِب ليم وَأَنْتعَلَى كل شيا شهي د إن 
تُعَذبهُم قَإهُم ع عبَادك وَإِن تَخْف لهم نك نت العزيرٌالْحَكِيمٌ قَالَ الله “هذا يَوْم يَف الصادقِينَ 
صدئم لهم جنَاتُتَجرِي من تحت انار خَالدينَ فيها أَبَّذا رضي الله عنْهُمْ وَرضوا عله 
ذلك الفوز العظيم . م 

في هذا الحوار يكشف الله سبحانه زيف ما ينسب إلى المسيح عيسى بن مريم -عليهما 
السّلام- إذ يأتي نفي ادّعاء الألوهية على لسانه » فهو نبّي أمين حمل الرّسالة وأذّاها كما أمره 
ربه» وهو الشاهد على ذلك» العالم بخفايا التفوس وما تظهرء لمن بعد يانه اذلة 
شهادة . وعيسى في إجابته يقر بعلم الله ابتداء حين يقول ردا على خطاب ذي الجلال _'إن 
كنت قلته فقد علمته 'وأما في شأن القائلين المحرفين فانه قد أعاد الأمر إلى صاحب الأمر؛ إن 
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أراد العقاب عاقب وان أراد المغفرة غفر» فهم عباد الله لا عباد سواه. وذلك حتى يتوجه 
الإنسان إلى خالقه لا إلى غيره. أما خطاب الله _سبحانه _للمسيح بالقول(يا عيسى ابن 
مريم )من دون المرسلين والأنبياء فلأن عيسى _ عليه السّلام _هو الذي فتن قومه فيهء وهو 
الذي غام الجو حوله بالشبهات» وهو الذي خاض ناس في الأوهام والأساطير حول ذاته» 
وحول صفاته» وحول نشآته ومنتهاه. وأما المعجزات التي جرت على يديه فمن الله سبحانه» 
فهق الذئ علمه الكداب واهكمة والثوراة والاضيل + وكا يخلق يإذةالله». ويبرئ الأكمه 
والأبرص بإذن الله»ء ويخرج الموتى بإذن الله» إذ لا يقدر على هذه المعجزات بشر إلا بإذن 
الله.(٠5)‏ 


4 . نوح عليه السلام : لايذكر نوح _عليه السنّلام __إلا وذكرت معه معاصي قومه التي 
تسببت في غضب الله عليهم وإغراقهم بالطوفان» ولا يذكر الطوفان إلا وتذكر معه سفينة 
النجاة _سفينة نوح التي تحملت من آمن مع نوع وأهل بيقه باسيغتاءولده الذي ال الموج 
بيتهما . يقول القرآن الكريم نَادَى تُوح رب قَال ربإن ني من أهلي إن وَحْدَكَ الحق 
نت أَحْكَم احاكمين فَالَينُوح إنّهُ ليس من أهلك إنَّهعََل غَيْر صّالح قلتي ما لَيْسَ 
لك به علم ني أعظّك أن تَكُون من الْجَاهلينَقَال ربَإنّي أَعُودُ بك أن أمأَكمَالَيْسَ لي به 
لمانا تمي وتَرْحَسي أكن من الْحَاسرِينَ )4١(‏ .لقدنسي نوح _عليه السّلام _فيلحظة 
من لحظات العاطفة الأبويّة الجيّاشة أمر النبوة» فنادى ابنه لي ركب » ولكن الابن لم يستجب» 
حينها نادى ربه قاتلا : 'إن ابني من أهلي '» أي الذي وعدتني بنجاتهم إذ أمرتني بحملهم في 
السّفينة» 'وان وعدك الحق 'الذي لا خلف فيه» وهذا منه 'وأنت أحكم الحاكمين' أي أحق 
من كل من يتصوّر منهم الحكم وأحسنهم وخيرهم حكما ؛ لأنه يصدر عن كمال العلم والعدل 
والحكمة . ومراد نوح أن ينحي ابنه الذي تخلف عن السّفينة بعد أن دعاه إليهاء فامتنع معللاً 
نفسه بآن يأوي إلى جبل يعتصم به من الغرق» ولم يقتنع بقوله له : ' لاعاصم اليوم من أمر الله 
إلاامن رحم '» فالمعقول أن الدّعاء وقع بعد هذه المحاورة مع ابنه وقبل أن يحول بينهما 
الموج» ... ما قوله -سبحانه- في ردّه على نوح في أمر ولده 'انه عمل غير صالح' » فإحالة 
إلى أصل القضية الإيمانيّة التي تقطع الولاية بين الكافرين والمؤمنين من الأقربين وتوجب براءة 
يعصهم من يعض كا فال تجاتى : قَدْكَانت لكُمْأمْوَةٌ حَسنَه في إبراهيم والذين معدإ 


عي 
كه 


َانُوا لقومهم إِنَبرَآءُ منكم وَممًا تَعبدُونَ من دُون الله كفنا بكم وبّدَا يننا ود العا 


نكن 
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اعفاد الى تُوَمُوا باللّهِ وَخْدَه '(47)» كما أن الإيمان يوجب الولاية بين المؤمنين 
الأيعديق جلهذا لأقرين كها قال قر ويج : وَالْمُوْمُونوَالْمُوْمنَا تْبَعْضهْأولِياءْبَخْضٍ '(47), 
وقيل أن معنى الجملة : أن سؤالك إياي يا نوح عنه وطلبك لنجاته عمل غير صالح لا أرضاه 
لك» ولا يليق بنبي من أولي العزم أن يخاطب بهذا ربّه» ولهذا يعاتب الله -سبحانه- نبيّه 
نوحا قائلاً: ' فلا تسألن ما ليس لك به علم ' أي ليس لك به علم صحيح» وهذا النهي يدل 
على أنه يشترط في الدعاء أن يكون بما هو جائز في شرع الله وسنته في خلقه. +5 جور 
سؤال ما هو محرم وما هو مخالف لستن الله. حينها يعود نوح -عليه السلام- مستغفراً ربّه 
تائباً إليه قائلاً : 'إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم' أي ما ليس لي علم صحيح بأنّه 
جائز لائق» ويطلب من ربّه الرّحمة بالتوبة الصادقة» مع أن سؤال نوح لربه لم يكن معصية 
لله ولا مخالفة لأمره أو نهيه» وإِنْما كان خطأ في اجتهاد كان بنيّةَ صاحة (5 5) . 


حزكريا عليه السلام ١‏ ركريا هو كافل مريم عليها السّلام بأمر ربّه -سبحانه-» فهو 
الذي كان مكلفا بالارعاء عليها في المحراب» وهو الذي فوجئ بوجود الرزق عندها 
فسألها: “أنَى لك هذا'ء فأجابت: هو من عند الله '» وا ار كم 
يدعو به عبد مولاه : قَال رس إن ومن الْعَظمْ مني واشتعل الرآسن شيب ولّم أن بشعائك 
رب شقيًا إن خفت ؛١الْموَاَيَ‏ من ورائي وكانَت امرأتي عاقرا قَهَبْ لي من الذنك ولا يرئني 
يرث من آل يَحْقُوب واجعلَهُ برضي يَا كرا إن شه هلام اسه يَحبَى لم تَجعل لَه من 
م ل الل ل يم قَالَ 


ع 
" جنن فر 7 


201311101 
طلب زكريا -عليه السّلام- -وهو عجوز- من ربّه أن يرزقه الولد» وقد خاطب ربه بكل 
الخضوع والذّلة والضعف ذاكراً نعمه عليه حتى يستجاب دعاؤه» إذ أن الضعف قد وصل إلى 
العظم حيث تخور القوى وتنهار» وذكر العظم لأنه عمود البدن وأساس بنائه» فإذا وهن 
تداعى البدن وتساقطت قوّته» وأما اشتعال الرّأس شيباً فيعني : اتتشار بياض الشعر في سواده 
كما ينتشر شعاع الثار في الهشيم فيضرم لهيباء 'ولم أكن بدعائك ربي شقياً” في أي وقت من 
الأوقات» بل كلما دعوتك استجبت لي» وهذا من أكبر العم علي» أما 3 وت تكانت 
عاقراً لا تلد» وإذا كان الأمر كذلك 'فهب لي من لدنك ولبّاًيرئني ويرث من آل يعقوب' 


لاا 
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و مهمه 


البوة والعلم والمحافظة على اللدين واللّعوة» حينها تبشره الملائكة يَحَى مُصَدًَا بكلمَة من 
الله وسيّدَا وَحَصُورا ونَيَا من الصّالحينَ '(57). لكن زكريًا يتعجّب كيف يمكن لزوجته أن 
تلد وهي العاقرء وقد بلّْ هو من العمر عتيّاء فيجيئه الجواب من ربه -سبحانه -: هو علي 
هين '2 قال رب اجنعل لي آية قال آي ك أن تكلم ااانه يام إلا مرا '(57) بعد ذلك 
يتجرأ زكريًا فبخرج على قومه من المحراب يطلب إليهم أن يسبّحوا ويصلوا لله ربّهم صباحاً 
ومساءً» فتلك أوقات يقبل الله فيها على عباده» وتكون نفوسهم خالية من مشاغل الدنيا 


وضجيج ا حياة (/5) . 


الله يعلم رسوله كيفيّة الردٌ: 

القرآن الكريم مليء بالمواقف التعليميّة الحواريّة التي يجيب فيها عن أسئلة يطرحها الناس 
على الرّسول-صلى الله عليه وسلم -» مني نيو هلة الردو: سكام الدع أو ادراب 
الشافي عن السؤال ومن أمثلتها في سورة البقرة قوله تعالى: ذا سألّك عبّادي عني فَإني 
ريب أجيبدَطْوَةالداعي إذا دان وَلَْسَجِبُو لي وليوْمئُوابي لَعلهُمْ يدون "97 4). فالله 
يخبر رسوله -في حال سؤال العباد عنه. -بأنه قريب منهم يستجيب دعاءهم » إن كانوا مؤمنين 
به حقاً» ول لوكت لخر رتو يلوك عَنَ الأهلة قل هي مواقت للداس وَالْحَجّوَيْسَ 
الب ربأ تَأنُوااْييُوتَ من ظَّهُورهًا ولكن الْبِرَمن انعَى وَأنُوا البيُوت من أَبُوَابِهَا وانَقُوا اله 
َعَلَكمْتْلحُونَ 0ه فالسؤآل هنا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره» فأمره 
الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأنّ الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للنّاس في عباداتهم 
لا سيّما الحج» وينفي-سبحانه-ما كان يفعله (الأنصار) حين الإحرام من اجتناب دخول 
البيوت من الأبواب» ويعدّون ذلك براء فيبيّن لهم أن البرّمن اتقى المحارم والشهوات» ويبدو 
د وات جاه عازه اناس ع [اتحو إلى ما محعوم قال شوك كاسعو 0 
الشرائع لا لبيان حقائق الأشياء ١(‏ 6) . وقوله : يلوت كماد يفون ل ما أنفقدُم من حير 
َللوالديْن وَالأَفرينَ والْيَامَى وَالْمَسَاكين وَبْن ابل وما َفََلُوا من ير إن اله به عَليمٌ 
ه) » لقد رتب القرآن الكريم مصارف النفقة بادئاً بالأهم, لأن الاعتداد بالإنفاق يكون 
بحسب وقوعه في موقعه» فأقرب الناس الوالدان يليهم الأقربون فاليتامى والمساكين وابن 
الستييل» 0 - د ياد 


وعم 


يفن 
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كبر من تَقْعهما وَيَسنُونك مَادا يفون قل الْعَفْوَكَذلِك يبي اللَّهُلكُمْ الات لَعَلّكُمْ 
كرون (5 20» نزلت هذه الآية بعد آيات سبقتها في حكم الخمر بحيث اختلط على الناس 
ل الي ل 1 4 ها الدين موا 

نما الْخَمْرُوَالْمَيْسِرُْوَالْأَنصَابْ وَالْأرْلَامْ رَجْسْ من عَمَّل الشَيْطّان فَاجْتَنِبُوه لَعَلَكُمْ 
0 شيا »لشي يو اقطان -رضي الله عنه- : انتهينا يا رب”(07), 
وقول ينوك عن ليَامَى مل إصلا لمحي وإ محَالطُوهُمْ واكم واللَيَعْلَم 
المُْسدَ من المُصلح وَلَوْشَاءَ الله أعَتتَكُمْ إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ (01) . 

ا نزلت الآية الكوعة "إن الذين يأكلون أمؤال العام ظلما تحامى الناس عن مخالطة 
اليتامى وتعهّد أموالهم» فشق عليهم ذلك» فذكروه للنبي -صلى الله عليه وسلم- فنزلت 
'قل إصلاح لهم خير 'أي التعرّض لأمولهم وأحوالهم على طريق الإصلاح خير من 
مجانبتهم» وأن تخالطوهم وتعاشروهم على وجه ينفعهم (فإخوانكم )أي في الدّين الذي 
هو أقوى من العلاقة المَسبية . ومن حقوق الأخوة وموجبها المخالطة بالإصلاح والتّمٍ 
(00). وقوله: يلوك عَن الْمَحِيض قُل هُوَأَدَىَاعتُواالشّسَاء في الْمَحيض وَلَا رومن 
حتَى يَطه نفد طن نوه من حي ت مركم هليح بالتوَأبين وبحب ٌالْتَطَهرِينَ 
وك . فقد كان أهل الجاهلية لا يساكنون الحائض ولا يؤاكلونهاء كذاب الهره زعوي 
فلما سئل الرسول -صلَى الله عليه وسلّم -عن ذلك نزلت الآية (قل هو أذى)أي شيء يستقذر 
منه ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة» وأمرهم باجتناب مجامعتهن في حال الحيض» إلى 
أن يطهرن بانقطاع الدم» ومن ثم الاغتسال فإن تطهرن فأتوهن من المأتى الذي حلله لكم 
وهو القبل. (250)» ويلاحظ أن هذه الأسئلة واردة جميعها في سورة واحدة» ومثيلاتها 
في القرآن الكريم كثيرات» فهناك سؤال عن السّاعة التي لا يعلم وقتها إلا الله ولا تأتي إلا 
بغتة (271: ويسألون عمًا أحل لهم» ا ل 
القرآن الكريم بتعليم الرّسول -صلى الله عليه وسلم -كيفية الرّد» بل يتعداء إلى الامنين 
علوى الباكلوة ولا لدو عُوُو لم يقل في ستييل اله أنواتبل يولك لا 
تشعرون رضستكة اوتياض ع طح ابس ياد ١‏ عنيما ٠‏ اركتى نذا قاف وقول يها 
الذي نآمنُوالَا توا عن أشياء إنا ند كم سكم وإ تَسُْوا نا حين يرل الغرآن بد لَكُمْ 
عا اللُّعَنْها واللَّهغَفُورٌ حَليمٌ (5)» والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداًء يلجأ القرآن فيها 
إلى الخوانوسيلة لتعلبم الناس أموردينهع ودتياهم: بال حكمة والموعظة الحسنة » شأنه في 


اا 
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كل تعاملاته مع مخاطبيه من المؤمنين والمسلمين اتباع الرسل المكرمين . 

الملائكة بحاو رون الأنيباء: 

|- - مع داود عليه السلام : يورد القرآن الكريم قصة داود تيعلية السلدم كر اسه 
عن فلب الرسول مجيد -صلى الله عليه وسلّم 0 إذ يطلب منه الصبر على أذى المشركين 
قاتلا : 00 دَاوود ذا الْأَيْد إِنَّهُ وا (540). 

وفي وصفه بالعبودية الدآلة على حسن امتثاله لربّه تشريف له وتكريم» وغدذااها شعله 
القرآن مع الأنبياء.ٍ انظر قوله تعالى : سْبحَانَ الذي أسْرى عبد لَيَْا من المَسمْجد الْحَرَام إلى 
الْمَسْجد الأُصى الذي بَاركْتَا حَولهُ ليه من آيَاتنَا إن هو السّمََع البصير” 15 )) وقد كر 
القرآن لاود عشر صفات أمر النِّي -صلى الله عليه وسلّم -بالاقتداء بداود فيها وهي : 
الضيث والعبودية» وأنه صاحب الأيدي والقوة في العبادة» وأنه أواب كثير التوبة والرجوع 
إلى الله وأنَ الله سخر له الجبال تسبّح معه وتردد تسبيحه. وأنّه سخر الطير معه محشورة 
كل له أوّاب» وقوع ملكهماد ١‏ واديا وانام اشكبة ووهئ له السو وارقظده إلى فصل 
الخطاب وإصابة الغررض والعدل في الأحكام» أتبع ذلك بذكر حادثة ارات فقال: 
هَل أَاك َب لْخَصْم إِذ تَسَوَرُوا المشرابإِذ دلوا عَلَى وود ففَِعَ مهم قَالُواَاتَحَفْ 
ختصمَان بَعَى بَعْضنا علَى بَعْض فَاحْكمْ باحق وا ُشطط واهْدن إَى سواء الصراط إن 
هذا أخي لَه تع وتسنعُون نَمْجَة وي نَْجَه وَاحده فقا أكفلنيها وحَرئّي في الخطّاب َال ل 
ظَلَمك سوال تَمْجت كإِلَى نعاجه وإن كثيرا من الْخَلَطَاء ء ينغي بَعْضهُم عَلَى بَعْض إلا الذِينَ 
آمَنُوا وَحَملُوا لصّالحَات وليل مَاهُمْ وظن داووذ أَنَمَا ناه فَاسْتَغْفَرربَهُ وخر راكمًا وناب 

لاك فقد دخل الملكان على هيئة رجلين خصمين من أعلى السّور» لا من باب الغرفة» 

ودخلا ليلا في غير وقت دخول الخصومء ولهذا كان فزعه منهم» ويبدو أن المتسوّرين كانا 
أخوين من بني إسرائيل لأب وأم» فلما قضى بينهما قال له ملك من الملائكة : فهلا قضيت 
بذلك على نفسك يا داود !يذكر أنه بزواجه من امرأة أخيه (فى الدين) مستعينا عليه بقوة 
التنظاق. ووعا كاذك عظ نه دار وك هل الثلام > لقال نقد طلمات رن غير شت يينة رلا 
إقرار من الخصم . 

أما قول العلماء ومنهم ابن مسعود وابن عباس» فإن داود -عليه السّلام- ما زاد على 
قوله : انزل لى عن امرأتك . فعاتبه الله على ذلك ونبهه ؛ لأنه تشاغل بأمر الدنيا بالتزيّد منهاء 
عيتانشر ذارة انعد | فاق بجعا إلى للد 0 , 


اهنا 
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إن هذا الحوار ليعلمنا كيف نتراجع عن أخطائنا مهما صغرت» وأن نعود إلى الله مستغفرين 
تائبين» دون مكابرة في الباطل» فالحق أولى أن يتبع » وخلق المؤمن لا يسمح له التمادي في 
الباطل . 


ب- مع زكريًا عليه السّلام : عندما دخل نبي الله زكريا على السيدة مريم وجد عندها رزقاً 


فسألها: : من أين لك هذا ؟أجابت هو من عند الله نالك دعا زكري ربّهُ قال رَبهَبْ لي من 


نك دين كسميع” ادا اماك قيلي في الحخراب أن اله شرل 
م مُصَدً بكَلمَة من الله وسيدًا وَحَصُورا ويا من الَصّالحين قال رب أَى يكو لي عام 
وَكْبَلَضِي الكبر وام ر أي عاق كال كَذَلك الله يَفعَل مَايَشَاء قال رب اجعل لي آية َال ينك أن 
تكلم الس تان يام ا مر واذعرر بك كدير وَسَبّح لعشي والإبكار '(55. 

عندما رأى زكريا حَال مريم وما هي عليه من التوفيقَ و الهداية» وما يتفضل الله به عليها 

من الخير والبركة. دعا ريه وتو إلبه أنا ئرق ته ولد عبانكا ظاهر] كن تسيل عقون اديه 
الملائكة وهو في مقام الصّلاة : إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى موصوفا بأنّهِ يصّدق بعيسى 
ابن مريم» وسيكون سيدا في قومه في الدّنياء وفي الآخرة من الصا حين» قال زكريًا: رب 
اجعل لي علامة تتقدّم على المكرمة وتؤذن بهاء أي اجعل لي عبادة أتعجل بها شكرك ويكون 
إتَامها علامة على حصول المقصود. فأمره ألا يكلم الناس ثلاثة أيام» بل يشغل نفسه بالعبادة 
والتّسبيح طول الوقت خصوصاً في الصباح والعشيّ والإبكار »017١(‏ فكان له ما سأل. 


إج-مع السنّيدة مريم العذراء- عليها السسّلام- : عد الله سبحانه مريم من أصحاب التنفوس 
الطاهرة التي إذا أكرمت بالغت في الطاعة» وإذا مدحت استماتت في العمل والاجتهاد. 
ومن باب التُكريم اصطفاؤها على نساء العالمين بولادة عيسى ابن مريم وخطاب الملائكة وكمال 
الهداية والتوفيق وتقوى الله» ولزوم طاعته والتجّمل بالالتجاء إليه وحده والسّجود له مع 
الخشوع والخضوع(١1).‏ 

ويؤره القراة الكريم قضنها بع الملادعة على النص الاني: إذْ قلت الملائكة يَامَرِيَم إن 


27 


الله به شرك بكلمة مه امه المَسيحْ عيسى ابن ريم وها في الدنْا والأخرة ومن المقريين 


يُكلّمٌ اناس في المهْد وهلا ومن الصالحين الت رب أنَى يكود لي وَلَدوَميَسْسسي بكر 
َال كذَلك الله يَحَلَق ما يََاء دا قصى أُمْرَا َنم رك ل 5 فيكو ويُعلَمهُالْكتَابوَالْحَكْمَة 
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والتّْراةوالإجيل 668 . لقد جاءت الملائكة ت, تبشر مريم بأن سيكون لها ولد موصوف بالوجاهة 
في الدنيا والآآخرة» لك نمريم تتلقى هذه البشارة بالاستخراب والتعجّب» » فكيف يكون لها 
ولد وليست متزوجة» فاقيا القؤات مظيه] تبآن اللهدلى ما يفاده وتعلم الملائكة مريم 
بأن هذا الطفل سيكلم الناس في المهد للدّلالة على براءة أَمّه من التهم الباطلة التي سيروجها 
اليهود وغيرهم » إذ أن ولادة فتاة عذراء من غير رجل أمر مستهجن غير معتاد» ولكن إرادة 
الله سبحانه شاءت أن تكون لحظة الولادة لعيسى لحظة مباركة» تستمر بركتها في نبوّة المسيح 
-عليه السّلام _كهلاً يعلّم بني إسرائيل تما علّمه الله من الحكمة والتوراة والإجيل (78) 
وما لاشك فيه أن موقف مريم -عليها السلام- من مسألة الولادة لا يقوى عليه إلا المؤمنون 
الصادقون؛ لأنه موقف ابتلاء» يحتاج إلى عزيمة إيمانية راسخة تدفع تهم المتشككين 
والمكذبين» ولهذا نجد مريم تغادر بجنينها مسقط رأسها فرارا بدينها وبطفلها الموعود الذي 
سيكون رسولا إلى قومه» وأما مسألة خلق عيسى فهي مثل مسألة خلق آدم» تدخل في باب 
0 ل ل 
ان 1 ولك يطمينيا باه رسن ريه الى لأازاد لقا نوكيه 0/1 


د-مع إبراهيم عليه السلام ارات براح حيري الور راك حا تاكن لبي 
ورا ياد حرا وك لاد كد اعتائنيا وار حا وده بير . قال تعالى : نا 
إِيَْ] هيم بالْمُشرَى قَلُوا سَلَامً َال سلَامَمَا َبث أنا جَاء بعججل حَنيذ '(00) 

لقد دخل الملائكة بأدب وقاموا بواجب أداء التحية وهي السلام» فرد عليهم إبراهيم 
عمثلهاء وفي هذا تعليم للناس آداب الاستئذان ودخول البيوت» إذ لا يجوز الدخول إلا من 
الأبواب» وليس بتسلق الأسوار أو الدخول من الشبابيك أو الأبواب الخلفية» وبعدأن 
استأنس إبراهيم بهم ذهب يؤدي واجب الضيافة بإحضار عجل سمين» لحن كار خةزه 
جاءوا لأكل أو لشرب بل لإبلاغ رسالة ؛ وهذاما يتكمله القران في موضع آخر يقول ‏ 
بعك عا لف رذ علو ات الوا سا تا و مر علو لوا 


كن من الْآنطين قال ومن قط من رَحْمة ريه ا الصالون قال كاحت كمي مون 


د سل 


الوا نا رسلا إلَى قَوْم مُجْرِمِنَإنَا لآل لوط إِنَ لَمُتَجُوُْ ) 
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الْعَابِرِينَ '(075. 

ويلاحظ في هذه البشرى أنّها كغيرها من البشائر التي تنقلها الملائكة للأنبياء الصابرين» 
تحمل في طياتها معجزة» فإبراهيم قد بلغ من العمر عتياء كما هي حال زوجته العقيم » 
هذا تأتيه البشارة بغلام عليم» وهي مكافأة له على صبره. وعدم يأسه من رحمة الله 
وحين يعلمه الملاتكة بأنهم مرسلون إلى قوم لوط لإيقاع العقوبة بهم» يبدأ بمجادلة الملائكة 
عن آل لوط -وهو ما لم يذكر هنا- فيخبره الملائكة بأنهم منجوهم أجمعين» إلا زوجة لوط 
فقد سبق عليها القول. وقد برزت كلمة الرحمة في قول إبراهيم تنسيقا مع المقدمة في هذا 
السياق» وبرزت معها الحقيقة الكليّة : أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون الذين لا يحسون 
رحمته ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته» أما القلب الندي بالإيمان المتصل بالرحمن» فلا 
ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد» وغاب وجه الأمل» فان رحمة الله قريب من 
المؤمنين (//7) . 


لم يسبقهم إليها أحد. حاول لوط معهم جهده كي يرعووا ويعودوا إلى رشدهم» لكنهم 
"ادواقي غيع حت استكتوا عصبي لذ الميريع؛ فخسف بهم الأرض» وفي المشهد 
الحواري الآتي يسجل القرآن الكريم حوار الملائكة الأطهار للوط حين جاءوا يخبرونه بما 
سيحل بقومه من نكال» جزاء فعالهم المنكرة» وقد جاءوا على هيئة أناس عاديين» فشاهدهم 
قوم لوط فتزاحموا على بابه يبتغون صنع الفاحشة معهم» فخاف لوط خوفا شديداً على 
ضيوفه » وحينها أعلمه الملائكة بحقيقة بحقيقة أنفسهم» وبما سيحل بهؤلاء المجرمين من عذاب 
وبري لقان للتتهزةا قار بهذا تفحل اميم :' كلم جَاءآل لوط الْمُرْسَلُونَ َ قال 
نكم قَوْم مرو قَاُوا بل جنَاك ما كَانُوا فيه يمْترُونَوأتَاك باحق وإنا صَادقُونَ فأمثر 
بأهلك بقطع م من اليل واتبِعْ أَدَارَهُم ولا لتقت منكم أحَد وامضوا حيث تُوْمَرُونَ وَقَضِيْنا َه 


5 
م 


ذلك الم نارهول ممَطُوحٌ مُصبحين وجَاء أل الْمَديئَة يشرو قَال إن هوْلاء ضمي 

َل تَقُضحُون اتقو الله دل رون فَُوا ألم تنهك حل الْمَالَمينَ قال هلا يتاتي إن كك 
قاعلين )00 . لقد جزع لوط لأنّه لم يكن قادراً على حماية ضيوفه ولهذا حاول أن يثني 
قومه الفجرة ة عن الاقتراب منهم بعرض بناته عليهم» إن كانوا لا بد فاعلين» وحين رفضوا 
العرض قام الملائكة بتطمين لوط . ونصحوه أن يغادر المكان ليلا ومن تبعه من المؤمنين» 


لديا 
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ودلوه على المكان الذي يلجأ إليه» وبعد ذلك أنزل الله سخطه عليهم» فجعل عالي أبنيتهم 
سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل . فان الله ليملل للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم » 
وهذه عبرة لمن يعتبرون . 

#»دحوار الأنبياء مع الطغاة :المخطأ جائز على الإنسان» فليس هناك معصوم في البشر 
0 اف أموالتشريم والعلية: والخطيئة وليدة الاختيار؛ لأن الإنسان إنما يفعل 
بجوارحه ما يفكر فيه بعقله » فهو الكائن المختار الذي قبل الأمانة في حين رفضتها السماوات 
والأرض والجبال. 

وكناكانت حادلة المشل الأول في التاريع على رد اج بولدى ادو حين سولت له نفسه 
قتل أخيه» يقول الحق سبحانه : وائل عَليْهِمْ َب يْآدَمْبالْحو]ذْقرا ربا بل من أحدهسًا 
نَم يقب من الآختر قال ْدَقَل إِنَمَا يقل اللهُ من آلْمتّقِنَلَن بَسبطت إلَييدله لقني 

1 امع يدي اليد الك إلى حاف لله رب العائين إلى أرد اناري العا 
تكو من أَصحَابٌ الَارودلك جَرَاءُ الفالمين طحت أ تسمه قل أخيه فَقَتَلَهََُصبَحَ من 
الْخَاسِرينَ 00 . 

إك مطاوعة لشن ردي إلى االوناذاك» وعد اما كس لقابيال حون فكل جاه ايل > سن 
الغيرة العمياء التي حجبت عقله عن قبول ما اختاره الله وتقبّله» فأصبح من الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم» ومن النادمين حين لا ينفع ندم» وقد أفادنا الحوار بين الشقيقين أن النذر 
ينبغي أن يكون للهء وأن يقدم بنفس زكية؛ لأن الله يتقبل من المتقين» والمتقون لا يقدمون 
إلا كل طيب» أما حوار الأنبياء مع الجبابرة فنضرب عليه الأمثلة الآتية : 

أ. حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الجبار : يعتقد الطغاة بأنهم آلهة الأرض» وأنهم 
يمتلكون الحقيقة المطلقة» التي تجعلهم دائماً على حق» وغيرهم دائما على خطأء ولهذا 
يستكبرون في الأرضء ولا يتقبلون نصائح الأنبياء ولا العلماء» لآنها تخالف أهواءهم, 
ار 0 د 


لك ا اي ا 


ينبني بكر ل ا 
هدي الْقَْمَ الََالمينَ '(80). ١‏ 
النمرود ملك بابل هو حجيج إبراهيم» إذ أنكر أن يكون ثم اله غيره» فطلب من إبراهيم 
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دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه» فقال إبراهيم : 'ربي الذي يحبي ويميت' فرد النمرود 
بأنه يحبي ويميت أيضاء إذ أمر بإحضار رجلين استحقا القتل فأمر بقتل أحدهما وبالعفو عن 
الآخرء فذلك معنى الأحياء والإماتة» مع أن هذا الفعل لا يحمل معنى الأحياء والإماتة 
الذي قصده إبراهيم» وحينها أدرك إبراهيم يم أن النمرود يكابر فقال له : إن الله يأتي بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب' أي إن كنت كما تدّعي» فلمًا عجز عن الفعل وخانته كبرياؤه 
المزيفة خرس ولم يستطع الكلام وقامت عليه الحجة(١8):‏ وهذا مصير الذين يجادلون في 
الحق الواضح من غير علم ولا كتاب مبين . 


ب . حوار موسى عليه السّلام وفرعون : حوار موسى مع فرعون من أطول الحوارات 
الموجودة في القرآن الكريم» وهي موزعة على العديد من سوره؛ لأن طغيان فرعون فاق كل 
الحدود» من قتل وسبي واذعاء واستكبار وعتوفي الأرض وظلم شديد للعباد» مو وجات» 
وهو الذي كذّب برسالة موسى رغم رؤيته للمعجزات التي أجراهاء وعصى أمر ربّه 'فَكذبَ 

عَصى ثم أدب ريسسْعى فَحَشرَفََادَى فَقَال أن ربُكم الْأعْلَى '(87)» ومع هذا لم يبأس موسى 
-عليه السسّلام- من محاورة هذا الطاغية» بالتي هي أحسن . وفي هذا المشهد الحواري يلتقي 
موسى- عليه السّلام- الذي تربى في بيته ليكون بينهما الحوار الآتي : َال ألم تربك فيا 
وليدا لبت فيا من عُمُركَ سنن وَقَعَلْت فَعْلَك التي فَعَلْت وَأَنْت من الكافرين قَال فَعَلهَا إِذا 
ونا من الضال نر تنكم لا خطيكم وه بلي ربي حْكْمًا علي من الْمرْسلين وك 
ل ل َال رب السّمّاوات 
وَالأرْض وما بيهم إن كنم مو قنيَقَالَ لمن وله ا ل ورب آبائكم الأولين 
لد رَسْوَكمْ الذي أرْسل يكم لَمَجنُو قال رب المشرق وَالمَغْرب وما ينما إن كنم 
تعقو قَال لَنانّحَدتَإلّها يري عل كم الْمَسْجوننأولَوْ جنك بشيء ميين قال قأت 
به إن كُنْت من الصادق نكَالْقَى عَصاهُ دا هي تُحْبَان مين وترَحَيَده ذا هي يضام اللناظيي 
أل للْمَلَا لإ هذا لسَاحرعَليم يريد أن يُخْرجَكُم من أرضكُم بستخره قَمَاد مرو قَاُوا 
أرجه وَأَحَاهُ وَابْعَث في الْمَدَائن حَاشرين ينوك بكل محا رِعَليمٍ فَجم عآلسَحرَة الجا در 
محلم قبل للناس هل أنه يمعو َكعَلَا نسح إن كَانُواهُم الَالينَ فلم جاءَ السّحَرةٌ 
َلُوا فرعو أن لما لجرا إن كنا نحن الَْالبينَ قال نَعَموإنَكُمْ ذا َم مقن قَالَلَهُم 
مُوسى أَلقُوا مَا نَم ملقو َقَوَا حبَالَهُم وعصيّهُم وَكَالُوا بعزة فرعو إن لََحَنْ الْغَالبُونَ 
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َألْقَى مُوسى عَصَاه فَإذَا هي تَلهَ تلقف مَا يَأفكون فَألْقي المسّحَرَةٌ نا لي الوا ماري كالمو 
رنب مُوسى وتاون كال آَم لَه بل نان لحم رُم لي عَلّمكُم أبتمعِينَ الوا 
ضير إن إِلَى ريا نون إِا َس أن يَغف لا ربا يان أن كنا ول اْمُومِنينَ 47 ). 
يلاحظ في هذا الحوار موقف فرعون الاستعلائي في مخاطبة موسى عليه السلام حين 

يذكره بما يمن به عليه ألم نربك (فينا»! ولبثت (فينا»» حيث كرّر فينا ليذكره بما قدّموه له من 
مأكل ومشرب» وبطول المدّة التي مكثها فيهم» ويصف فعلة موسى بالكفر» ويقصد كفر 
النعمة التي أولاها فرعون» وحين يأتي دور موسى -عليه السّلام- في الردّ نجده يحيل الأمور 
إلى أصولهاء فقتله الرأجل كان بسبب ما كان يعيش فيه من ضلال» ولهذا خاف بطش زبانية 
فرعون فهرب» ويسخر من قوله حين يذكره بنعمه عليه فيقول : وهل استبعادك بني قومي 
نعمة تمنها علي؟ ! 

وبعد ذلك تبداً محاجة شبيهة بتلك التي كانت مع إبراهيم - عليه السلام- والنمرود» 
توي يشال فزعوق عرج رت العالمق قبحيه موسن بأادرت السماوات والأرض وما وديماء 
فيلتفت فرعون ساخرا ناحية حاشيته ويقول: ألا تسمعون هذا الذي يقول !؟ ثم يتهم موسى 
بالجنون وهي تهمة طالما اتهم بها الأنبياء من قبل وفي ما بعدء وفي هذا تسرية عن قلب 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي اتهم بمثل هذه التهم وسواهاء ويهدد فرعون موسى 
بأنه أن تجرأ وعبد إلها غيره ليجعلنه في السّجن » وهي دلالة على إفلاس فرعون وفراغ حجته» 
وهذا ما يفعله الطغاة عندما لا يجدون وسيلة يحققون بها أهدافهم غير القوة والبطش لم يفزع 
موسى من تهديد فرعون بل سأله بهدوء : وماذا لو بيّنت لك بالدليل صحّة وصدق ما أقول» 
حينها لم يجد فرعون ما يقوله سوى هات ما عندك» ويضيف مشككاًء أن كنت من 
الصادقين؛ لأن فرعون لا يريد لصدق موسى أن يبين» فيلقي موسى عصاه فإذا هي ثعبان 
واضح وينزع يده فإذا هي بيضاءء لحظتها يقول فرعون : هذا سحرء وهذه أفعال السّحرة» 
ويتهم موسى بأنْه يريد أن يطردهم من أرضهم باستخدام السّحر في محاولة للاستعداء على 
موسى » ويسألهم رأيهم في الأمرء حينها تقول الحاشية : أرسل إلى مهرة السّحرة وليبارزوا 
موسى في يوم معيين» ويستكمل ال حوار بحضور السّحرة الذين طمعوا في الجائزة أن كانوا 
هم الفائزين» فيجيبهم فرعون بأنهم سيفوزون بالجائزة وبالقربى منه أيضاً؛ تشجيعاً لهم 
على بذل أقصى الطاقة وتخلصاً من الموقف الحرج الذي أوقعه موسى فيه» وتبدأ المبارزة 
بإلقاء العصي والحبال من السّحرة هاتفين باسم فرعون وعزته» ويلقي موسى عصاه فإذا هي 


1/16 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


تلقف ما يأفكون... وهنا تنكشف الحقيقة حين يخر السّحرة ساجدين قائلين إقمتادرت 

العالمين» رب موسى وهارون؛ لأنّهم عرفوا نما فعله موسى لم يكن سحراً بل حقيقة حقيقة 

وهنا يطير صواب فرعون الذي لا يتصور أن يقوم السّحرة خاصته بالستجود 550 موسى 
وهارون دون إذن مسبق منه فتهددهم بالتقطيع والتعذيب والصلبء لكن السحرة يقولون 
بثبات : لن يضرا هذاء لأننا سنعود إلى ربنا مؤمنين وسيغفر لنا ذنوبنا كوننا الرواد في هذا 
الطّريق» طريق الإيمان» وما لاشك فيه أن نجاح موسى -عليه السنّلام- في محاججة فرعون 
كان لها أكبر الأثر في إلحاق أكبر الأذى في نفس فرعون» الذي شعر بهزيمة داخليّة ساحقة 
إمام شعبه الذي نصب نفسه عليهم إلها؛ وهي نهاية الكبر والاستخفاف بآيات الله ورسله» 
ونجد مثل هذا الحوار في مواقع أخرى من القرآن الكريم يمكن العودة إليها لاستكمال بعض 
المشاهد(65) . 


#حوار الأنبياء مع أقوامهم:مهمة الرسل من أصعب المهام الموكولة لأبناء آدم ؛ ولهذا 
يختار الله لهذه المهمّة أعظم البشرء وهم صفوة الناس» ذلك إن إقناع الناس بدين الله وحرفهم 
عن عبادتهم الضالة التي هم فيها لا يكون بالسهولة التي بظنها من لا يعرف دخائل الناس» 
فالأنبياء يحتملون في سبيل الدعوة كل الصعاب والمشاق» ويصبرون على الأذى الجسدي 
والنفسي الذي يتعرضون له» دون أن ينقص ذلك من إيمانهم شيئاًء بل إنهم يزدادون مع 
الابتلاء إيمانا وثباتا ومضيًا على الحق. وقد عرض القران الكريم لكر تتبن الاجبام لبهم 
السلام -ماجرى لهم مع أقوامهم ليكون في قصصهم عبرة لأولي الألباب وللرسول محمد- 
صلى الله عليه وسلم- وإتباعه بشكل خاص» ومنهم على سبيل المثال : 

أ- إبراهيم عليه السلام وقومه : لا يحب أحد أن يتفوّق عليه إنسان سوى ولده» فالأب 
يحب لبنيه أكثر نمايحب لنفسه» ولكن اختلاف الرأي بين جيلي الأب والابن يسبب 
مشكلات» وبخاصة مع الأبناء؛ فهم يرون أن أبناءهم قد خرجوا عن طوعهم ؛ لأن كثيرا 
منهم لا يؤمن بسنة التطوّرء ولايقبل مخالفة الأبناء» وان صحّت» وقد ابتلي إبراهيم بأبيه 
أولاً» قبل أن يبتلى بقومه» ففي ظنْ الولد أن أباه سيتفهمه قبل سواه» 00 
الكاد كل ابعادفو هرو .وقدر مم القران الكريع صورا لحؤار ]إبزاهيم مع أبيلافقاك : ! 
أبيه يَاأَبَت لم تَعبْد ما َا يَسْمَع ولا يْبْصِرٌ ولا يُغني عَنْك شيا يَأبَت إِني قد جَاءني 00 
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يبت إن أخاف ) أن يَمسك عَدَاب من الرحْمَان فتَكُون للشيْطَان ولا قال أراغ ب أنْت عن 
لهتي يَإبْراهيم لئن تن لَمْتَنه لَرْجْمنّك وَامْجُرْنِي ملا قال سَلَامَ عليِك أُسْتْف رلك ربي انه 


3 
7 
7-7 عو - 


ل عَُلْكُمْ وما تَدعُونَ من دُونَ الله وَأدصُو ربّي عَسَى أن أكون بدعاء ربّي 

الو ا شع ينبي الله إبراهيم -عليه السلام -من أدب رفيع في مخاطبة 
والده؛ إذ كرر قوله (يا أبت) أربع مرات : مرة سائلاً لماذا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفيد» 
وثانية أبلغه بأنه قد جاءه علم من الله لم يأت الأب» وطلب إليه أن يتبعه ليفوز بالهداية» 
وثالثة نهاه عن عبادة الشيطان المتمثلة فى عبادة الأوثان التى تقود إلى النار» ورابعة عبر له عن 
خوفه عليه من الاستمرار في هذا الطريق الموالي للشيطان» وعندما نهره أبوه وهدده بالرجم 
إن لم يرتدع وينثني عما هو فيه » لم يكن جواب إبراهيم لأبيه إلا إلقاء تحيّة الإسلام عليه» ألا 
وعي السلام» واللجوء الواللة مسقت المويمهيس اناي عا و ال 
طريقا للأيناء كرتت بتعا مارك مع آبائهم حتى ولو كانوا على الشرك . 

أما حواره مع عشيرته الأقربين بمن فيهم والده؛ فيوردها القرآن على النحو الآتي : 'إِذ 


َال لأببه وقؤمه ما تَعبدُونَعَالُوا تب ناما نل لَهَا كفي قال هل يَسْمَعُوتَكمْإِذ تدعو 


7 
ا م عمو 


أو يَنمعوكم أو يَضرٌون قَالُوابَل ونا آنا ذلك يَفعلُون قال كريد شم ما كنم عيدو نتم 
وآباوكمٌ افو انهم عدي نا لالم نَ الذي خَلَقنيمَهْيعديني والذي مو يُطْعمِي 
ويَسْقين وذ مضت فَهُوَ يُشفين والذي يُميئني ثم يحيين والذي أَطْمُعٌ أن يَخفرَ لي خَطينتي 
يَوْمَ الدين (65). 

في هذا الحوار ينتقل إبراهيم ليحاجج قومه بالتي هي أحسن » فيسألهم عمايعبدون __وهو 
يعلم _فيجيبونه بأنهم يعبدون أصناماء فينتقل إلى السؤال عن الفائدة التي تقدمها هذه 
الأصنام لهم؛ فيأتي الجواب التقليدي بأنهم في هذا الأمر تابعون لسنة آبائتهم» أي أنهم لا 
يعملون عقولهم في هذا الأمرء وهنا يخبرهم إبراهيم انه عدولكل هذه المعبودات» وأنه لا 
يعبد إلا الله سبحانه» ويعلل إجابته بان الله هو الخالق الهادي» وهو الرازق المطعم السّاقي» 
وهو الشافي والحي واليت» وهو الغفوز الرحثه الذي يقيل التوبة عن عتاده اللخلصين» 
ويلاحظ في تعابير إبراهيم أنه يستخدم العقل والمنطق في محاججته» وأنه ركز على أن الله 
هوالهادي. بقوله : (فهويهدين )» وأنه الرّزاق» هو الرازق (هو يطعمني )وهو الشافي (فهو 
يشفين) ولكنه عندما ذكر الموت والحياة لم يستخدم كلمة (هو) لان أحدا لا يستطيع ادعاء 


يذل 
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الخلق والإفناء أو الموت والإحياء» وبخاصة بعد هزيمة النمرود في هذه المسألة . 

بعد هذا الحوار يقرر إبراهيم _عليه السّلام _تقديم الدليل العملي على صدق أقواله 
فيما يخص الأصنام من حيث النفع والضرر .يقل القران الكريم ' فَجَعَلَهُمْ جُذاذً إلا كبيرا 
َهُم لَعلهُمْ هجون قَالُوا من قعل هذا ًا نَّم الظالمين قَالُوا ممعت قَى يرهم 
ل 0 هيم قَاُوا ُو به علَى أَعيْن انس لَعلهُمْيَشهدُونَ قَالُوا نت فَعَلْتَ هذا بآلهتنا 
اهم قال بَل عله بيهم هذ َا لوهم إن كانُوا يَنَطقُون قَرَجَُوا إلى نهم كََاُوا 
نكمأ امون ثم سوا حل ووم لَعَدْعَلمْت ما مَوْلَاء يََطقُونَ َال أتَحبدُونَ من 
دون الله ما ا شين ولا يضركم أف لكم : ولما تَعْبدُونَ من دُونَ الله قا تَحْقلُون قَالُوا 
حش تعر ليطن اش عي 644 ري رن سان ل ري '(87). أراد 
إبراهيم أن يعرف ردة الفعل عند قومه بعد تكسيره الأصنام ؛ لعلهم يراجعون أنفسهم ويعودون 
إلى الهدى, لكن الأمور لا تجري في هذا الاتجاهء ل ا 
ولهذا يبدأ الحديث عن الفاعل» الذي سرعان ما تشير أصابع الاتهام إلى إبراهيم» وحين 
يحضر إبراهيم يسأله القوم باستنكار قائلين : أأنت فعلت هذا بآلهتنا ؟فيجيب إبراهيم بسخرية 
مريرة : بل فعله كبيرهم هذاء وهو رذ استخدم فيه إبراهيم يم أسلوبه الإشاري نفسه بقوله (هذا) 
إشارة إلى كبير الأصنام . حينها راجع القوم أنفسهم وعرفوا أن هذه المعبودات ليست سوى 
حجار جاده و عمو لاتصر» وحينها انتهر يرا هيم الفرصة مستنكراً عليهم هذه الأعمال 
مصغراً من شأن الأصنام التي قال فيها وفيهم 'أف لكم ولما تعبدون من دون الله ويطلب 
إليهم إعمال عقولهم فيما يفعلون . ولكن الكفر المعاند يأبى الاستسلام ويتمادى في غيه طالبا 
إحراق إبراهيم والانتصار للآلهة المهزومة مولط ماعل العنديه ا وليته اعقد )ناهيج من 
النار ؛ لا بالإخراج منها ولكن بتحويلها بردا وسلاماً عليه ؛ أي بإفقادها خاصية الإحراق 
التي وضعها الله فيهاء وفي هذا هزيمة عملية أخرى للكافرين الذين لا يعرفون غير القوة 
وسيلة لفرض معتقداتهم حين يعجزهم الحوار العقلاني عن بلوغ أهدافهم . 


١ 04 


ب-نوح عليه السلام وقومه : تعد قصة نوح _عليه السلام__مع قومه من النماذج القرآنية 
التي تبين أمر الحوار بشكل واضح وجلي» لعله يكون نوعا من التذكر بعد أن جمدت القلوب 
وتحجرتء لعلها تعود ثانية إلى ربها معتبرة من هذا العناد والاستكبار موقنة انه لا ملجأ من 


ملا 
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9 موعن لالد ار ذا هه رق سنك لقران لكي طن عت سا طالب 

لأسا رحا لي قرم يحمي ينان موا لني أخاف' علي داب 
اباد الرأي وى لَكُمْحَنامّ قصل بل ماين كالِيَاقم رُم إن كنت 
عَلَى يمن ري وآتاني رَحمَة من عذده ميت حَليَكُم أن مُكمُوهَا ونُمْ لا َارهُونوَيَاقَْم 


سانكم عَليمَاَا إن أجري إنَاعَلَى الله وما أن بعلارد الذي نَآمَنُو ْم افو َيه ولكني 
لا يا ا ل ا 
خرائن الله ول ألم اليب ولا أُول إني ملك وا أُول للّدِينَ تْدَري أحبكم لَن يوتيُم 9 

الي لشي ناد كل ف جك ار جك 


سس 206 


يكم تُصنحي إلا أرنات أذ لتصح لَك ا امريد أن مطويَكُم هرركم ون 


. رو 1 


ترجعولن '(38/8). 

دعوة نوح لقومه نابعة من خوفه عليهم ومحبته لهم. بإرادة الخير لهم ولكن ردهم عليه 
يأتى من باب الاستنكار والاستعلاء والغطرسة» وتسفيه رأي النبى المرسل » بادعاء أن اتباعه 
لم يكونوا ألا من المستضعفين» واعر سن عار لي و امن وكأن نقص 
المال عندهم يستدعي نقص العقل والتفكير أيضاًء وهي حجة بالية لا تستقيم مع الفهم السليم . 

ويلاحظ في هذا الحوار ماي: يتمتع به نوح عليه السلام و د رد 
على أحاديث قومه المستفزة» وانه يسند الفعل إلى صاحب الأمرء فلا يدعى انه ملك» ولا 
يستطيع أن يطيعهم فيما يريدونه بخصوص أتباعه من المستضعفين» فالله أعلم بما في نفوسهم . 
وما هو إلا رسول مبلغ» سواء الصغار أم الكبارء الأثرياء أم الفقراء» الضعفاء أم الأقوياء» 
ليس من حقه أن يطرد أحدا؛ لأنه إن فعل ذلك كان ظالما لنفسه غير أمين على الرسالة التي 
يحملها . وعندما يصل ال حوار بينهم إلى هذه النقطة لا يجد القوم أمامهم سوى تهديده 
وتكذيبه» بل وتحديه أن يأتي بما وعدهم به من العذاب ولكن نوحاً عليه السلام خيصجع 
أقوالهم بإعادة الأمر إلى ربه _سبحانه __فهو الذي يعذب إن شاء أو يعفوء وبعد ذلك يأتيهم 
العذاب الذي لم ينج منه أحدء وهذا جزاء المكذبين» وعاقبة المستكبرين 
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ج-لوط عليه السلام وقومه: والآن ننتقل إلى حوار نبي من أنبياء الله الذين انحصرت 
دعوتهم في مجتمع محدود ؛ للوصول إلى غاية محدودة ؛ ألا وهي معالجة قصة من أخطر 
قضايا المجتمع ؛ ألا وهي اللواط» الذي تأصلت جذوره في ذلك المجتمع » فقد تحدث القرآنٍ 
ل ا !ذال لَهُم وهم لوط آنا تقُون إن لَكُمْ مول 
أمين قاد وا الله وَأطيعُوني وما أسألَكم عليه من أجر إن أجري إلا علَى رب العَالَمِينَ أَنأنُونَ 
كران من العَالَمِينَ وترون ما حَلق لكم ربكم من أزواجكم بل ّم قوم عَامُون قَالُوا دن 
مه يلوط تكو من المج قالإني لمكم من اللي ربجي وهلي مما يموق 
(89). » تججيء قصة لوط هناء ومكانها التأريخي كان مع قصة إبراهيم» ولكن السياق التاريخى 
لنين لخرطا فويعده الأباض»ه نما لاوط ريون الرسالة اليد تهات التكدييه من 
نجاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين» ويبدأ لوط مع قومه بما بدأ به نوح وهود وصالح» يس 
استهتارهم » ويستجيش في قلوبهم وجدان التقوى ويدعوهم إلى الإيمان والطاعة» ويطمئنهم 
إلى انه لن يفجعهم في شيء من أموالهم مقابل الهدى. ثم يواجههم باستنكار خطيئتهم 
الشاذة التي عرفوا بها في التاريخ» من إتيان الذكور» وترك النساء . وهو انحراف في الفطرة 
شنيع ؛ فقد خلق الله الذكر والأنثى» وفطر كلا منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمته 
ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق النسل» الذي يتم باجتماع الذكر والأنثى» » » أما إتيان 
الذكور فلا يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه : لآنه انحراف عن ناموس الكون» ومن ثم لم 
يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يهلكواء لخروجهم من ركب الحياة» ومن موكب 
الفطرة» ولتعريهم من حكمة وجودهم وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج 
والتوالد(410)» لقد كره لوط عملهم» واستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم» فكان جوابهم تهديداً له وتوعدا بأنه أن لم يكف عما يقول فانهم سيطردونه؛ 
حينها يتوجه لوط إلى ربه بالدعاء أن ينجيه من هذا البلاء هو وأهله, فيستجيب الله لنبيه : 
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َيه وهل أجمَعينَإنَا ُو في الْعَابرينَ نمَ ْنا اآخَرين وَأمْطرْنَ علَيْهمْ مرا فسا 
مَطَر مين (91), هَذْه العجوز هي امرأته» وقد كانت عجوز سوء تقرالقوم على فعلتهم 
المتكرة» فخسف الله قراهم وغطاها بالماء» وفى هذا عبرة لمن يعتبرون (17). 


د-هود عليه السلام و قومه : قصة هود مع قومه شبيهة بقصص الأنبياء السابقين حتى في 
صيغة السّؤال التي يطرحها القوم» وفي هذا يقول القرآن الكريم : كذبت عاد المرسّلين إذ 
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عد رو سلا لظ در و 


الهم وهم ُو د أ تَُونَإِي كم سول مين الله وأطيعُون وما كم عله بن 
ان لشي ا على و العالميت انوبا يكل ريع نانم ود وح ون تصتانم لعلكم 
تحْدُون وذ بَلَشكمْبَطَشكم جبارين فَائقُوا آله وأَطيعُون وَانَقُوا الذي أمَدكمْ ما تَعْلَمُونَ 
أمَدَكُم بأنعَام ونين وَجَنّات وَيون إن أَخَاف عَلَيَكُمْ حاب يَوْمِ عظيم قَالُواسَوَاءعَلَيْنَ 
أوحَظت ملم كن من الواعظ ]نهدا إن خلق الوكين ومَانَحن معدن فَُلبُوه هلاه 
إن في ذلك لي وما كان أكثرَهُم ومين" (45) . 
أرسل الله هوداً إلى قومه عاد وكانوا أولي بأس وشدة ورخاء فقال لهم : اعبدوا الله 
وحدهء فما لكم من إله غيره» وإني لكم رسول أمين ناصح» فأطيعوني يصلح لكم أعمالكم 
ويحفظ عليكم نعمكم.» ولا أريد أجراً على ذلك ولا أبغي سلطاناً ولا جاهاً» ولكنّهم 
كذبوه» ورموه بالسفاهة والجنون» وذكرهم بما هم فيه من نعيم الله» حيث الأنعام والبنون 
والجنات والعيون» التي يتوجّب عليهم شكرها باتقاء الله وطاعة نبيّه» الذي يخاف عليهم 
عاقبة هذا العصيان» ولكنهم مضوا في طغيانهم يعمهون, وكأنهم لم يسمعوا موعظة نبي 
الله هود» فسيّان عندهم وعظه وعدمه» وححي وراك لصبو هو السيزار كين 
السابقين» حيث ل إيمان بالبعث ولا بالحساب يوم القيامة» وقد وصفهم القران لكريم بضقات 
تدل على انهم يريدون علو في الأرض واستكبارا ؛فهم يبنون بكل ريع بناءً ضخما حالة 
كونهم به يستهزئون ويعبئون» وقد اتخذوا المصانع والمنازل كأنهم مخلدونء وإذا بطشوا 
بره بطكراعارين؛ وهذة صضفات تتنافى مع الإجان والتصديق بالرسل الكرام» لذا نجدهمٍ 
كذبوا هودا وتحدوه : 'َانُوا يا مُودُمَا جثتنا بيّة وما نَحْنْ بتاركي لها عن قَوْلك وما نَحن 
َك بمُوْمنين إن تَقُول إن تراك بض الها بسُوء قال إنّيأَشهَد الله اشوا أي بَرِيءمم 
:| تُشركون'(514): مع أن هوداً كان يدعوهم بالحسنى ويذكرهم بالنعمى «العلهم نويرة 
ويرجعون ويمتثلون لأمر نبيّهم » الذي قال لهم متودداً :يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم في الدنيا والآخرة» ولكنهم قوم مغرورون» لم يستجيبوا لنبيهم » » بل قالوا له: : يستوي 
عندنا وعظك وعدمه» فما خوفتنا به ما هو إِلّا خلق الأوّلين وكذبهم» وما نحن بمعذيين أبد أ 
لأنّه ليس الأمر كما تقول. وكانت التتبجة كما ذكرها القرآن َم عاد َأصْلكُوا بريح صَرْصر 
عاتية سَخرهَا لهم سبع يال وتَمَانية ةيم وما فى الْقَوْم فيهًا صرعى كأنّهُم عجار نَل 
خاوية فَهل تَرَى لَهُمْ من باقية '(45)» إن في ذلك لآيةوأي آية قو وأفد أثرا وا كل سقف 
من هذه! ؟ فمنها نعرف الموقف النبيل الذي وقفه هود مع قومه حينما رموه بالسّفاهة والجنون : 
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١قَاليَاقوْمٍ‏ لي سبي سَقَاهةٌ ولكني رسسُول من رب العَالَمنَ أبلَعْكُمْ رسَالّات بي وأنالَكُمْ 
د '(3) ومن هذا الحوار نتعلم كيف يتلطف الداعي فيذكر النعم التي من الله بها 
والتي تق: تقتضي الشكر والإيمان به» وفي هذه القصة نعتبر بما جرى لمن عصوا رسولهم ؛ حتى لا 
يصبنا ما أصابهم (/41) . 

كل الدعوات التي حملها الأنبياء والرسل» وجل الأفكار التحريرية التي نادى بها المفكرون 
والمصلحون. وجدت من يقاومها من أصحاب الجاه والسّلطان عند البدايات ؛ لأن دعوة 
الرّسل تُفقد أصحاب الامتيازات كثيراً من أسباب جاههم ومعاشهم المغصوب, ولهذا كانت 
مقاومتهم لهذه الدعوات على أشدٌ وأشرس ما يكون رغم تفاهة حجتهم » وضعف موقفهم» 
ولكن الذين يمتلكون أسباب القوة المادية» غالبا ما يلجأون إلى استخدامها فى مقاومة أصحاب 
القوى الفكريّة والعقديّة» ولكن الغلبة في النهاية تكون لصالح الفكرة» لا القوة الباطشة 
الظالمة . 


ه- صالح -عليه السلام- وقومه : صالح نبي كريم» أرسله الله -سبحانه-إلى قومه 
(اثمود)بشيرا ونذيراً» لكتّهم لم يسمعوا لنصحه؛ وجاهروا بالمعصية حتى أتاهم العذاب؛ 
ولديي ا كاعري كرا صاليم مد تومه كان المع ني 7 إذْقَال لَهُمْ أخو هم صالح 
نا َنقُونَإي لَكُمْ سول أمين فَائَُوا الله وأطيحُون وما سكم علَيْ من أجر إن أجري إلا علَى 
رب العَالَمِينَ أذ كود في ما هَاهْنًا آدنين في جَنَات وَعْيُون وررُوع وتَخْلَ طَلْعهَاحَضِيم 
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وتَْحُِون من الجبال بيُونً ارهين فَائمُوا الله وأطيعون ولا يعوا مر مرفي لذن يفْسدُونَ 


كي قد بي 


في الأرْض ولا يُصَلَحُوَ الوا ِنَم أنْتَ من الْمُسَحَرِينَ م أت إلا بَشر مثلنًا أت بآية إن كنت 
من الصادقين قال هذه نَاقهلَّهًَ شرب وَلَكُمْ شرب يَوْمٍ مَعْلومٍ ولا تَمَسُوهَا بسوء فيأَخْدكُمْ 
لاص يك السو مايه 
له ل للها 
الصلاح» حينها أجابوه بأنه من المسحورين الذين غلبوا على عقولهم» ولافرق بيننا وبينك » 
فأنت كائن بشري مثلناء فان كنت صادقا فقدم لنا آية معجزة ؛حتى نؤمن بك» فقدم لهم 


ذحل 
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فعقروهاء وبعدها ندموا على فعلتهم ؛ ندم خوف من العذاب لا ندم توبة» أو ندموا حين لا 
ينفع الندم ؛ وذلك عند معاينة العذاب (49) . 

عندما طلب صالح - عليه السلام يز كوب الا عليوا الثاذة وتري ادليهيو يعات أبرهم 
إن هم عصوا ربهم ) ال ا قال الْملَا لين استكبرُوا من كمه للذين 
استضعفوا لمن آمَنَ م نهم أتَعْلَمُونَ أن صالحا مُرْسل من رب قاو إن ما سل به مُؤْميُونَقَالَ 
ل استترو اذ بايث به اود فعقرو لَقة وصكوا عل أثر ]دوا ال 
تعن إن كنت من المْرْسلينَ »23٠('‏ فقوى الاستكبار هي التي تقود مظاهر المعصية» 
وهي التي تبداً بها متجرئة على الله» وأمًا الممتضعفون فهم اتباع الرسل الذين آمنوا برسالة 
صالح» وكي تثبت تثبت قوى الاستكبار صحة رأيهاء تعتدي على الثاقة وهذا يعني أن قسما 
كي لزاع شوو امن ذاو عو لوقام بلص وان البقية قد قبلت به ولذا كان الجميع 
شركاء في المعصية وتحمل تبعاتها(١ )٠١‏ #وركاك بح عن ال حاى تومه مق خلال موقت 
حواري يستكمل به القرآن صورة المشهد: قَاليَاقَوْم لم تَستعْجِلُوَ بالسيئة َل الْحَسنة لول 
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سرون الله لَََكُمْترْحَمُون قَاُوا اين بلك وبمّن عاك قال طَائرَكُم عد اله بل ألم قم 
تُدُونَ وكَانَ في الْمَديئّة تسْعة رط يُقْسدُوَنَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلَحُونَ قَالُو ََاسَمُوا بالل 
ننه وله نَم لون لوليّه ما شهدت مهلك هله مادقو 1 ٠‏ فهو ينصحهم أن 
يقدموا الخير على الشرء الإيمان على الكفرء ما يتعهم في دنياهم وأخراهم» » على ما يجلب 
0 والعقاب» هلا تستغفرون الله وتتوبون إليه لكي ترحمواء قالوا من فرط جهلهم 

سوء تفكيرهم : إنا متشائمون بك ويمن معك من الناس» وإِنا نرى القحط وقلة المطر أصابتنا 
0 700 قال: إِنْما مصائبكم من عند ربكم بل أنتم قوم 
تفتنون وتبتلون بما ينزل عليكم من نعمة وما يصيبكم من نقمة» وكان في المدينة التي يسكنها 
ثمود تسعة من الوجهاء يتعاونون على الإثم والعدوان» قرروا قتل صالح-عليه السلام- ليلا 
حتى يخفوا جريتهم» ثم يقولوا ما قتلناه» ولكن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله 2)٠١(‏ 
فلقد أنذرهم نبيهم صالح بالتمتع ثلاثة أيام في دارهم » وبعدها جائتهم الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين(5 .)٠١‏ 


و-شعيب عليه السلام وقومه: شعيب -عليه السلام -نبي كريم 3 ورد ذكره في القرآن 
الكريم مع موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين» فوجد فتاتين تذودان أغنامهما حتى 
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يسقي الرعاء» فسقى لهما موسى» فكان أن دعاه شعيب وعرض عليه الزواج بإحدى ابنتيه 
مقابل خدمة ثمانية أو عشرة أعوام» وقومه هم أصحاب الأيكة» سكان مدين» أصحاب 
مدنية وحضارة ولكنهم كانوا مترفين يتلاعبون بالمكاييل والموازين» فيخسرونهاء فأرسل الله 
لهم شعيبا يحذرهم عاقبة ظلمهم» ويطلب إليهم ألا يخسروا الميزان وألا يبخسوا الناس 
أشياءهم وألا ينشروا الفساد في الأرض» فكذبوه مدّعين انه بشر يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق» حينها حذرهم شعيب -عليه السلام- من العذاب فسخروا منه طالبين أن ينزل 
عليهم كسفا من السماء أن كان صادقاء فأجابهم بآن هذا فعل الله؛ أن شاء عفا وان شاء 
فعل» فكان عقابهم أن أمطرهم الله نارا أحرقتهم عن آخرتهم .)٠١5(‏ إن حوار شعيب مع 
قومه شبيه إلى حد كبير بحوار صالح ؛ إذ يكرر القرآن الكريم كلاما بعينه ورد على لسان 
النبيين كليهما» بع نارول لبان وانفان في الوداقء» ولوةز الا عايه البدلاة ينعن 

كروما اراي ماكر أن بره فرطم عو اح تدس 20507 مذكرا ماحل بالأمم السابقة فيقول : 
بي الله خير كم إن كنم مُؤمنين وما أنَاعَليكمْ بحفيظ قَالُوا يَسَعئِبْ أصلَائك تمرك أن 
رك ما يَعبآَاوَْ أو أن تفعَلَ في أَمْوَالَامَانَء نك نت الْحَليمٌ شد قَاليَاقوء ريمن 
اع د لاو اتوي لوازي اسيك إلى ل كرس إن أرية 


عبر .يد شرل 


ل ل وله انبا ماقم 0 


0 


لانن معن لزنا هلك لرعناك رن إل طن شير قال بات 0 
من الله وانَّدتُمُوُ وَرَاءكمْ ظهريًا نبي ما تحْمَلُونَ مُحيط ”+ 006 

لقد واجه شعيب سخرية قومه واستهزاءهم به وبدعوته» بهدوء بالغ وحكمة راشدة» 
فهو معني بتبليغ رسالة ربه بالدرجة الأولى» لا بما يقوله قومه عنه» فالدعاة يحتملون أذى 
الناس في سبيل الله» ولا يتراجعون عنهاء ولا يغضبون لأنفسهم ؛ لأنهم دعاة إصلاح 
بالكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» فهم مبلغون لا يخرجون عن وقار دعوة الحق إلى ما 
سواها من سقط الكلام» وفي هذا تعليم للدعاة والمعلمين إلى خير الطرق التربوية السّاعية 
إلى الله . 

إن السّعيد هو الذي يتعظ بغيره» لا بنفسه» وفي أخبار الأمم السابقة موعظة للمتأخرين» 
فما قيمة الإنسان الذي لا ينتفع بخبرات الآخرين ومعارفهم !؟ وما قيمة المعلومة إن لم تؤد 


1545 
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م سر ال ل راج عام ل الي راسي 


ز _ رسولا أصحاب القرية: قيل أن القرية هى أنطاكية» أرسل الله سبحانه رسولين إلى 
اهلها كد يهنا أو ره له تالقاى فبائزادو تاكن وضاداء وعندما جاءهم رجل قادم من 
بعيد ينصحهم باتباع الرتسل الذين لا يريدون أجرا ولارياسة ولاشيئا من حطام الدنياء ردّوا 
عليه بما لا يليق ؛ مع أنه خاطبهم بأرق العبارات توددا واحتراماء يقولالقرآن 
الكريم : واضرب لهنم مكَاأصْحَابالْقَيةإْجَامَهَا مسو َإذْ رهم لين بوهم 1 
عن الث فَمَاُو إن إلَيَكمْ ملو قَالُومَا أنْدمإَا بر مشلناوما أنزل الحم من شيأ إن 
ال ل ل ا ل 
بكم لئن لم ا تسَهُوا لَرَجْمَْكُمْ وَلَيَمَسنكُمْ من عَذَاب ألم قَالُوا طائركم مَعَكمْ د ئن ذكرثم بل 
نشم قوم ْنرفُونَوَجَاءَ من أقْصى الْمَدية وَل يْعَى قَالَياقَوْم نبوا الْمُرْسَلينَالَبعُوا مَن لا 
يَسألكُمْ جر وَهُمْ مهدو وا لي ل عبد الذي قَطرتي لجعو أأنَحذ من ذونه آلهة إن 
يري الرحْمَنَ بضرٌ ا من عن شفَاعتهُم شنا ولا ينون ني ذا َي ضلال مُبين إنّي آمَنت 
بكم فَاسْمَعُوّنَ قبل اذْخل الجَنّة قال يليت قَومي يَحلَمُونَ ما غَمَرَ لي ربّي وجَعَاني من 
الْمكرمين" 7١‏ 006 

الجديد في المشهد الحواري هو عدد الرسل » فلم يكونوا واحدا بل ثلاثة» منهم رجل مؤمن 
يكتم إيمانه» ولكنه يمتلك من أسباب الشجاعة والرّجولة ما يجعله مؤهلا لتبليغ دعوة اللهء 
ومع هذا لم تلاق دعوة الرّسل استجابة من أقوامهم ال جايوظ الك رمات وهما 
مكاريين ضعات الها و لاد »«العافل هو الذي يعون لكيه في الأمووة و لببين 
ذلك الذي يركب هواه فيضله عن السسّبيل . وفي قول القرآن الكريم را على الرجل الذي جاء 
من أقصى المدينة يسعى (ادخل الجنة)» تساؤل : فهل قيل بعد الموت ؟أم بشر بهذا من لا يكذب» 
فبنى على تلك البشارة ما يأتي » وهذا ما يكون حكاية لحاله يوم القيامة» وعلى الرأي الثاني 
فكلامه في الدنيا سبق عبرة وعظه للناس : يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي وجعلي من 
المكرمين يوم القيامة بالثواب الجزيل» وهذه حال المؤمن المصدّق لرسل الله» أمّا حال من 
أشرك وكفر وكذب فعاقبته الخسران والضلال والهلاك .)١١(‏ 


ل 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


ح-موسى عليه السلام وقومه : بنو إسرائيل من أكثر الناس جدلاً وخروجاً على شريعة 
الله سبحانه» وهم أكثر تابعي الأنبياء بحثاً عن دقائق ق الأشياء» فعندما طلب الله أن يذبحوا 
أي بقرة ؛ حتى يعرفوا القاتل ,طرحوا على موسى مجموعة هائلة من الأسئلة , ومع هذا فقد 
كان موسى-عليه السلام -يتوجه بالسؤال إلى ربه فيجاب, وقد أورد القران الكريم هذا المشهد 
مفصلا في سورة البقرة ,قال تعالى'وَإذ قال مُوسَى لقؤْمه إن الله يمر أن تَنبَحُوا بَقَرَةقَالُوا 
أتتّحِذنًا هرا العو بالله أذ أكون من الْجَاهلينَ كلام ارك يننا ما هي قَال إن 
يول ها ةلا رض ولا بكر عون بين ذلك فَافعَُوامَا مرو قالُوا لذعلا بك يلاما 
ونا انه يول إنّها بعر صفراء قاع لَونهَا تس نارين تَاُوا اع لَا ربك ين لاما حي 


0 ل ةنا لول يشير اررض ولا 


3-6 


3 قر 0 


قن فداركفها لذ ترج ا رم 
ويُريكم آياتهلَحلَكمْ تَْقَلُونَ" (4 ). 

آفقد أجاب موسى عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه إذ كان يتوجه بالسؤال إلى الله 
_سبحان متاروكاتي الاي ااام ور يوا ويه واد كرات أبد اي مر ساود إن 
ومع هذا لم ينفد صبر النبي ,مع العلم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة» ولم يشترط صفة معينة 
فيهاء بل أمرهم أن يذبحوا أيّة بقرة» ولكن صبر موسى على محاولات قومه إرجاء الكشف 
عن القاتل ؛ جاءت بنتيجة في النهاية,فقد تم إحياء القتيل ومعرفة القاتل الذي حاول قومه 
التستر عليه» وهكذا يعلمنا القرآن كيف نصبر على حوار المرجفين» وأن لا نيأس من الوصول 
إلى الحقيقة , وقد كان في هذا الحوار وأمثاله تعزية للنبي وللمسلمين على ما كانوا يواجهونه 
من عنت المشركين وتصلبهم ودفاعهم المستميت عن الباطل . 

ويتكرر هذا المشهد, عندما يطلب إليهم نبيهم موسي أمراً هو في صالحهم,وفي هذا يقول 
القرآن الكريم ذال مُوسى عَم يَاقوْمٍلأكروا نطمة الله ليم دعل فيكم أيَاءوَجَعَلَكُم 
ملو وآنَاكمٍ مالم يُؤْت أحَذا من الْعَالَمِنَيَاقَوم ا اْخلوا الْأرض المُقدسَة التي كتب الله لم 
ونا توا على أَدبَاركم فَْقلبُوَا اس رين قَالُوا يَامُوسى إذافيها قم ارين وإِنالَنتَدخْلََا 
حَنَى يَخْرْجُوا مها إن يَخْرجُوا منْها إن داخلون قال رَجْلّان من الذي يَحَاقُونَ نَّم الله 
عَلَيْهمًا اْخلُوا عَلَيْهمَ اباب فَِذَا دَحَلتَموَه فَإنَكُم غَالبُونَ وَعَلَىَ الله فتوكلوا إن كنت مُؤْمنينَ 


َالُويَامُوسَى إِنَالنْتَدْحْلها أبَدَامَا دَامُوا فيها فَاذْمَبْأنْت ورب فَقَاتًا إن مَامُنَاَاعدُون قَالَ 


ض 


الحلا 
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َب إني لا لك إنَا نسي وأحي فَافْرْقَبَََا بين اَم الَْاسقينَ قا َال فَإنّهَا مُحَرَمَة عليه 
أبعي سن تهون في الأَرْض فا تَأْسَعَلَى الْقَْم الْفَاسقَينَ٠ .)1١١١‏ 

والملاحظ في هذا الحوار, أن بني إسرائيل كانواً يقولون لموسى'ادع لنا ربك' ل 
ربنا ' وفي هذا السياق يقولون (يا موسى)ولا يقولون(يا رسول الله)أو( يا نبي الله) مع أنه 
أراهم المعجزات» وأنقذهم من بطش فرعون وزبانيته . 

ومطالب الناس لا تتوقف, فهم يسألون أنبياءهم عما لا يسأل أحيانا, ويختبرونهم بأشياء 
لا تصدر إلا عن أناس لم يطمئن الإيمان في قلوبهم,فهؤلاء قوم موسى,يطالبونه أن يسأل الله 
ديل حاتي الأكوق بود امن والسلوى) عااهو اذى من كروت هذا يفول القران 
الكريم وَإذْفلتُم يَامُوسَى لَن تصب رعَلَى طَعَامٍ واحد فَاذعْ نا ربك يُخْرج لا مما تت الأرض 
من بَقْلهًا وقثائها وَُومها وَحَدسهاوبَصّلهَا قال أََستَبدلُونَ الذي مُوَأذنَى بالذي هْوَحيْراهبطُوا 
مصنرا فِإِدالَكمْمَا ألم وص ربت لهم الذلَةوالْسَحتَةوبَامُوا قصب من الله لك نهم 
كانُوا يَكفرون بآيّات الله يقد نَالتيّنَ بِغَيْر اْحَق ذلك ما عَصوا وكَانُوا يَعتَدُونَ 01101). 

لقد استجاب الله لمطالبهم» فأعطاهم ما طلبوا.مع أنهم كانوا يأكلون خير الطعام,ولكنّها 
النفس الإنسانية الباحثة عن كل شيء , النفس الأمّارة بالسوء وهي التي كانت تحرك مطالب 
العوم وتذفعهم إلى سؤال ديهم ,فيلح على الله بالسؤال,فيستجيب الله ,فتعود النفس إلى 
السؤال مرة أخرى غير قانعة بما أعطيت,وبما قدر لها إلى أن تجاوزت كل الحدود» وطلب قوم 
موسى أن يروا الله جهرة »)١١7(‏ حينها أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» لأن تجاوز الحد 
ينبغي أن يوضع له حادّ,وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف يتأذبون مع الله ,بألا يتجاوزوا 
حدودهم . و لا يتوقف جدل بني إسرائيل عند موسى- عليه السّلام -بل يتعداه إلى ورثته من 
الأنبياء الذين جاءوا من بعده,فهذا مشهذ لجدلهم مع نبي لهم جاء من بعد موسى. يصورة 
القرآن على النحو الآني'ألمَْرِإِلَى المَلَا من بَني إمثرائيل من بَعْد مُومَى إذْقَالُو لبي لَهُمْ 
بع لَنَامَلكَا تقال في سبيل الله َال هل عَسَيُم إن كتب عَلبكمْ قال أ نَاُواقَلُوومَالَن 
نا تقال في سبيل الله وقد َخرِجَْا من ديّارَاوأبنَائنَا ا كنب عَلَيْهِم لقتال نولا إَِا قي 
منهُم والله علي بالظالمين. كال لَهُم نيهم إن الله َدْبَحَث لكم طَالُوت ملكا قَالواأنَىَ يكن 
َه املك عَلَيًّا تحن أحق بالك منه لم يوت سسعة من الْمَال قال إن اله فاه عليكُمٍ 
رده بط : في الل والْجسَم والذة يني طمن يشا واللة ولع عَلم وكا كم لي هم إن 
شك أن أذ يأتِكُم اتوت فيه سكيئة من ربكم وي فيه مما ترك ان مودي وال عار ون نيا 


- 


الحوارفي القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 
الْمَكائكة إنّفي ذلك َيه لَكُمْ إن كُسُمْ مُوْمنين فلم قصل طَالُو تْبالْجَنُود َال إن الله بكم 
رهشوب نه مس مني ومن لم يَطعة ونه مني إذا من اطترق ةيده يوا مئة إل 
َلِيلَا من هلما جاور هو والذين آمنُوا مَعَهُقَالوَاَاطَاقة هنا ايوم بجَالُوت وجنُوده كال الذينَ 
َو نهم افو اله َم من ف لخبت ف كيرة بن الله ولمع الصّابرين .)1١1('‏ 

إن الآباء مسؤولون عن تربية الأبناء,ويبدو أن بني إسرائّيل قد ورثوا أبناءهم العناد والجدل 
والعصيان . إلا الفئة المؤمنة الباقية والتى تهدي غيرها,وتتحمل عبء الرسالة وإيصال أنوارها 
إلى الآخرينرفهي الفئة المنتضرة» وإن قل غددهاء كما يعلجكا هذا الخواروأن الإيمان سيب من 
اناب لعتروي رن تل عند الله الرأمة .وقد كانت هذه الآية الأخيرة سببا في ثبات 
المؤمنين في( بدر) وعدد من المعارك الأخرى, التي كان عدد المسلمين فيها دون أعدائهم» 
ولهذا فقد انتصرت الفئة المؤمنة القليلة من بني إسرائيل على عدوهم» وأصبحوا فوقه 
ظاهرين . 


ط-مريم عليها السلام وقومها : سيدتنا مريم هي السيدة الوحيدة التي ذكرت باسمها في 
القرآن الكريم» وهي المرأة الوحيدة التي جعل الله لها سورة باسمهاء وهي الوحيدة التي 
سمي ولدها باسمهاء ٠‏ فهو عيسى ابن مريم » تكربما لها وتعظيما لشأنها ولسائر النساء المؤمنات, 
وهي الابنة الطاهرة التي نذرتها أمها وهي في بطنها لله, إذْقَالَت امرأة عمران رَبّإِنّي نَذْرْت 
م 
عر لطن اجيم ره ل خسن وائه نا حسكا قرطل عه 
كي اْمحرّاب جد ْدَها رذ قَاليَامريَمأَى لك هذا قات ْو من عذّد الله إن هيرق 
ا 00 
لتخا إلى جا الل لاي لذ وج مل ام تن 
واشربي دقري عي َنم ابر أحا وي ّي رت حصن هيا قل نأل اليم 
إنسيًا قَنَت به قوَْهاتحْملَه قَاُوايَمَريم َقَذِ جثت شيا قَريًا يَاأخت هَارُون ما كان أَبُوك امْراً 
حر واكاك اشع ما تاسارد جد زر عق كل كان وي اموق قال ىعد 


لاحل 
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الله آثائي الكتَان وحَعلي ييا وتَعلَقٍ ماركا ين ما كنت راو صني بالصلاة والركَاةمًا 
نت حا وبا بوالذتي ولَمْ يعني جَبَارَا شق والسلام حل يوم لذت ويم أمُوت ويم 
ف ا '(116) . فقد رد الطفل عيسى بن مريم في مهده على أَمّه ييبعث في قلبها الاطمئنان 
أولاء فلا تحزن ولا تتألم ولا تأبه بمن جاءوا يتهمونها بالباطل » فكان جوابه سببا في رد 
التهمة عنهاء وبهذا كانت المعجزة في ميلاده وكلامه وما جرى على يديه من عطاء ربه» فقد 
كان عيسى-عليه السلام- أنيسا لأمّه وشاهدها على البراءة من الدنس الذي رماها به سفهاء 
قومهاء وكان سببا في نجاته ونجاتها معاء كما كان بشيرا بما سيكون عليه فيما بعد» من تحمل 
كلو اللسورسالعيى احفها لفاس 


وقد ذكر القرآن عيسى - عليه السلا في مواطن متعددة وذكر قصة أتباعه الذين تخلى 
لي اتات كلما أَحَسَ عيسى منْهُم الكفْرَقَالمَنْ أنصارِي إِلَى الله قَالَ 
الْحَوَاريُونَ نحن أَنْصارٌ الله آمَنا بالله واشهئ بأنًا سُنْلمُونَ )١1('‏ . لكن هو لاء التّلاميذ لا 
يلكوت أن يتدالو المبيح اسهلة سين أن مطل الله عكلها مح أرجاءةووسيلة: 'إِذْقَاكَ الحَواريُون 
يَاعيِسى ابن مي هَل يستطيع ربك أن يرل عَليْنَامَائدَةٌ من اسم قَال انَهُوا الله إن كنم 
مُْمنين قَالُوا نيد أن تَأكل منها وتَطْمس كوبا تلم نقد صَدقْنَاوَكُونَ لا من الشاهدين 


َال عيسى ابْنْمَرْيمَ الهم با أنزل عَلَينَامَائدَة من السسّمَاء تكون لنانعين ارلا واغر ا ويه 


و 8 
و 9 5 7 


منك وآ رقنا تحير الرأزقين قال اللَّهُإنِي متها ليك َم يكثر بعد منكم قَإني أعدية 
عَذَابَانَأعَذْبّهأَحَدَا من الْعَالَمِينَ )١17'‏ . وسؤال الحواريين مبرر» فقد سبق لنبي الله إبراهيم- 
عليه السلام- أن سأل ربّه كيف يحبي الموتى» كما سأله موسى أن يراه» وهذه أسكلة نظرأ 
على قلب المؤمن اج رانس زيوب اديت تويز كار العباد؟ وجوردرها رهد نها ان يحطي 
صاحبها بمقابلة الله فغاية المؤمنين يوم القيامة رؤية ربهم وجوه يَوْمكذ نَاضرة إِلَى ربا تاطرة 


'(م١ا١ا/ل‏ ومن هنا يمكن لنا أن نتفهم مغزى سؤال الحواريين» ومعنى استجابة الله لمطلبهم . 


حوار الأنبياء بعضهم لبعض: 
التقليد واالجمود» ويقدرقيمالإنسان» ويطلق حريه علا فكراء “ود وية رقيمة الإنس 
أحد . 


لل 
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فالكل في نظر الشرع سواء» لا يرجح أحدهم على الآخر إلا بالعمل الصالح الجادً» لخير 
الفرد والجماعة . ودعوة الإسلام تعتمد الحجّة والدليل والبرهان» ومخاطبة العقل بالحكمة 
والموعظة الحسنة ؛ حيث لا إكراه ولا إرهاب» ولا قسر ولا تسلط» يقرر الحقوق ويحدد 
الواجبات في لغة تتسم بالدّقة والوضوح., والحوار القائم على المودّة والرحمة والتسامح 
والعدل» يدفع الحجّة بالحجة» ويقدم الدليل تلو الدليل» دون غلوّ أو تزيّد» ودون إفراط أو 
تفريط» بل بقصد واعتدال وتوسّط . فا حوار والمناظرة والمجادلة تكون بالتي هي أحسن» 
وعله اصح حي باقر الوق بويع عبان كها رك القراة الكري 'وكاشستريق 
الْحَسََهُ ولا اليه اذْهعْ بالتي هي أَحْسن فَإِذا الذي يَْنَك وبَيْتَهُ عداو أنه ولي حَمِيم' 
(119) . وحوار المسلم مع الممسلم» غير الل باللخة ييا دون تجاوز في اللفظ أو 
العبارة» بل إن السّماحة مع غير المسلمين ألزم وأوجب» وكل خروج عن هذاء إنما هو 
خروج عن منهج الله ورسوله والصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين وأهل النظر والدّعاة 
المهديين )١1١(‏ فإذا كان هذا كله مطلوبا من المسلم» فكيف تكون لغة الحوار بين الأنبياء» » 
معلمي البشرية الذي اصطفاهم الله سبحانه لقيادة العالم وهديه» لا بد وان يكون حوارهم 
نموذجاً وقدوة في أحاديث التَّابعين لهم من المؤمنين» فان مدرسة ال حوار الذي سدّته قوافل 
الأنبياء» والتي سجل القرآن الكريم جزءاً منها تستحق أن نتوقف عندها مليّاً لتتعلم من أدبيات 
حوارهم ما ينفعنا في تحقيق جل أهدافنا المبتغاة» لأن هذه الحوارات تشكل زادا حقيقيا يتغذى 
منه العقل والفكر ؛ لتتحول إلى سلوك مرئي يطابق بين الفكر والواقع» وأول هذه الحوارات : 

١-حوار‏ إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السّلام : من أعظم مواقف الابتلاء» موقف 
إبراهيم من ذبح ابنه إسماعيل » وموقف إسماعيل الابن من الصدوع لهذا الأمرء فقدوصف 
القران الحادثة بلغة مختصرة» كونه يركز على الهدف قال : هلما بََع مَعَهُالسّعي قال ياي 
ني أرَى في الْمَام أن أَذبَمْك َانظرْمَاذَتَرَى قَال يبت افعَل ماب نوْمَرُ ستَجلنِي إن شاء الله 
من الصَابرينَ فلم ألما وله لْجبين ونديهأَْإبْرَاهيم قد صّدفت الرؤي إَ دك نجي 
الْمُحْسن هذا لاماي وكديَْاه ببح عَظيم '(2171» فالآب هنا يستشير ابنه في 
شأن الرؤيا التي رآهاء لان في تفسه حاجة» فلعل الونّد لا يصدع لأمر أبيه» ولكن الابن لا 
يتردد في الاستجابة» وتلبية أمر الوالد» وبهذا يقدم مثالا رائعا لطاعة الولد وبره » و بخاصة 
إن كان الوالد رجلا مؤمناء ما اعتاد أهل بيته منه ألا على الصدق . . فبرٌ الوالدين يتمثل في 
أروع صوره خلال هذا المشهد الحواري المؤثر القصيرء الذي تقف ال حياة كلها رخيصة أمام 


.؟” 
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طاعة الأب وتنفيذ أوامره» لهذا كانت طاعة الوالدين وبرهما (فى العقيدة الإسلامية ) جزءا 
ةلله ْ 

"١‏ -موسى وشعيب عليهما السّلام : تبدأ قصة موسى مع شعيب بلقاء ابنتي الأخير (موسى) 
وهما تسقيان» فيتطوع موسى خدمتهماء كونهما فتاتين وسط مجموعة من الرجال الرعيان» 
ويصور القران هذا المشهد وما يتلوه على النحو الأتي : ولَمَ وَرَدمَاءَمَديّنَوَجَد عليه من 
لنّاس يسْقُونَ وَوَجَدَ من دُونهم امْرَتِيّنِ تَدُودَان قَالمَاحَطبْكُمَا َلَنَاَا قي حَلَى يُصَدرَ 
العا بون شبح كبر فى لَهمَاثُم وى إَِى الظل قال إن لما نزت َي من خيّر 
قير فَجَاءَنْهُ داهم تَمْشِي عَلَى اسنْتحيّاء َنَت إن أبي يَدْعُوك لَيَجْزيّك أَجْرَمّا سَقِيْت لَنَا 
َم جاء علي صصقلل تجوت من الْقوْمٍ للم اهما يبت 
اسنتأجرة إن حيرم استَأجَرْت لوي مين قالَإنّي ريد أن أنكحك إدى اببْتيمَايْن حَلَى 
ذأ أربي مان حجّح إن نمت عَشرًا من عندلة وم ويد أن أدب شَقعَلَيْك ستجلائي إن 
شاء لمن الصّالحين كلك بيني بك أَيما أجلي فضي تفلا عْدوانَ علي واللهُ على ما 
0 

هذا المشهد الحواري يفيدنا في جملة من السلوكات» منها: أن عمل المرأة خارج بيتها أمر 
مشروع إذا استدعت الضرورة» فهاتان فتاتان ترعيان الغنم» وتسقيانهماء كون أبيهما غير 
قادر على ذلك بسبب كبر سنه . 

سلوك الفتاه يقوم على الحياء» فالفتاتان لا تسقيان حتى يكمل الرعيان سقي أغنامهم , 
وبعد ذلك تسقيان» وعندما جاءت إحدى الفتاتين إلى موسى» جاءت تمشي على استحياء » 
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه سلوك النساء جميعا ْ 

فوالوناة لزعي ولد أراي موقي برج لوي وانوي واد تانيع #دوتي المابل ام 

العم نتزو بععه اخزف انيه كنا وعد فالحوار هنا حوار هادئ منتج بنّاء يصل الأمور إلى 
غايتها وهو ما ينبغي أن يقوم عليه كل حوار. 


*- موسى والرجل الصالح عليهما السّلام : نبي الله موسى من الأنبياء الذين أنعم الله 
عليهم بنعمة كبيرة» فقد كلمه الله تكليماء وكان موسى يحب أن يتعلم» وقد ظن في فترة 
من الفترات انه اعلم أهل زمانه» فاخبره الله أن هناك من هو أعلم منه» فأحب أن يقابله» 
كي يتعلم منه فكان لقاؤه بنبي الله (الخنضر)ء كما ورد في بعض التفاسير )١77(‏ وقد أورد 
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القران قصة النبيين على النحو الأتي : 'قَالَ َهُمُوسى هل أَنبدُكَ على أنا لمي مما عُلنْتَ 
ا ل و ا برُعلَى مالم نُحط به حبرا َال ستجلانِي إن 
شاء الله صابرًا ولا أغصي لَك أَمْرًا قال فَإن ابه بعتي قلا تاي عن شيء حنَّى أحدث لك مله 
ذكر] طحت إِذ ركبا في السقينة رقا قال أخرقتها مرق أهلها لق جذت شينًا إمْرا قل 
ألم قل إِنّك َن تَسْتَطيعَ معي صبْرًا قال لا تُواخذني بمَا سيت ولا رهقي من أُمْرِي عُسْرا 
َانطَلَتَا حَتَى إِذ ليا ماعل َال قلت تنا كيه عيرس لق جنْت شيا نكر قال ألم 
قل لك نكن مَسمَطيع معي صبْرا َال إن سأك عن شيم بدا َلَانْصَاحبّْني قد بَلَفْتَمن 
دن عُْرًا قَانطَلََا حنَى إذا تيال قر به استطعم أله بو أن يُصيفوهُمافوَجَدا فيها جدارا 
يري أن ينْقَض فَأقَامهُ قال لو شئت لَاتَّحَدْتَ عَلَيهِ أجرا قال هذا فراق بيني وبَينك سأنَبئك 
بتأويل مالم تَسَطعْ عَلَيْهِ صبرا مالس كانت لمساكين يَعْمَلُونَ في الْبَحْر فرت أن 
عيبا وكان وراءَهُم مَل ك يخ كل سَفِيئة غَصبا وما اهلام كان أبواءمُوْميي نينا أن 
ا ردنا أن يْدلَهُمَا يما حيرا منة كا ورب حْمَا وَأ الْجدَار فَكانَ 
مين يمن في الْمَديئة وكا تَحنَّهُ رُم وكا أبُوهُمَا صّالحا راد رب كَ نيَب هما 


-ه 


وَيَسْتَخْرِجَا كنرَهُمَا رَحْمَة من ريك وما مَحَلْنُهُ عن أَْرِي ذلك تَأويل ما لَمْتَسْمَطعْ عَلَيْه 
10 

تخلم مق هذا الأشهل المواري ين الثييين عندة أمور تعلق باد المنوارة قمودى عليه 
الماح اموت قرراه للحم عرد بعلي رد؟ 0 يعلمه» والخضر يجيب عن سؤاله 
إجابة حكيم» فيقول له : انك لن تستطيع أن تصبرء لانك لا تعرف» ومن هنا وجب على 
الإنسان أن يعرف أولاء ثم يحكم بعد ذلك. فالمعرفة شرط مسبق للحكم . ويعد موسى 
الخضر ( بأنه سيكون بعون الله صابراء وبأنه لن يعصي له أمرا)» وهذه صفة المتعلم الذي 
يريد أن يصل إلى الحقيقة» إذ عليه أن يكون مطواعا لمعلمه» حتى يأخذ عنه العلم بأيسر 
الطرق وأقصر الأزمنة . لكن موسى لا يتمكن من السكوتء لأنه رأى شيئا منكرا في نظره 
ونظر الطبيعة البشرية التي تشاهد الأشياء بعين اللحظة لا بعين الغيب» عع على الحشير: 
لأنه خرق السفينة» وعندما ذكره الخضر بقوله ( لقد قلت انك لن تستطيع معي صبرا)» 
اعتذر موسى» وهذا درس في الأخلاق حري بأن يراعى من المتعلمين جميعاء إذا وقع منهم 
أي خطأ. ويستمر الخضر في ارتكاب ما هو (شر في نظر موسى ونظر الناس جميعا ) ويستمر 
موبئ فى اداج قدا معت أن يعدن طقلا يقير دنن؟ وماتعى انيمس الخشراي إنابة 
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جدار مهدم دون أجر؟» مع العلم أن أهل القرية رفضوا أن يطعموهما عندما طلبا الضيافة . 

وعندما يشعر الخضر بأن موسى قد ضاق صدراء وماعاد قادرا على الاحتمال» يبين له 
الأمور من أساسهاء فيخبره أن السفينة كانت مملوكة لفقراء» وان هناك ملكا جبارا قرصانا 
يستولي على كل سفينة صا حة» وأنه قد خرق السفينة حتى لا تقع في يد القرصان فيستولي 
عليهاء وأما قتل الصبي» فلأنه كان سيصبح كفارا غشوماء وأنه قد يتسبب في كفران والديه 
الصا حين المؤمنين» فأراد الله أن يعوضهما ولدا خيرا منه» وأما الجدار فقد كان لطفلين يتيمين» 

وكان أبوهما رجلا صالحاء فأراد الخضر أن يقيمه حتى يكبر الطفلان» ويكون لهما كنز 
أبيهما . ثم يقول الموسى' وما فعلت كل هذه الأفعال بأمري . . بل بأمر الله» أي أن الخضر 
لم يكن سوى («الأداة) التي نفذت أمر الله سبحانه لهذا ينبغي على العبد المؤمن» وبخاصة 
رجل العلم» أن يتبصر في الأمور» وان لا يصدر أحكاما مسبقة على أفعال العباد» وان 
يكون في ظنه خيراء حتى لا يقع في شباك الندم والجهل» كما عليه أن يتذكر باستمرار انه 
ليس بعالم» وان فوق كل ذي علم عليم . 


حوارات سليمان عليه السّلام : 

سخر الله سبحانه كثيرا من مخلوقاته في خدمة نبيه سليمان- عليه السّلام -» منهم الجن 
ومنهم الطير ومنهم الحشرات» فكان لكل عمل يقوم به وكانوا جميعا في طاعته » وأجرى 
الله على أيدي بعضهم من المعجزات ما جعل مللك سليمان -عليه السلام- يمتد زمانا ويتوسع 
مكاناء فقد منحه الله معرفة بلغات هذه المخلوقات جميعهاء يخاطبها وتخاطبه» يفهم منها 
وتفهم منهء كونها أنما أمثالناء ومن هذه الحوارات : 

ا -حوار الطير : زرو الترات ممايع الوانهد على الست لاي وتعفد الَيرَققَالمَا لي لَا 
أرَى الْهُدْمْدَأمْ كان من الْعَائيينَ عد عدانا ب شسديدا أو نه أو َي بلطن مين مكحت 
يبيد ََا لط تْبمَاَكَمْ تُحط به وجفْد كمن سها با يقين إن وجَدتامْرآة 5 


تر 


وأُوتيَت من كل شياء وله عرش عَظيم وَجَلانهًا وَقَوْمَهَا يدون لشيس من دون الله ودس 
هم الشيطانأعْمَالهُم قَصهُم عن السبيل فَهمْلَيَْتَدُونَ نا مَسْجْدُوا لله الذي يحرج الْحَباء 
ل لي م ا 


4" سريرنة اه وار لحا لوبررت اج ١‏ اش كاماد اعسلم” " ارول معد يع 


يَرجعون '(١؟١).‏ 
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فوهك شان 5 الب وستهانا ينين انساليهان قدو واعلن معرفة نكال الأمور 
التي تجري من حول بلاده» وان الهدهد يعلم ما لم يكن يعلمه سليمان» وهذا يعني أن دائرة 
معارف الإنسان لا تشمل ألا على القليل ما أعطاه الله» وان في علم الطير أو غيرها ما لا 
يعرفه الإنسان» وبهذا يقلل الإنسان من غروره ويعلم انه ما أوتي من العلم ألا قليلاء فيروي 
ويتواضع » ويعرف أن العلم من الله» وتكتمل صورة الحوار بالانتقال إلى : 


ب- حوار سليمان للجن : حديث الهدهد موصول بحديث متأسس عليه» ألاوهو حديث 
سليمان للملا الموجودين في حضرته» وهم من الجن . فقد كلف سليمان الهدهد بحمل 
رشالة لمكتسا ' فحملها وأوصلها إلى العنوان» ففضت المرأة الرسالة ثم التفتت إلى 
عذاشينيا: لياه لذ إن أنن إل كناب ريمن يوبن الله لخم 
انس لا تر عر دلوي لت ناته الا لذي في أتري ا شد تاطدة ادر 
حَنَى تَشَهَدُون قَالُوا نحن أولوا قوة وأولوا بَأس شديد وَآلَمْر ليك قَانظري مَاذا تَأمُرِينَ قَالَتْ 
إن املُك إِذامَحَلُوا قَريَة أفْسَدُوها وَجَعَلُوا أعرة أملهَا أده وكدلك يَتَعَلُونَ وني مُرْسلة 
لبهم بدي فُنَاظرة بم يرجم المُرسَلُونَ '(17)» فقد أرسل الهدهد الرّسالة» التي كان فحواها 
( بسم الله الرحمن الرحيم)أي تبليغ رسالة التوحيد» وكان رد فعل الملكة طبيعيا متعقلا و 
إيجابياء إذ عرضت الأمر على مستشاريهاء فكان جوابهم: أنّهم أولو بأس شديد وأولو 
قوة» لكنها لم تسمع لهذا الرأي «واستخويت عقلها الفكرء وقررت أن ترسل إلى سليمان 
هدية» تختبره بهاء كي تعرف سريرته» فان كان ملكاً فرح بالهديّة وان كان نبياً مرسلاً فلن 
يقبل بهاء وهذه دلالة على رجاحة عقل هذه المرأة هي شهادة من القرآن على تفوق عقلها 
على عقول الرجال من مستشاريها . 

ما بقية الحوار وتتمة القصة فترد فيما يتبع » حيث ينتقل الحديث إلى بلاط سليمان قَلَمَا 
ل ل ل 

هم فَلأيهُم بجنود لا قبل لهم بها ولنخر نهم منها أذلةوَهُمْ صاغرون قال يها الل أيكمٍ 
لي باه ل أي مسي قل عرس احا يلب لظ نم 


7 
90 7 


وإني عليه لقَوي أمين قال الذي عند علم من الكتّاب أنَا آتيك به قبل أن يرد ليك طَرْفُك 


ماس لجرو 


لما آم صقرا عند َال هذا من فضل ري ليبلوني أأشك رم أكفر ومَن شك نما يتشكر 
111120006 21111 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 


مه ا و ار لسر 


ا َ 78 


يذ لحو 


أن دساح سئي لل صن حر سرك حابي لد دسي 
اسان شعن نا وني .)1١707'‏ 

فقل كان اشوان كم ا أدى إلى إسلام الملكة وقومهاء كونه قائما على الحجة الدامغة 
المقنعة» ولا يكون ا حوار منتجا إلا إذا جرى بين عقلاء» أما السفهاء. فإنهم يبتعدون عن 
المنطق » ولافائدة من الحوار معهم» كما يعلمنا الحوار هنا كيف نشكر الله على نعمه» فالله 
يبتلي الإنسان بالمحنة » كما يبتليه بالنعمة والمنحة» ليعرف هل يشكرها أم يكفرهاء لان دوام 
النَعم لا يكون ألا بالشكرء أما كفران النّعم فقد يؤدي بها وبصاحبها معا. كما يعلمنا الحوار 
كيف تكون عودة الإنسان الكافر إلى ربّه» لآن الكفر ظلم للنفس» بابتعادها عن نهج خالقهاء 
وهذا ما قالته ملكة سبأ عندما اكتشفت ضلالها وبعدها عن طريق الهداية . كما كشف الحوار 
عن وجود مخلوقات اكثر استطاعة من البشر في تحقيق بعض المهمات» فالعفريت الذي 
يستطيع أن يأتي بعرش الملكة قبل أن يقوم سليمان من مقامه» والآخر الذي أتى به قبل أن 
يرتد لسليمان طرفه» من المخلوقات التى أودعها الله قوة لا يستطيعها البشر» ولكنها كانت 
تنكف رمه ]نهنا جياء اللدسمكاني الأ وق ستليداةة لعفن شن رسالة ادر سيل فين 
الأرض ْ 


ج-حوار سليمان للثملة : النبي سليمان» من آتاهم الله معرفة بلغات الطير والحشرات 
والجن» وعندما كان مارا وجنوده بالقرب من واد تسكنه جماعات الثمل» خافت هذه 
تراك ع اكيز ادولوم ولد سول اراد لكر اريك ورا عا لبان م110 
قال: حنَى إِذا نوا عَلَى ادي التّمْل قلت تَمْلَّةيَا يها السّمْل الخلا مَساكتكم لا يَحْطمَكُمٍ 
سْلَِمَان وَجنودمُ وَهُمْلَايشعْرُونَ قبسم ضصّاحكا من قَولها وكَال رب أوزعني أن أشكر: نعْمتَك 
التي أنَع نُحَمْتَعَلَي وَعَلَى والدي أن أَعْمَّل صَالْحَا تَرْضَاهُوَأَدْحَلني بِرَحْمَتكَ في عبّادكَ 
الصّالحينَ '(8؟7١)‏ .فقد اجتنب سليمان وادي النمل , ولم يسمح لجنوده دوس مملكتهم» 
وهذا نوع من الشكر لله _سبحانه _ ونتعلم من هذا الحوار أدب الدعاء, دعاء شكر النعمة, 
وهي التي كانت في هذه الآيات , وما سبقها وتتمثل في نعمة العلم,زينة ابن آدم وطريقه إلى 
الجنة» 'فما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما »)١1759(‏ فقد قاد الملكة عقلها إلى 
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طريق الحق» فكانت به سعادتها فى الدارين» هى وشعبها. 


الحوار في القصص القرآني: 

في القرآن الكريم عشرات القصص, وفيها حوارات كثيرة وجدل , بحيث تتبين خلالها 
طبائع النفوس البشرية وطرائق تفكيرها , وسنقتصر على دراسة نموذج واحد من هذه 
القص ص .وهو المتعلق بسورة يوسف __عليه السلام_ 

بداية القصة : تبدأ القصة بالرؤيا التي رآها ا فيحدث بها أباه: ' إِذْ قال 
سلف لأبيه ابت ني يت أحد عش روكب امس والقَمرَ رُم لي سساجدين كليبي 1 
نَائَفْصصْروْيَاكَ عَلَى رتك قيَكيدُوالَكَكَيْدَاإِنَالشَيْطَانَ لسن عَدُوُ 
م )0 «فومني راق قا ريه «فأحب أن يحكيها لأبيه (يعقوب ) عليه السللآم فلما 
حكاها له» عرف يعقوب مغزاها كونه نبا مرسلا عارفاً بتأويل الرؤيا وتفسيرها , لهذا طلب 
من ابنه الصغير ألا يقصها على إخوته؛ فالحوار بين الولد وأبيه يحمل طابع الاحترام والمودة , 
فيوسف ينادي أباه (يا أبت)» فيرد عليه الأب : (يا بني )وهو خطاب تحنين ويدل على القرب 
من القلب , وبني تصغير ابن وحين يأتي القرآن بحديث أب عن ابنه يقول (ابني )مثل قول 
نوح الذي اختار ابنه الكفر عن الإيمان (إن ابني من أهلي ) ويفهم من قول يعقوب ليوسف : ( 
يا بني) إن يوسف ما زال صغيرا, فيعقوب هو الأصل ويوسف هو الفرع والأصل دائما يمتلئ 
بالحباق على الفد ع ,ومن هنا للحأ الفرع (يوسف )إلى الأصل (يعقوب )كي يفسر له الرؤياء 
ةيا بونقي] ان هد فر ورف نه لقثي على مر كيه ارا مور لقم و ولهذا نرى الأب 
يرد على ولده بطلب ينهاه فيه عن إعلام اخوته بموضوع الرؤياء ولا بد أن يعقوب عليه السلام 
قد علم بتأويل الرؤيا وأنها نبوءة لأحداث سوف تقع , ولا بد أن يعقوب قد علم أيضا أن 
إخوة يوسف قادرون على تأويل الرؤيا , ولا بد حينئذ أن يكيدوا ليوسف كيدا يصيبه بمكروه 
ا ا لقدكان في يُوسُفَ 
وإخوته آيَات للسّائلين إذ الوا لَيُوسْفْوَأحُوه أحَ ب إِلَى ينا من وتَحْنْ عْصبَة إن أَانَا في 
ما ولا ل ا ا 
صالحين قال قَائل م نهم توا يُوسف والْوهُ في غيَابَة اْجُبَيَلتَقطه بَْض السيّارة إن كسم 
فَاعلِين (17). 

*. لقو احبال الاخوه ع نوم وخبطوا في اعد يوي قتعم عق يلعي وجرع .وجاك 
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تناقشوا فيما يفعلون به » فكان بعضهم يريد قتله» وكان فريق آخر لا يحبذ القتل» بل التخلص 
منه» وكان هذا هو الرأي الراجح لديهم فألقوه في البئرء فجاءت قافلة تريد الشرب فوجدته 
في البئر فحملته حيث بيع رقيقا في مصر» فقد أصاب الضيق أخوة يوسف دون أن يعرفوا 
خبر الرؤيا , فكيف لو عرفوها ؟سيكون ضيقهم اكثر , مع انهم ليسوا أشرارا , فهم الأسباط , 
ولذا نجد انهم بدأو التفكير بانتقام كبير (اقتلواايوسف )ثم هبطوا إلى الدرجة الآدنى (أو اطرحوه 
أرضا )وحين أرادوا أن يطرحوه أرضا ترددوا واستبدلوا ذلك( بإلقائه فى الجب )» عسى أن 
يلتقطه بعض السيارة ,هذا يدل على انهم تترلوا عن الانثقام الشتديد يسيب الخيرة بل انهم 
فكروا في نجاته (1777)» وقد حدث ما توقعوه. 

وقد سجل القرآن هذه الحادثة في ا حوار الآتي : َالُوايَااَامَاَكَلَا من علَىيُوسُفَ 
الهلا صحُونأرْسله معنا عدا يع ويَْصسْ وَنَالهُلَحَافظُونَ قال إن لَيَحْرني أن تَدهَبُوا به 
وأَخَاف أن كله الذتب وَأنُمْ نه غَافلونَقَاُوا لَن أَكلَهُ اذب وَتَحَنْ عُصب ناذا لَحَاسرونَ 


لم دَمِبُوا به وَأَجْمعُوا أن يَحَعَو “في غيّابة الب وَأوْحيْن نهم برهم هذا همل 


و وق ند سير لخر كو عو ل 


يَشَْرُونَ وَجَاءُو أََاهُم عشاء تكو كَالوايَا اانا ناذه تسق وذوكنا ترسف عد متاضنا 


لَه لبوا أنْتبمؤمن لَنَا ولو كنا صادقين وجَاءمُوا علَى قميصه بدم كذب قَالبَل مولت 
كم أنفسكم أَمْرا فَصبّر جميل الله المُيَعَان عَلَى مَا تَصِفُون  .)0175(‏ " 

لقد كان الأب(يعقوب ) يعرف بنوايا الأبناء ولهذا نصح ابنه بألا يقص عليهم رؤياه ؛ 
حتى لا يكيدوا له» والكيد احتيال مستور لمن لا يقوى على مجابهته» فقد أرادوه معهم 
لشيء محبب إلى نفسه والى الأطفال جميعاء ألا وهو اللعب واللهوء ورد يعقوب على 
أبنائه فيه لحظ , » فلم يقل (أخاف أن يأكله الذئب وانتم قاعدون)» بل قال( وأنتم عنه غافلون 
اليربي فيهم مواجيد الأخوة التي تفترض ألا يتصرفوا مع أخيهم بشره وفي رهم على أبيهم 
محاولة لطمأنة الأب» ولهذا استنكروا أن يأكله الذئب وهم محيطون به كعصبة فإنّه إن 
حدث هذا يخسرون كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قولهم» وهم لا يقبلون وهم لا يقبلون على 
أنفسهم هذا الهوان , وعند لحظة التنفيذ يوحي الله سبحانه إلى يوسف بأنه سوف يخبرهم 
بفعلتهم هذه , والله مع يوسف في هذه اللحظة الحرجة يؤنسه ويطمئنه» وأما الاخوة الذين 
خدعوا أباهم ومكروا بأخيهم وخانوا عهدهم فقد أخروا عودتهم حتى ساعات الظلمة» حتى 
يستروا انفعالاتهم الكاذبة التي يفضحها ضوء النهارء فالليل أخفى للوجه من النهارء ولهذا 
جاءوا عشاء (يمثلون البكاء )ويختلقون حادثة التسابق ليبرروا بها فعلتهم , حيث انهم تركوا 
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يوسف عند متاعهم , وفي هذا إخلال بشروط التعهد مع الأب الذي أذن بخروج يوسف بعد 
أن قالوا (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ) وإذا له (لناصحون»» وإنا له (لحافظون»» وأما القميص 
الذي أحضروه شاهدا معهم فقد كان يحمل دليل كذبهم ؛ لأنه لم يكن ممزقا , حتى قيل أن 
يعقوب عليه السلام قال: 'إن الذتب كان رحيما فأكل يوسف ولم يمزق قميصه » وكأنه قد 
عرف أن هناك مؤامرة سيكشفها الله له(170١)‏ . 


يوسف عليه السلام في بيت العزيز : باع تجار القافلة يوسف , وكان حظه أن اشترته زوجة 
العزيز بمصر فقد كان طفلاً وسيما تحبه النفوس إذا وقع نظرها عليه» وعندما اكتمل شبابه 
ونضج واصبح قادرا على فعل الرجال مع النساء رأت زوجة العزيز أن تستغله لقضاء ء شهوتهاء 
ل ا :واو التي مرفي ان 


قد تبه هبه لو أذ رأى انارت كتصرف حل الو ولخدا إن من 
عبادنًا اْمُخْلّصِنِ وأسبَقا الاب وَكد تفص من دير وألقيا 5 نّدى الْبَّاب م 
جَرَاء م أراد بلك سُوءا إذَا أن يُسْجَنَ أو عَذا ب أليمقَال هي رَآوَددْني عَنْ نسي وآسنتبقا 
لباب كدت قَمِصَهُ من ذُبْر ولي يها َدَى الْبَاب قَالَت ما جَرَاءمَن راد بلك سُوءا إل 
أن يسْجَنَ أو عَذَا ب أليمْقَالَ هي روني عَن تَفْسي وَشَهدَ شاهد من أَهلها إن كان فَمِيِصْهُ قد 
من قبل فصوت وهو من الكاذبين وإ كان فمِيصه فد من در كدت ومو من الصّادقين كلم 
رأى قَمِيصة قد من ذُبر َال إِنَهُ من يكن إن كيدكن عَظيم” ) 

يستفاد من هذا المشهد الحواري أن الفراغ مفسدة,فزوجة العزيز التي لا عمل لها ,تريد 
أنتفب من الشيراك قدر استطاعتها , كما يستفاد منه (حماية الإيمان)فالإيمان وقاية من الوقوع 
في الرذيلة, لأنه يعصم صاحبه ,فقد كان يوسف وفيا مؤمنا , ولهذا لم يخن سيده , لأنه يرب 
بنفسه أن يكون من الظالمين ؛ ولهذا أنجاه الله بشهادة رجل من أهلها عندما قال : إن كان قميص 
الفتى قد من الإمام فهي صادقة وهو من الكاذبين ,وان كان قميصه قد من الخلف » فقد كذبت 
منها هارباء إلى أن وصل الباب فوجدا صاحب القصر أمامهماء ونلاحظ فى هذا الحوار أن 
زوجة العزيز قد راودت يوسف عن نفسه» وهذا يعنى أنها طلبت منه الأمر بلين ورفق , 
وبستر ما تريده تمن تريده» فان كان الأمرسهلاء فالمراودة تنتهي إلى شيء ماء وإن تأبى الطرف 
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الثاني المراودة» بعد أن عرف المراد» فلن تنتهي المراودة إلى الشيء الذي تصبو إليه؛ وغلقت 
الأبواب» بقصد إفهام يوسف ما المراد منه» وقولها(هيت لك)إفصاح عمًا تريده بوضوح » 
وهنا تتبدى عصمة الأنبياء حيث يرفض يوسف -عليه السسّلام_» مستعينا بالله على هذه 
المحنة» التي لو قام بها لكان من الظالمين الخائنين » ومع وضوح براءة يوسف ؛ حتى لدى عزيز 
مصرء فان يوسف يدفع ثمن هذا الموقف سنوات في السجن » فقد رتب الحكم على يوسف 
مقدما قباكزؤية القشيض (نبخ 1 . 


يوسف ورؤيا الملك : لم تشأ زوجة العزيز-رغم بطلان دعواها على يوسف- أن تقتله. 
فقد كانت تشتهيه» وتريده بأية حيلة» فآثرت أن يسجن » وهكذا كان» فقضى يوسف فى 
اتويت ] لعافت حاوالة م دعن ارو وا ار رون" تطليا مزل بويت ان متسيكن: 
ففسرهماء فكان من نصيب أحدهما أن يكون في قصر الملك الذي رأى بدوره رؤيا أزعجته 
عر ضهاغل الملاحولة ؛ فما عرفوا لها تفسيرًء فقال الرجل الذي كان سجينا مع يوسف: أنا 
ل ل ا 
يُوسّف أيهَا الصليق ْنَا في سبع بَقرّات سمان يأكلهُن سبع عجَافوسيْع ميات خخضر 
وَأَخَرَيَابسَآت لَعلَي أ جع إلى الئاس لَعَلهُمْيَعْلّمُونَقَالتررَعُونَ سبع نين دَأبَا هما حصدئ 
َدَرُوهُ في سل إِنَا ليل مما أكون ٠‏ ميتي من بَعْد ذلك سبع شداذ يكن ما قََم هن إلا 
0 

انتوني به قلما جا الرمئول قال ارجع إلى رلك فاسألة ما بال النسوة ة اللاتي قَطعْن أَيُديَهْنَ إن 
ري بيده عَلم الما خطبك نإذ رودن يوفع تفْسه فلن حَاش لله محلم ليم 
مُوء قَالَتَ امرأة العزيز الّآنَ ححص الحق أن راودتة عن نفْسه وإنَّهُ لمن الصادقينَ ذلك 
يلم أي لم أنه باْعَيْبِ وَأن اهيدي عبد الحائدين وما يفي إدالمّضْسَ لمر 
بالسُوء اناما رم ربّي دربي غَقُوررَحيم وَكَالَ املك ال تثوني به أمتَخلصة لتفْسي فلم كلم 
َال نك اليو لديا كين أمين قَالَ اجعَاني عَلَى حترائن الْأَرْضإِنّي حَفيظ عَليم '(184). 

لقد نعت الساقي الذي أوفده الملك يوسف بالْصديق» وهذا ما عرفه عنه وجربه في 
شأنه من قبل» وطلب إليه تفسير رؤيا الملك كما وردت على لسانه دون زيادة أو نقص» لان 
نقل الكلام أمانة. وقد فسر يوسف- عليه السنّلام -رؤيا الملك بتأويل ونصح معاً لمواجهة 
العواقب» فبين لهم انهم يزرعون سبع سنين متتابعة» وهي السنوات الخصبة المرموز لها 
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بالبقرات السمان» والنصيحة أن يتركوا الحصيد فى سنابله» لان هذا يحفظه. إلا قليلا 
للأكلء وَأما البقية فاحتفظوا ها للستوات لسسع المجديةء الرمور لها بالتقرات العاف 
وبعد ذلك يأتي عام تنتهي فيه السنوات الشداد ويغاث الناس فيه بالزرع والماء وتنمو كرومهم 
فيعصرونها خمراء وسمسمهم وزيتونهم فيعصرونه زيتاً» ونلحظ أن هذا العام الرخاء لا 
يقابله رمز في رؤيا الملك» فهو من العلم اللدني الذي علمه الله ليوسف» فبشر به الساقي 
ليبشر الملك والناس» بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد. 

ويستفاد من هذا الحوار» أن أصحاب الأهليّة والاختصاص يجب أن يتقدّموا لملء الشواغر 
التي تستحقهم » وان وجود الإنسان المناسب في المكان المناسب إنما يكون لخير الأمة مجتمعة» 
وهذا ما طلبه يوسف عليه السلام من الملك حين قال : اجعلني على خزائن الأرض» وهكذا 
تحول يوسف من سجين مظلوم إلى حاكم عادل . وبعد أن استجاب يوسف لطلب رسول 
الملك» سير الرقيا؟ وبعد أن اطمآن الملك إلى صدق وأمانة يوسف» طلب يوسف من 
الملك أن يستوثق من خبر النسوة اللاتي قطعن أيديهن» لإثبات براءته وإدخال الاطمئنان إلى 
قلب الملك» وعندما يستجوب الملك النسوة يتأكد من براءة يوسف فيزداد خطوة عنده. 
ويطلب إحضار يوسف كي يستخلصه صديقاً ومستشاراً» ويلاحظ أن يوسف لم يأت على 
ذكر امرأة العزيز» ولم يشر إليها على وجه التتخصيص» ومع هذا فان امرأة العزيز تقدمت 
لتعلن براءة يوسف على الملأ وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف 
الصديق(9؟5١).‏ 


يوسف الوزير وأخوته : أصبح يوسف المسؤول الأول عن التموين» إذ مكنه ربه في الأرض 
فجعله على خزائنها وثبت قدميه» ورفع مكانته. ثم كانت سنوات مجاعة» فجاء الناس من 
كلخد وصرت يتهزة اراد بوكان يفيتيه انخره يوست فحزت دوك أن يعرادوه» 
وكانستهي هذا الخران: لم جرهم بجَهازْهم َال التثوني بأخ لَكم من أبيكم أنَاتَرونَ أي 
أوفي الْكيْل ونا حير لين فإ لم َأنُونِي به فلا ِل لَكُمْ عندي ولا رون قَالُوا سراوذ 
نه امون لقاعلُونَوكَاللفتيَانه اجعَلُوا بضاعَتَهُمْ في رحالهم لمَلهُمْ ينهدا انقبُوا إلى 
هلهم لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ .)١50(‏ 

لد دارت الأيام والسنون دورتها و صار اخوته في حاجة» وهوقاضيها أو مانعهاء لكنه 
تصرف بسلوك الأنبياء العافين عن الناس لا الحاقدين» فأعطاهم ما يكفيهم» ولكنه اشترط 
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عليهم أن يحضروا أخا لهم - من أبيهم ‏ عندما يأتون في المرة ة القادمة. فماذا حدث بعد 
ذلك؟ يقول القران : َم رَجَعُو ِلَى بيهم قَالوايَا انا مع ما كيل َأرْسل معنا نكتل 
طن ل ل 


ا رن 


بضاعتًا تين وتم أطلن وتّحفظ نواد كل بعر ذلك كب ليسي قلسل 
مَعَكمْ حنَى مُوتونيٍمَوئقَا من الله َنُونِي بهذا أ يُحاط بكم كم توم متهم قال اله حلَى 
مَانَقُول وكيل وال يبيل َدْخُُوا من باب وَاحد وَاْخلُوا من أبْوَاب مترَكة وما أغني عَنكمْ 
من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه َكلت وليه فلمتَوكل الْمتوكلُون (151). 

ويلحظ في هذًا الحوار أن يوسف قد اكرم وفادتهم. وتركهم يأنسون إليه واستدرجهم 
حتى ذكروا له من هم على وجه التفصيل» وأن لهم أخا أصغر من أبيهم لم يحضر معهمء 
لشدة محبة الوالد له» وبعد هذا الكلام اللطيف». وبعد تجهيزهم بما يحتاجون» طلب إليهم 
يوسف أن يحضروا أخاهم الصغير» دون أن يشعرهم أو يدخل في روعهم انه أخوه» وألمح 
إليهم بأنه يوفي الكيل» وبأنه سيوفيهم نصيبهم حين يجيء هذا الأخ معهم. وكان الأخوة 
يعرفون مقدار محبة أبيهم لأخيهم» وبأن الأمر في غاية الصعوبة» ومع هذا قالواء سنراود 
عنه أباه وهكذا كان فقد أقسموا لأبيهم بأن يحافظوا على أخيهم» لكن الأب الذي لم ينس 
ابنه الأول يوسف يتردد ويطلب إليهم موثقاء حتى لا يحدث للصغير ما لحق بأخيه يوسف 
من قبل» وحين يقدمون الموثق يوصيهم بأن لا يدخلوا مجتمعين من باب واحد» بل من 
أبواب متفرقة» وقد كانت هذه الوصية لحاجة فى نفس الأب يعقوب؛ لأنه كان يخشى على 
أبنائه » ويرى أن السلامة في دخولهم أبوابا متفرقة » مع إيمانه بأن إرادة الله نافذة وان قضاءه 
لايرد(؟5١).‏ 


يوسف يكيد لاخوته لعاد تر ميو يع تحن الجاذا بريه 5 ككل الكراناا 1 ريم واي 
القصة على النحو الأتي : ّم دَخَلُوا عَلَى يُوسُ ف آوى إلَيّه خا قَال إن أنَا أخولك قَلَ 


2 مو 0 


0 


ي# 2 


ب جحل مر واب يلالا جد في الم ونا رقو 


2ه لوس مه 


ما جرَاؤه إن كنم كاين قَاُوا جَرَاوهُ مَن جد في رَحَله ْو جَرَاوه كذَلك نَجْرِي الظالمينَ 
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بدا بأوعيتهم قَبْلَ وعاء أخيه ثم اسْتَخْرجَهَا من وعاء أخيه ذلك كدنًا لبوسف 
4 هي دين املك إن أن يلقع رجات من ََاء وق كل ذي علم عَلم نوا إن 


-ه 


0 
ما تصفُونكَالوايأيَا الْحَِير لبا شيْحًا كبر فَدأحَدنَا مكاتدمإنَائَر 
اما اطع اعت لذ لدان م0 


ض 
عر 


وس قل ا 


يك أبن دك ترقا دما نما اَن ليب حافظين وست 
العَرَية التي كنا فيها والْعيرَ التي قينا فيها ناا تماد فون 014 

نلاحظ في هذا المشهد الحواري أن يوسفٌ عليه السلام قد آوى إليه أخاه» ولكن الصورة 
الغائبة قبل هذا الايواء تمثلت في مشهد مقطوع من النص» فان الأخ الصغير كان يحدث 
يوسف ويبكي شوقاً إلى أخيه الغائب يوسف» دون أن يعلم أن يوسف يكلمه. وعند ما 
اختلى يوسف بأخيه قال له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ فأجاب : ' ومن يجد أخخا 
تنكم واكك لم لعزي فكن يوبنتت وقام فقالق إخاء َال إِني أنَا أخوك قَنَا 
بم كَانُوا يَحْمَلُونَ ,)١55('‏ وهكذا رد يوسف على كيد أخوته» و أراد أن يضعهم في 
مركز احرج مرة أأخرى مع أبيهم فكان له ما أرادء بعون الله ولكن سلوك الأخوة في هذه 
المرة كان مختلفاء فقد كانوا صادقين في قولهم. وما قالوا إلا ما شاهدواء وفي هذا تعليم 
للبشر بأن ما تشاهده العين من سلوك غيرهم أحيانا لايدل على الحقيقة» فقد تكون وراء ذلك 
مكيدة خفية لا تدركها العيون والأبصار»ء وهذا ما جرى لأخوة يوسفء. وهذامانقلوه 
لأبيهم وفي هذا المشهد يتبين اختلاف سلوك الأخوة» فقد أرادوا المحافظة على أخيهم» لكنهم 
لم يفلحواء لسبب خارج عن إرادتهم وربما كان هذا السبب الممهد لإحضار الأسرة بكاملها 
إلى مصرء وعاد الأخوة إلى أبيهم وأخبروه بما حصل» فما كان الموقف ؟؟ 


1 و 
ال ل 2 
5 


0 واللةُ 


أخوة يوسف مع أ بيهم : : كان يعقوب يعلم من الله ما لا يعلم أبناؤه» فردٌ عليهم قائلا : كال 
بل ولت لَكُم نكم را صب جميل عَسَى أن أي بهم جميعا نه مُوَالْعَليمٌ ال 
وى عن وقال يَأْسقَى عَلَى يومف وابيضت حَيناهمن الْسنفَهَتظيمقالُوا اله َأ 
تدك ُيُوسف حت تَكُون حَرضا أ تَكُونَ من الْهَالكين قَالإِنّمَا سكو بتي وني إِلَى اله 
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1م رم لذ لي ورد ل مل ل لول الي وَأَهْلناً 
م ل ل 
أي ذم العام وميد ليع جز الشضين َل قر 
اله عي ان ا ل لضو كال لا ا كد اده الله د الراحمين 
و 0 لريب لكر ابره انا 0 

يج لسو سور لتر يان سبلا ان ع خلق الى" رفي » فيوسف يعفو 
عن اخوته في لحظة قوته ويتجاوز عن سيئاتهم معه» وأبوه يستغفر لاخوته الخطأ الذي فعلوه 
بأخيهم وأنفسهم وأبيهم. أما الاخوة فيعترفون بذنبهم» وفي المقابل يكون الصفح» وعدم 
جواز الشكوى لغير الله» والعفو عند المقدرة 

ويستفاد من هذا الحوار: صدق حدس الأنبياء» فيعقوب لم يفقد الأمل بعودة ولديه. 
ويطلب إلى بنيه أن يعودوا إلى مصر ليبحثوا عن يوسف وأخيه. ويضرع إلى الله شاكياء لا 
إلى أحد غيره» أما يوسف فأنه يعفو عن صنيع أخوته ويدعو الله أن يغفر لهم ما فعلوه. 
وهذا ما ينبغي أن يفعله ذوو القربى وذوو الأرحام والمؤمنون عندما يقدرون . 


جمع الشمل وتحقق الرؤيا: طلب يوسف إلى اخوته أن يأتوا بأهلهم جميعاء 00 
ا وقد نيتم القزات المتهد ا لخناض ليذه النضة الدرامية تعلى الخر الات » 
ملاعل يوس فنك إن أن لذو مص لاسا له قو لالض 
وَخروا لَُ جد وكَاليَابتَ هذا تَأويل رؤياي من قبل قد علا ربّي حَقَا وقد أحْسَنَ بي إِذَ 
أخْرجني من السسّجن وجَاء بكم من البو من بعد نار ليطا بيني وبين إخوتي إن ربّي 
لَطي ف لما يشَاء نه و اْعَلِيمٌ الحكيم 155 وبهذه الخاتمة السعيدة تلتقي الآسرة» يذ أن 
يزول الحقد» وتَحل الألفة» وفي عبارة يوسف ' نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ' تخريج رائع 
لماحدث» حيث انه ألقى باللائمة على الشيطان» ولم يلقها على اخوته. وهذا من أدب 
الحوار الرفيع الذي يعلمه القران» وفي هذا المشهد نتعلم الب ر بالوالدين» حيث رفع يوسف 
أبويه على العرش مكرما وفادتهما معليا شأنهماء كما ينبغى للولد البار أن يفعل من أجل 
أبوية».وحيتها يقول يوسف لأبيه# هذا اهو تقسينزؤياي القدهة:قدجتعلها الله حقاء وبِهذه 


يحض 
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العبارة تختتم قصة يوسف عليه السّلام . 

وبعد فان القران كتاب هداية» ومن أهم خصائصه انه بينات من الهدى والفرقان» وهو 
مصدر للعظة والعبرة» وفي قصصه عبرة وحكمة وبيان» بحيث يوضح مكانة الضالين ومنزلة 
المهتدين» وعاقبة الضلال وبيان ما يقاوم به النبيون» ومعهم دعاة الحق . فالقصص فيه للعبرة 
بين الواقعات لالمجرد المتعة من الاستماع والقراءة. 51 )١‏ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠١٠‏ 
٠‏ بهو 
الخلاصك: 


إذاكان الخوار أسلوبا متاسبيًاً عند أهل الأرض» فأنه منهج سلوك في لغة النسماء» وإذا كان 
الحوار مؤْقَتامزمَناً تقتضيه الضرورة عند أهل الأرض» فإنّه شرعة ومنهاج في لغة السماء» علمه الله 
في السماء» قبل أن يكون هناك بشر في صلب آدم» ثم علمه آدم ومن نسل من ذريته» أكانوا أنبياء 
صالحين مصطفين» أم كانوا بشرا عاديين» ومن هنا كان الحوار أسلوب الرسل السماويين إلى أهليهم . 
يستوي في ذلك المتأخر ون والمتقدمون» إذ لم يحد واحد منهم عن هذا المنهج . فالله سبحانه حاور 
إبليس» وفند حجته» بعد أن استمع إليهاء وفي هذا درس لنا نحن الآدميين حين نحاور أعداءناء 
إذ ينبغي أن نسمع حجتهم قبل أن نحكم عليهم» كما هي الحال في شرائع كثير من الأنظمة المعاصرة 
وقوانينيهم» فالأصل في هذه المسائل ألا يكون الاستنتاج قبل الحوار» وقبل استيفاء عناصر الحوار 
من أطرافها جميعا. وقد أظهرت هذه الدراسة العمودية في القران الكريم» أن مسألة الحوار فيهء 
مله جره "لع جره اساي عفان وغا لاك ديد أذ هال مزوارات أغورئ انايد 
طابع السؤال والجواب» ولكنها تنحو منحى الاخبار عن ذلك» وتجيء بأسلوب سردي قصصي 
يفصح عما كان حواراً» ولكنه يسوقه مساق الخبر» وهذا يمكن إدماجه في لغة الحوار أيضا. 

ولا نشك أن استقصاء مسألة الحوار في القران الكريم تحتاج إلى جهد أكثر» والى مساحة اكبر 
من هذه المساحة المحكومة لهذا البحث» ولكنها محاولة للفت انتباه الدّارسين» إلى أن الحوار موضوع 
أساسي في القرآن الكريم» وانه ليتقدم عليغيره من أساليب التعبير كما وكيفاء وإلالما كان استخدامه 
بهذه الكثافة والنوعية» التي شملت غالبية السور الطويلة في القران» وكثيرا من سوره القصار. إن 
الحوار مطلب أساس من مطالب الشرع» وهو مع الخصوم أكثر إلحاحا تما هو مع الأماثل والاتباع» 
وهو يحتاج إلى صبر وحسن استماع لما يقوله الآخر»ء كما يحتاج إلى حلم وعلم» فلا فائدة من 
حوار لا يستند إلى معرفة» ولا فائدة من معرفة غير مؤثرة في السلوك» لأنها تكون حينئذ عقيمة» 
والحوار يحتاج إلى حسن تقديم الذات والموضوع» لان حسن السؤال نصف العلم» ولهذا وجدنا 
القران يطلب إلى موسى وهارون عليهما السلام أن يحاورا فرعون الذي طغى بالقول اللين ' 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ' وبهذا الأدب في التعامل مع الخصمء يصل القران إلى الغاية لمثلى من 
الحوار. ألا وهي التبليغ بالرسالة بمايليق من كلام طيب» وليس على المبلغ بعد ذلك من شيء» لأن 
الس مكحا قد الى كز قت خداهاء ولو شاه لها لفاس ان واصدةه ولا الو مختلفية: 
فلنفهم أن ا حوار اختيار لا الزام» وانه بلاغ لا إجبار. 


ناض 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


الهوامش 


. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب» مجلدة »؛ ط: »١‏ دار صادرء 


بيروت9945١‏ حرف الحاء ص ١11/:‏ 777-51 . 


. الراغب الأصفهانى» المفردات فى غريب القرآن» تحقيق د . محمد أحمد خلف الله » ط: »١‏ مكتبة 


الأنجلو المصرية.د.ت» ص١9١,197.‏ 


. الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج: ١‏ 7القاهرة ١1977‏ ص :175 . 


4. المقري المالكي» منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء دار الكتب العلمية» 


بيروت9865١)2‏ ص : 5. 


5 المنطق عند الفارابى» تحقيق » د. رفيق العظم» كتاب الجدل» ج: ”2 دار المشرق» بيروت985١2»‏ 


000 


. ابن منظور» لسان ا لعرب ج: »١١‏ باب اللام» 126-13 

. سورة النحل» آية0؟١.‏ 

:* سورة المجادلة» آية١‏ 5 

. القرآن الكريم وبهامشه تفسير الجلالين» مطبوعات دار مروان بيروت915١‏ ص .1١9:‏ 


. الشريف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» دار الكتب العلميّة بيروت19/7١.‏ ص 1١:‏ . 

. عبد المتعال الصعيديء مع الإسلام(حرية الفكر في الإسلام)مؤسسة المطبوعات الحديثة» 
القاهرة ."١ ,"”١ص ١97٠‏ 

. سورة الأنعام» الآيات1/4-1/0. 

. انظر سورة المدثر الآية 1 » وسورة سباً الآية 47 » وسورة البقرة الآية 4١7و777»‏ وسورة الأنعام 
الآية 65٠‏ » وسورة الروم الآية 8» وسورة يونس الآية 5 7» والرعد الآية ”. 

. سورة البقرة الآية709. 

. سورة الكهف,. الآيات8/١-575»‏ والآيات من 57-7١‏ » والآيات من 50-45 . 

. سورة التحريم» الآية . 

. الإمام محمود شلتوتء الإسلام عقيدة وشريعة» ط : ”.دار القلم القاهرة»د.ت» ص: 47 ,47 . 

. سورة البقرة» الآيات .77-1٠‏ 

. محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج:١»‏ ط؛ » إصدار دار المنار بمصر 981١(111/7١)هجرية»‏ 
ص:505. 

. المصدر السابق» ص : 700 . 
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سورة ص » الآيات هلا دهم وانظر سورة الحجر الآيات /57-7 وسورة الأعراف الآيات -١١‏ 
8. 


. سورة يس الآية ١/ا.‏ 
. السيد محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» المجلد7١‏ » منشورات جماعة المدرسين 


في الحوزة العلمية في قم» صن :170-770 


. سورة الأعراف. الآيات 70-١9‏ . 

. سورة طهء الآيات 175-157 . 

. سورة الإسراءء الآيات .50-51١‏ 

. سورة الأعراف,. الآيات؟ 65-5 . 

. سورة المدّثر» الآيات9 58-17 . 

. سورة غافر» الآيات/1غ-00 . 

. سورة النساءء الآية ١760‏ . 

. سورة النحلء الآية .١١‏ 

. سورة البقرة» الآية 75 . 

. نخبة من العلماء» التفسير الميسرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. المدينة 


.5١,١9:صء»ةيرجه١5١9»ةرونملا‎ 


. سورة البقرة» الآيات .171١,١751,1١75‏ 

. سورة النمل» الآيات .١5١-8٠١‏ 

. سورة طهء الآيات5 57-/7. 

. السورة نفسهاء الآيات 5-57 . 

. سورة الأعراف. الآيات57١, ١55‏ . 

. سورة المائدة» الآيات5١9-1١١.‏ 

. سيد قطب ء في ظلال القرآن. المجلد »ج : (72-5)» ط: 4 »دار الشروق بيروت» ١19/١‏ » تفسير 


سورة المائدة» ص : 990-/991. 


7 سورة هود» الآياته : -لا: . 


1 تفسير المنار» ج : ١١‏ .ص : 817-85 . 
5 سورة مريم» الآيات ٠١-5‏ . 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


ك5. 
ا 
. 


08 


انظر سورة آل عمران الآية 79 . 

السورة نفسهاء الآية١4‏ . 

د . محمد محمود حجازي» التفسير الواضح, المجلد؟» ج:(١2350-1»‏ ط: ٠١‏ دار الجيل بيروت 
ع ص:555-555. 


. سورة البقرة» الآية 185 . 
. السورة نفسهاء الآية 184 . 
. أبو السعود» تفسير العلامة أبي السعود»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 


الكريم» المجلد: ١‏ .دار الفكر 


بيروت»د.ت» ص:9,71518١751.‏ 


. سورة البقرة» الآية 7١6‏ . 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المجلد: ١‏ ص :7897 . 

. سورة البقرة» الآية .7١9‏ 

. سورة المائدة» الآية 40 . 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المجلد: ١‏ .ص : 59075,75050. 
. سورة البقرة» الآية 77١‏ . 

. ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» ص : 798-1701 . 

. سورة البقرة» الآية؟؟77 . 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المجلد: ١ص .75١‏ 

. سورة الأعراف. الآية/181 . 

. انظر سورة المائدة» الآية4 . 

. سورة البقرة» الآية5 ١8‏ . 

. سورة المائدة» الآية .٠١ ١‏ 

. سورة صء الآية ١1/‏ . 

. سورة الإسراء » الآية١‏ . 

. سورة صء الآيات١75-57‏ . 

. القرطبي» الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمدالأنصاريء الجامع لأحكام 


القرآن» المجلا :مج :(1-15١)دار‏ الكتب العلمية » بيرووت 
115 ء»ص8١١-١15١.‏ 
سورة آل عمرانء الآيات 58-564 . 


ا 


ا/ا 


. 
6/ا. 
كلا. 
لال 
7 . 
04 
6م 
./4١‏ 
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د. محمد محمود حجازي. التفسير الواضح. المجلد١‏ » ص 772١-5159:‏ . 


المضد و نفس طن 101 سا 
ف 
ا 


سورة آل عمرانء الآيات 8-464 . 

محمد جواد مغنية»التفسير الكاشف.ءالمجلد؟» ج:(0١-15١)ط:‏ ١ءدار‏ العلم 
للملايين» بيروت957/8١»‏ ص 50-5١‏ . 

انظر سورة مريم» الآيات 7١1-1١17‏ . 

سورة هود الآية 59 . 

سورة الحجرء الآيات١ ٠-4‏ 

سيد قطب »في ظلال القرآنء المجلد؛ , ج(17١-2)18‏ ص:55١58-7١7.‏ 
سورة الحجرء الآيات ٠/١-51١‏ 

سورة المائدة» الآيات/1؟70-1. 

سورة البقرة» الآية 70/4 . 

مخنيد علي الصانوتي: شختصير تقشير ابن كفيرَة المجلنا؟ تط :داز القرآن الكريم 
بيروت17599 » هجرية» ص :777 , 775 . 

سورة النازعات» الآيات 75-17١‏ . 

سورة الشعراء» الآيات/١-655‏ . 

انظر سورة غافر» الآيات 40-575 . 

سورة مريم» الآيات 58-547 . 

سورة الشعراء» الآيات .1/7-١٠/١‏ 

سورة الأنبياء» الآيات /54-0 . 

سورة هودء الآيات 5-176 7. 

سورة الشعراء» الآيات١51١-594١.‏ 

سيد قطب.ء في ظلال القرآنء المجلده : ج(9١-75)»‏ ص77117, 7715 . 
سورة الشعراء» الآيات ١١١‏ -”/ا١‏ . 

سيد قطب . في ظلال القرآن» المجلده , (ج9١-75).‏ ص5 7751١‏ . 

سورة الشعراء» الآيات 179-1١77‏ . 

سورة هودء الآيات 07 , 5 0 . 

سورة الحاقة» الآيات8-5/. 

سورة الأعراف. الآيات /537 ,58 . 


احلض 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


/ا9.ا 


نظر. د. محمد محمود حجازي. التفسير الواضح» ج١١‏ ص :175-55 . 


. سورة الشعراءء الآيات ١68-١57‏ . 


84.ا| 


١٠ 
.٠٠6١١ 
.٠٠6١ 


لإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تفسير النسفي» ج ".دار إحياء الكتب 
العربية» مصرءد. ت» ص : .١1595-1١‏ 


. سورة الأعراف. الآيات5/ا-/ا/ا. 


تفسير النسفي» ج ”7 ص : 191-١197‏ . 
سورة النمل» الآيات” 4-5 . 


4 د. محمد محمود حجازي. التفسير الواضح» ج9١.‏ ص :15-97 . 


سورة هودء الآيات 517/-5٠5‏ . 


. محمد جواد مغنية » التفسير الكاشف » المجلد ه» ج١١‏ ص:5١015-0.‏ 


سورة هودء الآيات5/-47 5 
سورة يسء الآيات17١-/77‏ . 


د. محمد محمود حجازي. التفسير الواضح» ج١"7".‏ ص .1١,89:‏ 
سورة البقرة» الآيات/51-"7/7. 


. سورة المائدة» الآيات 75-5٠١‏ . 


. سورة البقرة »الآية 5١‏ . 


انظر سورة النساءء الآية ١61‏ . 
سورة البقرة» الآيات557 759-57 . 
سورة آل عمرانء الآياته17-/31 . 


. سورة مريم» الآيات717-11. 


سورة آل عمران» الآية؟0 . 
سورة المائدة» الآيات7١١5-1١١.‏ 
سورة القيامة» الآيات؟77, 77 . 
سورة فصلت» الآية 75. 


. د. سعيد مراد» الإسلام ولغة الحوار» مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة ١997‏ ص : 17 . 

. سورة الصافات » الآيات7١١1-/1١١.‏ 

. سورة القصصء الآيات571-/7 . 

. انظر التفسير الميسر» إعداد نخبة من العلماء» المملكة العربية السّعوديّة» مجمع املك فهد لطباعة 


المصحف الشريف»9١5 ١‏ هجرية» تفسيرسورة الكهف الآية 54 » وانظر د. محمد محمود 


فض 


74 . 
. 
5 . 
. السورة نفسها ء الآيات 55-75 . 
78. 
9 . 
6. 
"١‏ . 


١7 / 


درن 


درل 


١ 


. ١6 
.١155 
.١٠61/ 
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حجازيء . التفسير الواضح» وانظر سيد قطب في ظلال القرآن, الحاشية . 
سورة الكهف. الآيات875-5757/. 

سورة النحل الآيات .78-5١‏ 

السورة نفسها الآيات 9؟70-5. 


السورة نفسها ء الآيات .18.1١9‏ 

أبو حيّان التوحيدي» البصائر والذخائر» ط : ١‏ »دار صادر بيروت.د.ت. ص787 . 

سورة يوسفء الآياته , 4 . 

محمد متولي الشعراوي» تفسير الشعراويء المجلد ١١‏ .دار أخبار اليوم» القاهرة»د.ت 
ص:5817-:186. 


. سورة يوسفء الآيات 1٠١-1/‏ . 
. 
5 . 
د . 
335 . 
/ا . 
38 . 
. فى ظلال القرآن» المجلد؛ . ص .1١9495, ١997:‏ 
ا 
.1١‏ 
. فى ظلال القرآن» ص : .7١1١8-5١١5‏ 
0-6 
5 . 


تفسير الشعراوي » ص ١‏ 1867-56 . 
سورة يوسف,. الآيات١ 18-١‏ . 

تفسير الشعراوي» ص : 5741/5 -/58/8 . 
سورة يوسف. الآيات77-/77 . 


تفسير الشعراوي» ص : 5 .391714-379٠‏ 
سورة يوسف. الآيات00-55. 


سورة يوسف,. الآيات9 575-86 . 


السورةنفسهاء الآيات59-57 . 


سورة يوسف. الآيات875-59. 

نائلة هاشم صبريء المبصر لنور القرآن» المجلده » ط١,١١560٠.‏ مطبعةالرسالة 
المقدسية» ص : 5 ١‏ , 15 »عن تفسير الرازي ص45 ١‏ . 

سورة يوسف. الآيات 98-87 . 

السورةنفسهاء الآيات49 , .٠٠١‏ 

الشيخ محمد أبو زهرة» القرآن المعجزة الكبرى .دار الفكر العربي الحديث ١9/٠0‏ ص :177 . 


الحوار في القرآن الكريم د. عبدالرحمن عباد 


المصادر والمراجع: 


. القرآن الكريم‎ ٠ 


1 أبو حيان التوحيدي البصائر والذخائر ط : دار صادر» بيروت. 


2 م شع .يي 


١ 


. الراغب الأصفهانى المفردات فى غريب القرآن» تحقيق د. محمد أحمد خلف الله. ط: ١‏ مكتبة 


الأنجلو المصرية» د.ت. 


. د. رفيق العظم. المنطق عند الفارابي » كتاب الجدل » ج ”, دار المشرق» بيروت 1985 . 

. أبو السعود» ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » دار الفكرء بيروت . د. ت. 

. د. سعيد مرادء الاسلام ولغة الحوار» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة .د.ت. 

. سيد قطب» في ظلال القرآن ط : 4» دار الشروق» بيروت .١98٠‏ 

. الشريف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات » دار الكتب العلمية. بيروت ١9417‏ . 

. عبد المتعال الصعيدي» حريةالفكر في الإسلام مؤسسة المطبوعات الحديثة» القاهرة ١195٠‏ . 

. الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » تفسير النسفي دار إحياء الكتب العربية» مصر» د. ت . 
.1١‏ 


الإمام أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن دار الكتب العلمية» 
بيروت .1١9197‏ 

. الفخر الرازي» التفسير الكبير » القاهرة ١9577‏ . 

. السيد محمد حسين الطباطبائى» الميزان فى تفسير القرآن » منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة 
العلمية» قم.د.ت ١‏ : 

. محمد جواد مغنية . التفسير الكاشف ط: ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١9497‏ . 

. محمد رشيد رضاء تفسير المنار » ط : 5 . دار المنار بمصر ١94857‏ . 


. الشيخ محمد أبوزهرة» القرآن المعجزة الكبرى . دار الفكر العربي الحديث .١9/8٠١‏ 

. محمد علي الصابوني . مختصر تفسير ابن كثير » ط : 2٠”‏ دار القرآن الكريم» بيروت 1"494١ه.‏ 
. محمد متولي الشعراوي» تفسير الشعراوي » دار أخبار اليوم » القاهرة . د. ت. 

. د. محمد محمود حجازي» التفسير الواضح . ط ٠١:‏ » دار الجيل» بيروت .١997‏ 

: الإمام محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة » ط :ث3 دار القلم» القاهرة د. ت . 

. المقري المالكي » منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ‏ دار الكتب العلمية» بيروت 1986 . 
. إبن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب ط : ١‏ دار صادر» بيروت ١1994٠‏ . 
. نائلة هاشم صبريء المبصر لنور القرآن . ط: ١‏ مطبعة الرسالة» القدس د. ت. 

. نخبة من العلماء» التفسير الميسر مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة9 ١5١‏ ه. 


١ رسالة في حروف المران‎ ١ 
المثوفى سنة ١ه / 0 ام‎ 


د. حسين أحمد علاكا أبو كنه الدراويش* 


* كلية الآداب - قسم اللغة العربية / جامعة القدس 


«رسالة في حروف القرآن, لابن كمال باشا المتوفى سنة ٠95ه/‏ 74١١م‏ د. حسين أحمد علي أبو كته الدراويش 


ملخص 


هذا البحث يدور حول تحقيق رسالة مخطوطة في حروف القرآن الكريم السبعة» لابن 
كمال باشاء ويقع هذا البحث في تلخيص وثلاثة أقسام وخاتقة . 

القسم الأول: تمهيد: حاولت فيه قدر المستطاع الكشف عن حقيقة الأحرف السبعة» وبينت 
رأي ابن كمال باشا فى هذه الأحرف . 

والشاني: أوجزت فيه سيرة ابن كمال باشاء وعرضت لرسالته المخطوطة». ووضحت 
0 

والقسم الثالث: حقّقت فيه رسالة المؤلف . 

وقد دفعني إلى هذا العمل دافعان هما: 

الأول: غيرتى على تراثنا المخطوط. حتى لا يندثر ويموت. أو يبقى طىّ الكتمان . 

والقائى اتطرافة وا ازر يلم عقر قفة لمر فه مسي ١‏ 

ركعت لرابنآلة المشايجي فصول ينينئ الكعز يها عبد قرفن وقوه الأدرق 
السبعة في القرآن الكريم . 

وأخيرا أسأل الله -عرّ وجل- التّوفيق والسّداد لي ولكل من له فضل علي» ووجهني إلى 
الصواب في تحقيق هذه الرسالة . 
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حتف 


«رسالة في حروف القرآن, لابن كمال باشا المتوفى سنة ٠95ه/‏ 74١١م‏ د. حسين أحمد علي أبو كته الدراويش 


القسم الأول 
التمهيد حول (حقيقة الحروف السبعة) 


-١‏ أهميئة هذا الموضوع: 

إن أشرف العلوم قدراء وأعظمها نفعاء وأعلاها شأَنّاء وأقواها برهاناء وأوضحها تبيانًا» 
ما يتعلق بكتاب الله - عزّ وجل - وما يتّصل به ؛ لأن القرآن الكريم هو أساس العلوم ورأسها 
؛ لذا نجد العلماء يهتمون بعلوم القرآن الكريم عبر العصور. ومن علوم القرآن التي تشعبت 
فيه الآراء وتعددت علم " حروف القرآن الكريم ' 

ولقد أكد أهمية هذا الموضوع الشيخ فضل حسن عبّاس» حيث يقول: ((إِنّ من أعظم 
موضوعات علوم القرآن» وأكثرها أهميّة» وأعظمها شأنًا وخطراً» الحديث عن الأحرف 
السسّعة)) 2©0. 

ون كان هذا الموضوع في غاية الأهمية» فقد استدعى انتباه فحول العلماء» وأئمّة القراء» 
والمحققين» فتوافدوا على بحثه ودراسته» وقد استشكله كثير منهمء فقال الإمام المحقّق 
محمد بن الجزري عن حديث الأحرف السبعة: ((ما زلت أستشكل هذا الحديث» وأفكر 
فيه وأمعن النظر فيه» نَيّف وثلاثين سنة» حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابًاء إن 
شاء الله - تعالى-)) 7 . 

ثم إن العلامة عبد العظيم الزرقاني استهل الكلام عن هذا الموضوع بقوله: ((هذا مبحث 
طريف وشائق قبن امكف امات )ار 

وأكد خطورة البحث في هذا الموضوع كذلك حسن ضياء الدين عتر» عوك يفول ((إن 
جما هن] يمن اتج سا ليد الإسلامي الأوّل» فهو بحث اعتقادية قرآني) (5). 

وكلام العلماء السابقين كلام صحيح ؛ فهذا الموضوع شائق شاتك كما قال العلامة 
الزرقاني . 


؟- معنى الأحرف السبعة: 
ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ' ومن النّاس مَنْيَعْبّدُ الل على حرف ' [الحج: .]١١‏ 


أضض 
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(ل(أى تود ةولخ وهو آن يعبد اللهغتن المتآء لاسرم أوغلى شك» أو على غير 
طمأنينة على أمره ؛ أي : لا يدخل في الدين متمكنًا))(0) . 

وقال الشيخ الزرقاني: ((وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف: من قبيل 
المشترك اللفظيء والمشترك اللفظي: يراد به أحد معانيه التي تعيّنها القرائن» وتناسب 
المقام))(1) . 

وقال ابن قتيبة: ((الحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة 
الواحدة» ويقع الحرف على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلهاء والقصيدة بكمالها))(7) . 

وقال من المحدثين أبو العينين بدران بأن الحرف هو: ((الوجه الذي تودّى به الآية» مثل 
قولهم: فلان يقرأ بحرف ابن كثيّر» أو بحرف حفصء بل فسّر الحرف: باللغة واللهجة))(8) . 

ومهما يكن من أمر فقد اختلفت عبارات العلماء في عدد الأقوال المنقولة في تفسير عدد 
الأحرف؛ فمنهم من ذكر أنّها خمسة وثلاثون قولآ» وهو القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 
(): وفي (التذكار) نقلعن أبي حاتم البُستي فقال: ((واختل ف في المراد بالسّبعة الأحرف 
علي افر اوعدن سوا عي غنيية اتاو فر ار كرفا ا مف ا ا 
البنستي))( .)1020)٠‏ 

ومنهم من قدّرها بنحو أربعين قولاً» وهو السّيوطي في الإتقان» حيث قال: ((اختدلف 
فى معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا)) )١7(‏ . 

ومن لخديو النكنها اهنا الاسمادن بو ناكف قفاة جل كل راتعداقن الحلماء 
يخبر عما وصله من هذه الحروف» وعما وقف عليه . 

وبقد محص العلماء هذه الأقوال بعد جمع شتاتهاء فوجدوا أن أجدرها بالدّراسة 

((قولان كادت أن تجتمع كلمة الأمّة حولهما هما: 

الأول أن المراد سبعة أحرف من التغاير والاختلاف)) .)١17(‏ وهذه الأحرف حصرت في 
سبع لغات . ((والثاني في سبع لغات من لغات العرب الفصيحة» منها لغة قريش . .)0 .)١5(‏ 


*- من أسباب نزول القرآن على سبعة أحرف: 
هنالك علّة أسباب لنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف منها: 


-١‏ التيسير على الأمّة الإسلاميّة ؛ لاختلاف لهجاتها ٠‏ فلو أَنّها ألمت بلهجة واحدة في 
قرَاءة القرآن لفق ذلك عليها : 


يفف 
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؟- الدلالة على حكمين شرعِييْنَء ولكن في حالتين مختلفتين: كقوله - تعالى-: ' 
فاغسلوا وُجوهكمْ وأيْديكم إلى الكرافق واضْسَحُوا برؤوسكم وأرْجْلكُمْ إلى الكعبيّن ' [المائدة: 
1 ]. قُريء بصب أرجلكم وبجرّها . فالتّصب يفيد طلب غسلهاء عطمًا على لفظ وجوهكم 
المنصوب, وهو مغسول . والجرٌ يفيد مسحهاء عطمًا على لفظ رؤوسكم المجرورء وهو 
محسوح. 

وقد بيّن الرسول -صلى الله عليه وسلم - أن المسح للابس الخف» وأن المسح يكون 
بشروطه ومدته في السفر والحضرء حسب ما ورد في السنة المطهرة . 

“- الدلالة على معنييّن مختلفين يؤخذان من القراءتين معاء والأمثلة على ذلك كثيرة» 
نال كوله - تعالى -: " يا أيه الذي نَآسوا إن جاءكُمْ فاسق"بتبأ يوا أن تُصيبُوا ما بجهالة 
نُصبحوا عَلى ما فَعَلثُمنادمين ' [الحجرات: 1 ]. 

قُريء :(فشيتوا) م ة يطلب : (التعرّف والبيان) . و(تثبتوا) : من التثبّت والتروّي في معرفة 
حقيقة الخبر. والمطلوب الأمران جميعًا . 

وكقول الله تعالى : ' ولا ل عن أَصْحَابِ الجّحيم ' [ سورة البقرة 1 

قُريء بالتّفي (ولا تسأل) «وقزقء بالتهى (ولا تال )شيل المعتين جميما: 

وكقرله دتعال»: -: ' مالك يوْم الدثين" [الفاتحة : ]» و' ' ملك يَوْم الدئين' الراك 

أنه - تعالى- : مالك هذا اليوم وملكه ؛ فاجتمع له الوصفان جميعًا. 

ركف لبد هار > : ' كيف نُنْشَرَهَا " [سورة البقرة :. قريء بالزاي» وبالراء» فقراءة 
(ننشزها) بالزاي: أي نرفع بعضها إلى بعض حتى تلتثم . و(ننْشرهَا) بالراء: نحييهاء ففهم 

من القراءتين: المعنيان معا . 

وكقوله -تعالى- : “وما هو على العَيّب بضنين ' [التكوير : 5 7]. قريء بالضاد وبالظاء . 
والزاد أن الي -صلى الله عليه وسلم- ليس بضتين» أى غير بسغيل بتعليم ما أغلمه اللة؛ 
وفي قوله تعالى: ١‏ وَمَا مْوَعَلَى العَيْب بظنين اذاي : غير متهم فيما أخبر به عن الله -تعالى- 
و قن الققى عنته لمر ان مين والقرا مين 

ومنها: ' أمَرْنَا مُترفيها " [ الإسراء :7 بالطاعة . و(آمَرْنَا): أي: أكثرنا المترفين)) (5 7) . 

5- - ((توجيه الكلام للحاضر والغائب» ولا يكون ذلك إلا بالقراءتين» ولا تكفي قراءة 
واحدة لذلك» مثل قوله - تعالى - :" والله بما تَحْمَلُونَ خبير' [الحديد: .]٠١‏ قريء بالتاء: 
على سبيل توجيه الكلام للحاضرين» وبالياء: على سبيل توجيه الكلام للغائيين . ومثل ذلك 
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اختلاف الأسماء من تثنية» وإفراد» وجمع» وتذكير» وتأنيث)) . 

0 - ((الدلالة على أوجه العربية؛ مثل قوله -تعالى-: " إن هذان لساحران " [طه: 17 ]. 
وقريء: ' إنَهذيْن لَسَاحرآن ' اباكالا را على لنة من ردي لذ بالأ لد مطلفا بو الكائية: 
عن لعقامن ننصيه الناء)): 

5- - ((الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» مثل قوله تعالى : ' فاعتزلوا النساء 
في ا محيض ولا تقْرَبُوهُ حتَى يَطْهرنَ "[ سورة البقرة: 57 ؟؟] . قريء لتقي يا 
وبالتشديد: (يَطهرْن)» وقراءة التُشديد تفيد المبالغة في التطهرء » فيؤخذ من مجموع القراءتين 
حكمان: 

أوّلهما: أن الحائض لا يجوز مجامعتها إلا بعد أن يحصل الطهرء الذي هو انقطاع الحيض . 

وثانيهما : أنه لا يجوز مجامعتها إلا إذا بالغت في التطهر ؛ وذلك بالاغتسال وبذلك أخذ 

الشافعي, ومن وافقه . وعند أبي حنيفة : يجوز قربانها بعد انقطاع الدم ‏ وإذلم 
تغتسل عولد شراءةاللحفيف 

وفي قراءة التشديد لا يقربها حتى تغتسل» ويمضي عليها وقت الصلاة))(19) . 

. . . وهكذا فإِنتنوّع القراءات يقوم مقام تعدّد الآيات» وذلك من ضروب البلاغة القرآنيّة 
المعجزة . أضف إلى ذلك ما في تنوّع القراءات من الدلالة على صدق النبي-صلى الله عليه 
وسلم-». وأن ما جاء به من القرآن الكريم» هو من عند الله. فإن هذه الاختلافات -على 
كثرتها- لا تؤدّي إلى تناقض» أو تضاد في المعنى » بل يعضد بعضها بعضاء ويكمّل بعضها 
الآخرء ويضيف لها من المعنى ما يبيّنه ويفسّره» ومؤدّى ذلك أن القرآن معجز إذا قريء بهذه 
القراءة . ومعجز أيضا إذا قريء بالقراءة الثانية» أو الثالثة . 

وهكذا يتعدّد الإعجاز بتعدّد تلك الوجوه والأحرفء وهكذا فالقراءات على اختلافها لا 
دخل لبشر فيهاء بل هي من عند الله - تعالى - . 


:- أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة في نزول القرآن على سبعة أحرف 
منها ما يلي: 

الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (سمعت هشام بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستمعت لقراءته» فإذاهو 


لحف 
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يقرأ على حروف كثيرة لم يريا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 000 
الصلاة تفارك حت شلمه » فلببته برداته» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعت 
؟ قال ال ل ا ا اك 
صلى الله عليه وسلم - قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقلت : إنني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم 

تُقرئنيهاء فقال أرسله. اقرأيا هشام» ٠‏ فقرأ القراءة التي سمعته» فقال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلمٍ - كذلك أنزلت» ثم قال : اقرأيا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال: كذلك 
أدزلت أن هذ القران اذل عن سحة أعرفة قافر أواانا سر 15003 

والحديث الثاني: عن ابن عبٍّ اس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((أقرأني جبريل على حرف, فراجعته فلم أَزّل أستزيده؛ ويزيدني حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف)) )١9(‏ . 

والحديث الثالث: عن أبي كعب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان 
عند إضاءة بني غفار فأتاه جبريل - عليه السلام- فقال: (إِنّْ الله يأمرك أن تقريء أمّتك القرآن 
على حرفء فقال: اسأل الله معافاته» ومغفرته ون أمّي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: 
إن الله يأمرك أن تقريء أمّتك القرآن على حرفين. فقال: اسأل الله معافاته ومغفرته» وإِن 
أمتي لا تطيق ذلك,» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقر يء أمّتك على ثلاثة أحرف» 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمّّي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقريء متك القرآن على سبعة أحرف, فأيّما حرف قد قرأوا عليه فقد أصابوا)(1١)‏ . 

والحديث الرابع: عن أبي كعب - رضي الله عنه- قال: ((كنت في المسجد» فدخل رجلٌ 
يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلمًا قضينا 
الصلاة» دخلنا جميعًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقرآ فحسّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شأنهماء فسقط في نفسي من 
التكذيب» ولا إذ كانت في الجاهلية ؛ فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما عسي 
ضرب في صدري» ففضت عرقَاء وكأثما أنظر إلى الله -تعالى - فرقًاء فقال لي 56 
ولد أن أقرأ القرآن على حرف,. فرددت إليه أن هون على أمّي» فردٌ إلي الثانية: أن 
اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون على أمّتي » فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» 


خرف 
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فلك بكل ردّة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمّي» اللهمّ اغفر لأمّتي» وأخر 
الثالثة: ليوم يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم -عليه السلام-)) )١9(‏ . 

والطلبيكا لاتير اح ار يو رصي الكو ال لني وطيول اناك وساي الله 

عليه وسلم - جبريل» فقال: يا جبريل: إني د بعثت إلى أمّة أَمَيِينء : منهم العجوز» والشيخ 
الك والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قطاء قال يا مسحي إن القر ان ]ل 
على سبعة أحرف (70) . 

والحديث السادس: عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: ((لقي رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - جبريل» وهو عند أحجار المرى» فقال: إن أمتك يقرؤون على سبعة أحرف» 
فمن قرأ منهم على حرف. فليقرا كما عُلّمء ولا يرجع عنه)) .)5١(‏ 

والحديث السابع: في رواية أخرى عن أبي كعب - رضي الله عنه - أن((القرآن أنزل 
على سبعة أحرف)) )75١(‏ . 

وقد أورد السيوطي في الإتقان واحد وعشرين صحابيًا شهدوا الحديث, مما يقطع بتواتره 
عند العلماء» وذكر تنصيص أبي عبيد القاسم بن سلام على تواتره (؟5) . 

((إذن الحكم على حديث الأحرف السبعة بالتواتر» وبالشهرة من مُسَلمات علوم 
الحديث)) (751). 


ه- من آراء العلماء في حقنيقة الأحرف السبعة: 

لقد حاول العلماء تحديد مدلولات الأحرف السبعة» فاختلفت آراؤهم في هذا الشأن» 
وتشعبت» ومن الممكن حصر آراء العلماء في حقيقة الأحرف السبعة في مجموعتين: 

الأولى: أنها سبعة معان في القرآن» وقع فيها التغاير والاختلاف . 

والثانية: أنّها سبعة مبان في القرآن» وقع فيها التغاير والاختلاف . 

والمجموعتان تستندان إلى لغات العرب ولهجاتهم وألسنتهم . 

وقد ذهب إلى هذا أبو ا حاتم السجستاني» وابن قتيّبة» وأبو طاهر بن أبي هاشم البغدادي, 
وأبو الفضل الرازي» وأبو الحسن الستّخاويء, وابن الجزري» وسبقهم جميعًا إلى نحو منه 
أبو العبّاس أحمد بن واصل(5 ؟) . 

وسنورد أقوال العلماء السابقين في حقيقة الأحرف السبعة: 


ضف 
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أولاً: قول أبي العباس أحمد بن واصل: 
قال: ((معنى ذلك: سبعة معان فى القراءة: 

انان كو إن ل له كد وق الحنباق كان ب لسرا لاو متيل ةوبع 
اتعلية لقوق" لاسنورة الضف 1 

- أن يكون المعنى واحداء وهو بلفظيّن مختلفين» مثل قوله تعالى: ' فَاسْعَا ' [ الجمعة: 
ليو 

تك أن تكو القزاءقان متخطلقين: فى اللفظ إلا أن المعدين مقترقان قن المواضصوك» مكل اقوله 
مال "تال و" ملك" [ الفاتحة : 4]. ْ 
4- أن يكون في الحرف لغتان» والمعنى واحد» وهجاؤهما واحد. مثل قوله تعالى: ' الرشد 
فو اسل الام ا ]ا 

- أن يكون الحرف مهموزاء وغير مهموزء مثل ' النبيء ' و' و“ الني ' [ سورة البقرة؟ 5 1:]. 

كم فل 'الأكل ' و"الأكل ' [الرعد: 4]. 

-" الأثنات والقدف» مقل: " المناد * و" المنادي "215:31 9])) 160 


ثانيًا: قول أبي حاتم السجستاني (55): 

1ت التق وان تسريه از له عقاله: " فاسعوا إلى ذكر الله " [الجمعة: 9]. قريء: '" 
فامغيوا إن :دشر اليا 

- إبدال حرف بحرف, مثاله " الصراط " [ الفاتحة : 0]. قريء: ' السراط " . 

"- تقديم وتأخيرإمًا في الكلمة وإمّافي الحروف. مثاله : ' فقتل ون ويُقَتَلونَ" . قريء: ' 
تلتكلون تفلو " [القوية :]11 ؟عذات كنيل" [الأعراف 118 فرى م 

غ- - زيادة حرفء أو نقصانه؛ مثاله: ' يامّالك ليقض عَلَيْنا ريك " [الزخرف :ل/الا]. رويت: 
' يامال ليقض علينا ربك" . 

م_- اختلاف حركات البناء؛ مثاله: : مَيِسّرة ' 'و ' ميسرة ' [سورة البقرة: .]78٠١‏ و 
اللند" و طني" اف عد اكايها: القيانه 0 ]: 

ف عيلوف شركاق الأفزاف . عقالد: ا د" لوف ونوك تخا هذا 


0 


ضرف 
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-١‏ إشباع الصوت بالتفخيم» والإظهار, أو الاقتصار به بالإدغام 071 . 


ثالنًا: قول ابن قتيبة (18): 

-١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة» أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب» 
ولا يفيد معناهاء مثاله: ' وهل تُجازي إلآّالكفور " . قريء: " وهل يُجازي إلا الكفور ' 
[سبأ: .]١/‏ 

؟- الاختلاف في إعراب الكلمة» وحركات بنائهاء بما يفيد معناهاء ولا يزيلها عن صورتها 
في الكتاب مثاله: ' ريّنا باعل بين أستفارنا "باقرفاء: "تاياعد بين أشفاريا ".[اسيا: 14 ]. 
'- الاختلاف في حروف الكلمة» دون عرابهاء بم يغير معناهاء ولا يزيل صورتهاء مثاله: 
" وانظرْ إلى العظام كيف ننشزها ' ٠‏ قريء: ' كيف نُنُشرها" [سورة البقرة :9 .]١1‏ 

- الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب» ولا يفيد معناهاء مثاله: ' كالعهن 
المنفوش " . قريئء " كالصوف المنفوش " [القارعة : 6]. 

ه- الاختلاف في الكلمة» مما يزيل صورتها ومعناهاء ومثاله: " وطلح منضود " . قريء 
اوطام متعيود " [الواقعة:9١].‏ 
5- الاختلاف بالتقديم والتأخير» مثاله: '" وجاءت سكرة الموت بالحق" . قريء " وجاءت 
شكرة لمق باللريك 115307 

- الاختلاف بالزيادة والنقصانء مثاله: ' وما عملته أيديهم *. قزئع*' " وماعملتك 
يديهم * [اليسى :130707 


رابعًا: قول أبي طاهر بن أبي هاشم البغدادي :)3١(‏ 
قال اط انهو ا لات الوق فى الغرايم يجمع ذلك سبعة أوجه هي: 

101 الجمع والتوحيد» كقوله -تعالى- : 'وكثبه ار كان "1 المعرو‎ -١ 

؟- التذكير والتأنيث» كقوله -تعالى- م : 5 "اكور اده :8غ ]. 

- والإعراب» كقوله -تعالى-: " المجيدٌ " » و"المجيد' [ البروج: .]١8‏ 

5- والتصريق» كقوله-تعالى- : " يَعرشون " [الأعراف :17 » والنحل: 14]. 

ه- والأدوات التي يتغيّر الإعراب لتغيّرهاء كقوله -تعالى-: ' ولكن الشياطين" [ سورة 
البقرة آية : 7 .]١١‏ 


ضرفا 
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5- واللغات» كالهمز وتركه» والفتح» والكسرء والإمالة» والتفخيم» وبين وبين» والمد» 
والقصرء والإدغام» والإظهار. 
بأد وتقيين االفظ» :والنشقط فاق الفط كن دسي ل ك١‏ لكرره "0ج" لقره “:[اسورة 
البقرة4 0 )71١(]:7‏ . 
وهذا القول ذكره أبو شامة فى المرشد الوجيز(77): نقلاً عن أبى على الأهوازي (87) 
الك عدي هاي ير لرروهة | العول اقول الأفو الكو قويها ذا تمباناءة رأهويةء اله ران)) 
(095. 


خامسا: قول أبي الفضل الرازي (5”) 
فقد حدّد الأوجه كما يلى: 

اوت زات انواس الر اعد والتثنية» والجموع» والتذكيرء والمبالغة» وغيرهاء 
ومثاله قوله -تعالى-: " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" قريء " لأمانتهم ' 
بالإفراد [ المؤمنون: 8]. 

؟- اختلاف تصريف الأفعال» وما يسند إليه» نحو الماضى»ء والمستقبل» والأمر» وأن يسند 
المذكر» والمؤنّث» والمتكلم» والمخاطبء والفاعل» والمفعول به» ومنه "ربنا باعد بين 
أسفارنا " قريء: " ربنا باعَدَ بين أسفارنا" [ سبأ: .]١9‏ 

ريه الاغوات وله قله مال ع والايكا ا خامن ولعي تاولا يضار 
كاتب ولا شهيد " [ سورة البقرة7/57:]. 

5- الزيادة والنقص» ومثاله: " وما خلق الذكر والأنثى " قريء " والذكر والأنثى" بحذف 
الفعل [ الليل : "”] . 

5- التقديم والتأخير» ومثاله: ' وجاءت سكرة الموت بالحق " قريء " وجاءت سكرة الحق 
اموت" 5431 

- القلب والإبدال بأخرى» أوحرف بآخرء مثاله:' كيف ننشزها" بالزاي قريء ' ننشرها' 
بالراء [ سورة البقرة: 09 ؟]. 

- اختلاف اللغات» ومثاله: " هل أتاك حديث موسى " قريء بالفتح» والتقليل ' في 
(أتاك)» و(موسى)[ النازعات : ]١6‏ (55) . 


كوف 
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سادسًا: قول أبي الحسن السخاوي (1") 

[ كلمتان تقرأبكل واحدة في موضع الأخرى» نحو ' يُسَيركم' و'ينشركم'‎ - ١ 
.]7؟١: يونس‎ 

"- زيادة كلمة» نحو: " هو الغني '[الحديد ؟:] قريء دون لفظ (هو) . 

''- زيادة حرف» نحو : " من تحتها " [ التوبة : ]٠١١‏ قريء '" تحتها ' دون (من). 

5- مجيء حرف مكان آخر»ء نحو: " يقول -نقول '[ آل عمران: .]14١‏ 

ه- تغيير في الحركات. نحو: ' فتلقى آدَمْ من ربه كلمات "[ سورة البقرة: /3”] قريء " 
فتلقى آدم من ربّه كلمات" . 0 00 

5- اللطرل وك نوه كبو , 0 لمهم 116 نري تستاقّط ". 0 

7 التقديم والتأخير» نحو: ' وقاتلوا وقتلوا " [آل عمران: ]١190‏ قريء " وقتلوا 
وقائلوا" (988) . 


سابعًا: قول ابن الجزري (9؟) 

ات اللغيلاف فل الشركات بلافي قن المعو .والصورةة مقاله: * بحسب "و يعست [ 
فى عدة آيات منها: القيامة : *]. ْ ١‏ 

-١‏ الاختلاف في الحركات بتغيّر المعنى فقطء مثاله: ” فتلقى آدم من ربّه كلمات ' [ سورة 
البقرة: /7””] قريء بنصب (آدم)» وبرفع (كلمات) . 

فاج لأسو اك كن ارو فا للك لذ العيو وال عياف الشف 5 
النون قري 'تميف” بالناء. 

فك الاساوف فى اط وق بطي القووة لعن كاله رضطة رول تسو امقر 
41 7]» (والصراط والسراط)[الفاتحة:5]. 

ه- الاختلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى» مثاله: " فاسعوا إلى ذكر الله " قريء ' 
فامضوا إلى :ذكر الله" [الشمخة 57], 

1- الاختلاف في التقديم والتأخير» مثاله: ' فيّقتلون ويُقتلون ' قريء' فيُقتّلون 
وَيقتلوق" [الغوية: 111]: 

- الاختلاف في الزيادة والنتقصانء ومثاله: ' وَوَصى بها " قريء " وأوْصى بها ' [ سورة 
البقرة75١:](50).‏ 


حارف 
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ملحوظات على الأقوال السابقة: 

-١‏ إن التباين فى تحديد:هذه الأوجه يكاد يكو شكلياء نمس العرّض أكقز ما مسه لجوهر 
المسألة» فكثير من الأوجه تتشابه وتتداخل » وهذا أمر واضح يظهر عند مقابلة هذه الأوجه 

-١‏ إن هذا الاختلاف يدور حول اختلاف اللغات واللهجات في نحو: الإمالة» والفتح» 
والتفخيم » والترقيق» وغيرها. 
ولقد عقب أبو الفضل الرازي على هذا الوجه قائلا: ((فهذا أعمّ وجهء لم يفته شيء من 
اختلاف اللفظ بحال)) .)5١(‏ 

“- إن ابن قتيبة هو أوّل من وصلنا عنه توضيح حقيقة هذه الأوجه» في كتاب ثابت النسبة 
إليه» وهو كتاب (تأويل مشكل القرآن»؛ وإن كان ترتيبه الثالث حسب تواريخ وفيّات 


3 3 3 + 3 
5 - ثم جاء ابن الجزري» ولم يخرج عما سبقه إليه ابن قتيبة قيد أغملة» وذكر رآيه في نشره - 
كما مر (55). 


”- رأي الشيعة الإماميئة في الأحرف السبعة: 

يمثل رأي الشيعة الإمامية في حقيقة الأحرف السبعة ريا آخر» وقد عبّر عن هذا الرأي أبو 
القاسم الموسوي اللثوتي في كتابه (البيان في تفسير القرآن)(57) : 

حيث نقل روايات أحاديث الأحرف السبعة عن الطبري» وهي روايات ثابتة وصحيحة 
ومتواترة» رقن كان هدق الو لك أذ دما عدوت تلك لدي مو الع يدعو 
إلى رفضهاء والغريب أن ((وجهة نظر الشيعة في الأسانيد الصحيحة عند أهل السمّنة» أنّها 
كلها مرفوضة» ما دامت لا ترد عن طريق أهل البيت)) (45). 

وخلاصة رأي المؤلف نقلاً عن الرواة الشيعة: ((أنْ القرآن واحد»ء نزل من عند واحدء 
لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة)) (45) . 


ا- خلاصة الآراء فى حقيقة الأحرف السبعة: 
-١‏ إن المراد بالأحرف السبعة -والله أعلم- سبعة أوجه من اللغات ؛ لأن الحرف في لغة 


غرف 
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العرب يطلق على الوجهء والقراءة. 
-١‏ إِنْ هذه الأوجه من اللغات ترتكز على دعامتين أساسيّتين هما: 
الأولى: دعامة المبنى . 
والثانية: دعامة المعنى . 
'- لا مجال لإنكار أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف» كما ذهبت إلى 
ذلك الشيعة الإمامية متمثلة في رأي أبي القاسم الخوئي» في كتابه (البيان في تفسير القرآن) . 
والذي يجعل الباحث يميل إلى القول بأنْ الأحرف السبعة هي: سبع لغات من لغات العرب 
المشهورة مايلي: 
- ((إلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم)) (55). 
- وإلى مثل هذا ذهب ابن عطيّة قائلا: ((فمعنى قول النبي -عليه السلام-: (أنزل القرآن 
على سبعة أحرف) ؛ أي: منه عبارات سبع قبائل بلغة جملتهاء نزل القرآن» فيعبّر عن المعنى 
فيه بعبارة قريش مرة» ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوجز في 
اللفظ)) (/11). 
وقال البهيقي في الشعب: ((والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعة» اللغات السبعة 
التى هى شائعة فى القرآن)) (/5) . 
:راك هذا القر ليون الجن و هته النسموضين اتكسفينه فال #(ررة لزاه السوة اعرف 
يبعة أوجه من اللغات أي من القرآن في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي من 
أفصح لغاتهم)) (49). 
والشيخ فضل عباس في إتقان البرهان حيث يقول: ((إنَ الأحرف السبعة: سبع لغات 
متفقة من حيث المعنى» مختلفة في اللفظ)) (00). 
ورشيد غزلان في كتابه (كنوز القرآن) حيث يقول: ((إن أرجح الأقوال وأصحّها: أن 
المراد بالسبعة أحرف: سبع لهجات مختلفة من لهجاتالعرب)) (01) . 
ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف» أي: لغات؛ أو لهجات كما يقول أبو عبيد: ((وليس 
فخ تلك السمغة أن يكون الحرف الواحد يقرأ غلى سبعة أوجه» هذا شى#غبر موجود» 
ولعتمععةقا: أتدير و على ينيع لخات مطرقة فى جميم التران من لهات العري» فيكرة 
الحرف منها: بلغة قبيلة» والثاني بلغة أخرى سوى الأولى» والثالث: بلغة أخرى سواهماء 
كذلك إلى السبعة» اويكضن الما امحل ادها دو كت يها فين يرعقى)) 890 )د 


فخرف 
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8- موقع رأي ابن كمال باشا من الآراء السابقة» ومناقشته: 
ذهب ابن كمال باشا إلى أن المراد من الأحرف السبعة: ((سبعة مقاصد فى القرآن هى: 

الأمر. النهى» والوعدء والوعيدء والأمثال» والمواعظ.ء والعبر))(05). ْ ْ 
زراك ال كمال افا فيد على داهف 
الأولى: حديث ابن مسعود» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ((كان 

الكتاب الأول نزل في باب واحد»ء وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب» وعلى 

سبعة أحرف» زاجرء وآمرء وحلال» وحرامء ومحكمء ومتشابه» وأمثال؛ فأحلّوا حلاله؛ 

وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عمًا نُهِيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا 

بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه. وقولوا: اماه كل معد رينا* [الاعمران :/])) (00). 
والثائية: أحد آراء الطبرغ :فى هذه الأخرف» تحيك يقول الطبري: ((والسبعة الأحرف: 

هويا فزن من اليس الستبعة كو انراق الميعة من لمتا بهي الغا الى :فيها قرز الأأمن 

والنهي» والترغيب» والترهيب» والقصص . والمثل» التي إذا عمل بها العامل» وانتهى إلى 

حدودها المنتهى» استوجب الجنّة لله)) (057). 

يعافد كدو كج ن اناقا» فنا هي | لبذ برقا اميل عو قر 

ا ل 
((وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت. وهو مجم على 

ضعفه)) (08). 

-١‏ أن هذا الرأي زيادة على كونه يعتمد على حديث ضعيف» وهو منقول عن شيخ المفسّرين 
الطبري» والطبري يثبت يثبت اللغات السبع بقوله : ((والسبعة اللأحرف : هو ما قلنا من الألسن 
السبعة)) (09). 

- قد تأتي الواو في قول الطبري: ((والأبواب السبعة من الجئة» هي المعاني التي فيها الأمرء 
والنهي. . . )) )1١(‏ من قبيل الاستئناف البياني» للتوضيح» لا العطف . وبذلك تكون 
الأحرف السبعة» كما يقول أبوعمرو الداني: ((غير السبعة الأحرف التي ذكرها في الأخبار 
المتقدّمة. . . وأنه -صلى الله عليه - أراد بذكر الأحرف فى هذا الخبر» التنبيه على فضل 
القراة علي شاك الكني» "و أن الله عيميه امت لداجي نه م عبلال لخن مالم يحمت 
فيها)) .)51١(‏ 
ليس هذا فحسب بل إن ابن كمال باشا نفسه قد صرح في نهاية مخطوطته أن الأحرف 


بكرف 
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السبعة» هي لغات للقبائل العربية الثابتة وهي: ((قريش » وهوازن» وكنانه» وبنو تيم » وقيس 
عراكة نو ب )ار لطر نيانة التطوظ) : 


القسم الثاني: 
المؤلف والرسالة 


-١‏ موجزسيرة ابن كمال باشا: 

هو أحمد بن سليمان شمس الدين» المعروف بابن كمال باشاء شيخ الإسلام الرومي 
ا حنفي » صاحب التفسير» كان جذه من أمراء الدولة العثمانية» واشتغل هو بالعلم» وهو 
شاب » ثم ألحقوه بالعسكر . فحكى عن نفسه أنه كان مع السلطان بايزيدخان في سقرء وكان 
وزيره حينئذ إبراهيم باشا ابن خليل باشاء وكان في ذلك الزمان أمير ليس في الأمراء أعظم 
منه» يقال له: أحمد بيك ابن أورنوسء» قال : فكنت واقمًا على قدمي قدام الوزير» وعنده هذا 
الأمين المدكؤر تالكا إذ عداء رج مزع العلماورث الهيعةة:ربه اللبانين » فجلس فوق الأمير 
المذكور» ولم يمنعه أحد من ذلك !! فتحيّرت في هذا الأمر» وقلت لبعض رفقائي: من هذا 
الذي تصدّر على مثل هذا الأمير؟ قال: هو عالم مدرس يقال له: المولى لطفي» قلت: كم 
وظيفته ؟ قال: ثلاثون درهمّاء قلت: فكيف يتصدر على هذا الأمير ووظيفته هذا القدر ؟! 
فقال رفيقي: العلماء معظمون لعلمهم, فإِنّهِ لو تأخّر لم يرض بذلك الأمير» ولا الوزير» 
فتفكرت في زة ع روعت ألو كاب رحد الس انكر وريد ارا وري لو النجدلات 
بالعلم» يمكن أن أبلغ رتبة هذا العالم» فنويت أن أشتغل بالعلم الشريف, فلمًا رجعنا من 
السفرء وصلت إلى خدمة المولى المذكور» وقد أعطي عند ذلك مدرسة دار الحديث بأدرنة» 
وعين له كل يوم أربعون درهمّاء قال: فقرأت عليه حواشي المطالع» وكان قد اشتغل في أول 
شبابه في مباديء العلوم كما سبق» ثم قرأ على المولى القسطلاني» والمولى خطيب زاده» 
والمولى معروف زاده» ثم صار مدرس بمدرسة علي بيك بمدينة أدرنة» ثم بمدرسة أسكوب» 
ثم ترفى حتى درس بمدرسة السلطان بايزيد بأدرنة» ثم صار قاضيّاء ثم أعطي قضاء العسكر 
الأناضولي» ثم عزل عنه وأعطي دار الحديث بأدرنة . 


خرف 
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وأعطي تقاعدًا كل يوم مائة عثماني» ثم صار فقيهًا بالقسطنطينيّة بعد وفاة المولى علي 
الجمالي» وبقي على منصب الإفتاء إلى وفاته سنة ٠9415ه))‏ (17). 

((وكان من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم إلى العلم» وكان يشتغل به ليلا نهار » 
ويكتب جميع ما نسخ بباله. . . وصنف رسائل كثيرة من المباحث المهمّة الغامضة» وعدد 
رسائله قريب من مائة» وله ما يقرب من ١417‏ من التصانيف)) (7) . 


ومن مؤلفاته: 

-١‏ الآيات العشر فى أحوال الآخرة والحشر. 

. أربعين في الحديث‎ -١ 

- أشكال الفرائض . 

5 - الإصلاح والإيضاح للوقاية في الفروع . 

ه- إظهار الأظهار على أشجار الأشعار فى الأدب . 
5- تاريخ آل عثمان إلى ستة 4777 . 

4- التجويد في علم الكلام . 

اقيق معتئ الأيس والليس: 

-0١‏ تحقيق مقال القائلين. 

- تصحيح لفظ الزنديق» وتوضيح معاني الدقيق . 
١‏ - التعريفات . 

-١5‏ التعريف والأعلام. 

6- تعليقه على التهافت لخنوجة زاده. 

7- تعليقه على الغرر والدرر لملا حسرو. 

. تعليقه على أوائل التلويح للتفتازاني في الأصول‎ -١ 
تعليم الأمر في تحريم الخمر.‎ - 

. تغيير المفتاح للسكاكي‎ - ٠ 
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-١‏ تفسير سورة الملك.. 

57- تفسير القرآن إلى سورة الصافات . 

7- تلخيص البيان فى علامات مهدي آخر الزمان. 
نات القيا عن غلط ااهل والشيلة 

6- حاشية على شرح السيد للكشاف . 

7- حاشية على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار في الحكمة . 
737- حاشية على شرح المواقف في الكلام . 
- دقائق الحقائق فى اللغة . 

رع الأزواح قرت ترام 

. ريحان الأرواح في شرح المراح‎ -٠ 

. شرح الجامع الصحيح للبخاري‎ -١ 

- شرح حديث الأربعين . 

“- شرح فرائتض السراجية . 

“- شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض . 
5- شرح القنوت . 

7- شرح مشارق الأنوار للصغاني . 

- شرح مصابيح السنة للبغوي . 

"- شرح المقالة المفردة لعضد الدين . 

4- شرح الهداية للمرغيناني في الفروع . 

4١‏ - فرائد الفوائد. 

. فريدة التحري الفلاح في شرح المراح‎ -١ 
ات اقواغلالحمليات»‎ 

4 - الكلام على البسملة والحمدلة . 

4- اللواء المرفوع . 

5- محيط اللغة فى اللغات الفارسية والعربية. 
سملم اسرد الإطالة. 

7 - مرآة الجحنان. 


«رسالة في حروف القرآن, لابن كمال باشا المتوفى سنة ٠95ه/‏ 574١م‏ د. حسين أحمد علي أبو كته الدراويش 


- مقال القائلين. 

8 المثيرة في الموعظ . 

- مهمات المسائل في الفروع . 

. النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة‎ -١ 
نزاع الحكماء والمعتزلة بالأشاعرة.‎ -7 

037- نزهة الخاطر. 

4 - نكارستان في الأدب والأمثال. 

مع روت رولا 15 )1 


((ولابن كمال باشا مؤلفات أخرى صغيرة» جمع بعضها في مجاميع منها ”7 رسالة 
طبعت فى مجلد واحد بالأستانة سنة 5١11ه»‏ ومجموعة أخرى فيها ١8‏ رسالة فى الخزانة 
التيمورية . ومجموعة خطية أخرى هناك في 5 ؟رسالة)) (10) . 


؟- تعريف بالرسالة: 


رسالة ابن كمال باشا في حروف القرآن الكريم " رسالة صغيرة وهي من مخطوطات 
المسجد الأقصى المبارك» وتقع ضمن مجموع يحمل رقم (54: علوم القرآن /4١‏ 55/ 
ب)1152). 
وتقع الورقات من 57 ب-150» وهي بخط تعليق جيد (71). وموضوعها " حروف 
القرآن السبعة. وهي: الأمرء والنهي» والوعدء والوعيدء والأمثال» والمواعظء 
والقصص '"(18). وهي نسخة " جيدة فيها آثار بال حمرة لبعض الجمل بوضع خطوط حمراء 
فوقها "(19). وفي آخر المخطوط " فائدة حول الطلاق " .)7١(‏ 
وتقع الرسالة المخطوطة التي هي موضوع الدراسة والتحقيق في ثلاث ورقات تقريبًاء 
والورق الذي كتبت فيه مقاس: 8,7١‏ 57# ١سمء‏ 57ملم الهامش» 78 سطر " (071. 


ع- أهميتها: 
ولهذه الرسالة أهميّة خاصة لعدة أسباب» منها: 
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ثانيًا: لأن ابن كمال باشا رأيا طريفاء وهو تفسير الحروف السبعة بسبعة مقاصد للقرآن 
الكريم . 
الثا: لم يسبق تحقيق الرسالة» وإخراجها للقراء. 


القسم الثالث: 
تحقيق الرسالة 


-١‏ طريفة التحقيق: 
لقن سلكت :قفن تحفيق الزسالة عايلى: 
تددش يك الذيانف القر اي وار ننقها : 
؟- خختجت الأحاديث الشريفة الواردة في النص) . 
3 يث الشريفة الواردة في النص 
و ترجمت للأعلام الواردة في النص . 
5 - فسّرت العبارات الغامضة فى النص . 
- أرجعت النصوص التي نقل المؤلف عنها إلى مصادرها الأصلية . 
1- وضعت علامات الترقيم على النص» حيث سقطت هذه العلامات من النص . 
/ا- صوّبت الأخطاء اللغويّة الواقعة فى النص . 
صور للغوية الواقعة في النص 
- أثبت صورة المخطوط قبل النص المحقق . 


رقف 
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"- صورة عن الرسالة: 


0 
"عد برلي» والصدرة جر نبي بجو والاوال بعي هداغ 
يعر شالق ملت يسا يسك 

277 إن #لسستا تل الانزا قي اا سد 
7 انه" دلي / ل دعسن سل دا سس عت اغرل" بن 
ناقيس نررك ع ر 0-0 
1 الال مادم اكت برعل ال عار 44 
عفر نلق كنطو ندل بهاءن تالالطا 
هيع يوسو ةا إن تلع عام الكرم إل الل 
جين نار الروهائية 0 - 
3 ع اده 2 د ادا نحا وكات 
ل السشر لشت ويصرة , عرشو د ترااتات بمو ما رعق 
وطس إإصرة بق 


الاو يي يي الست س ع لعيدن 


بد كال بت 7 كان يل 


0 عم ساس الم - 
ارام اسار ديه 0 
عتئسم ومع رد بطي د سسعا وا ديش ارثا اتا يي 

م 1 ول وحمن مها إهمن» رعنه رن نك )لبت 


. ل لالد 
الاك لكشبو ع بالرر علاطا لش عه ختوزرط بن 


سه ادر كي منكسب اله لنع يو ف ع رسيت 
العطرل عا الم انال لزه عل !4 
بل الفض وف يناب لوباندهناط ةو 
السبت كريدم تررق سس غير والفائيتة نان 
ملا رواليس. الوثير والركيد *'لاش (الراؤناالقصص 
ا ا مإس رق لال بادؤرا وإل قر نالا عكر وسْمويه 
77 نا رع الاق الور تاللا د عرو 1 
رك والزإت-_د ههه برد 
ير و ا 
الشرائةة راغ رانك رد كلتب كان في رإها 
لان من السده اوس نوم اواك 
ا الث سر ل شين ال خترائان وفيت كين 
ا ررلي عل تل 
دور .الاج والعرر ف ولق صر ب/لدالنيى داك ل 
يعات( نام سنر عكرت كاك بوكذن 
اليد الشف توميال ا الطبرية 


5 


ا 2 اما 


اشع الت ال عرلا نوزوالا من سر الدع افع 
والرغ شرن ليون // 0 1 لكلو كاك رك 
لكشي راط ارين ل قط حت 00 بعيالل ذو 
رنائ نم ن الركوهالليى رايا ا رالود الاير لقم م 


ا نادت فلاس ة ازائع تل ارق 


صورة عن رسالة ابن كمال باشا في حروف القرآن الكريم (الصفحات 147-”17) 
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و للستت ث ايه اولع 
وارا د رسو راك با رع يتمعاكرء ةالإتم دمن 
الرم اعقو ته واكك لددالى عرز تارارك الام 
نصروالن اقرح وآعالقه ره رز رة نفيك 5 ؤاعاد 
مه رط بور متنطريا خاعدتا وي باق 
الوارات َل 000 لها رصرار [بلمي اراد 
اران سيد دس ردس لاروك امل 
ببستف د ران رك عراست اران عوط 
#نخاام راسْرتئي رازألات منان' ماله را 
مسيم مارآين ضري ضدو سار رض الفس 
ا 1 سبك لكلي ركسم 
ا ا 35/7 
22 ) جم سما عرصي ماخرلن كرف 

أتعرال وله لاس اراك لعلائر :ورمع 
77 20100 عضا لع تلط رار 


الععرر لون او يون الصو رك قرب يول 


ع مرضي شرا ع/ البكن/ الى إل لل ليسم 
ا ب و 0 


قراس وتهإر وذ تك رالا لربث برضا 
السدوم لصف ! الزم سا1 2 


كلب ارا 0 اعبت هنا د 20 ددرن 
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ورا زالدي عار عكر تانق دين | 7 
ففجت ما برا طزررسمو انان تلريم ارا ال 
الما تاد ف رن بتاكون د 
عا االرااهوبب نض تدر دوا ذ دسا ورك 
مع رار دا رن رصي أ ست 


0 


راو سا ط الو كل ِ 

ال لطات” سب 8 51 از رخا لطر 

0 ومنا.ه وحركان وال زرا » س, ل 
0 ن باش لحا الطامرا ل رو فل ند 


11 ع ل 7 
لا حم لواب ل اع و 


ها 8 
2 امو زع اا راد واذلا”' نت ك لا بدحاره 


00 6 
ى 9 لويم غلذرة ,ِالودت ولاعود عد رادي" 1 


صورة عن رسالة ابن كمال باشا في حروف القرآن الكريم (الصفحات 15-45) 
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*- تحقيق الرسالة: 


بج اللها|ل وكين الرنعية 


الحمد لوليّه» والصلاة على نبيّه وآله» والتابعين من بعده» عن ابن مسعود(77) - رضي 
الله تعالى عنهما -» قال: النبيصلى الله تعالى عليه وسلم- (أنزل القرآن على سبعة أحرف) 
)2 الإنزال: تعلق الشيء من أعلى إلى أسفل (75) . 

والقرآن: كلام الله -تعالى» وهو من صفاته السبعة القديمة (214» لا تقبل النقل والتحويل 
كذاته المقدسة . 

فنزوله باعتبارأنه -تعالى- أحدث الحروف المجتمعة اللدَآلة على كلامه القديم في الك » 
وهو بالأفق الأعلى» أو في اللوح المحفوظ, فيتلقّفهاء ويحفظهاء فينزل بهاء ويلقنها إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» إِما بأن ينخلع الرسول من البشريّة إلى الملكية» حين 
فاقت قوته الروحانيّة» واشتعلت قريحته النورانيّة» بحيث 'يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه 
نار" [ النور: 0 7] . 

أو بأن ينخلع الملك إلى البشريّة» كتمثله بصورة رجل شديد بياض الثياب(77) على ما 
رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه(/1/1) -» وكان يتمثل كثير بصورة دحيه الكلبي (171) . 

وذلك الانخلاع» والانسلاخ لازم للزوم المناسبة بين المفيض والمستفيض . ولذلك جعل 
الله خليفة في الأرض لسياسة الناس » وتكميل نفوسهم» وتنفيذ أمره فيهم» لا لحاجة له - 
0 بل لقصورهم عن قبول فيضه» وتلقى أمره بغير وسط ؛ لذلك جعلها بَشِرَاغ:ولم 

د ملكا توهال حمهاك: حك "نوالن كما يلكا لعفا رد : [الأنعام : 4]. ونظير 
ا من الروح الإضافي للتباعد بينهما جعل رب 
العالمين بينهما الروح الحيواني مناسبًا لهما لتعاطيهما بواسطته . والنظير في الطبيعة» أنه العَظمٌ 
لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لعدم المناسبة بينهماء جعل الباريء بينهما الغضروف» 
مناسبًا لهماء ليأخذ من هذاء ويعطى ذاك . 

وف الخروف' البسبغة تأؤيلات: لكن الأذرت في التيو جر القاضة التبغة في الفران» 
" الآمرء والنهي» والوعدء والوعيدء والأمثال» والمواعظ. والقص ص" . 

وما أمر الله -تعالى- إلا بما تهوى النفسء» وما نهى إلا عمًا كتبه وتشتهيه ؛ وذلك لأن 
الووضيول الل القع لوعو و لفون بالكزامة قن لا عير إلا برقن البو واللداية؛ 


” 
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ومصابرة الشدائد والرياضات» كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (حقّت الجنة بالمكاره » 
وحُقّت النار بالشهوات) )١9(‏ فإنّ النفس وإن تكره عمًا كلّفت به لكنّه خير لها ؛ لأن مناط 
صلاحهاء وسبب خلاصهاء وكذا ما نهى عنه» وإن تحبه وتهواه» لكدش لينا ؛ لأنه يفضى 
بها إلى خاتمة الخسران» وخخيبة الحرمان» كما قال الله -تعالى -: * وغس أن تكرغوا شيا 
وهواح” لكه وض ى أن يوا شنا وهو شر لكم * [سورة البقزة:85]: 
والعمدة فى المقاصد هى: الأمرء والنهى». والباقى تحريض إلى الامتثال للأوامر» وتحذير 
عو الاركات إلى القامي» لكن الإنثار باخدار افوس التشعصية الباقبةغلى شرن 
الطبيعية أقمع , والتبشير بالوعد للنفوس الزكيّة من شريعة الطبيعة أنفع » والوعظ للخائفين 
الطالبين للحق بالدلال الموضحة للحق» والمزيحة للشك والشبهة أبخع, وللطالبين بالخطابات 
الْْنعَة» والعبر النافعة» وللمعاندين بالرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدّمات التي هي 
الأشهر أوقع» قال الله -تعالى-: " : ' ادع إلى سبل ربك بالحكئمة واللوعظة الحَسئةوجادلهُمْ 
بالتي هي أَحْسَن "ال 1 
والأمثال فيما يصار إليها لكشف المعاني» وإبرازها في صورة المشاهد المحسوس» حتى 
ترتفع المنازعة الواقعة بين الوهم والعقل» وتقع المصالحة والمساعدة » قال الله -تعالى-: 
. وتلك الأمثال نَضريُها للداس لَعَلَهُمْ يتَكرون ' [لششنة ؟:]. 
وأما القتصص: لريادة يقين العباد وطمآنينة قلوبهم» وثبات نفوسهم على أداء الطاعات» 
واحتمال مشاق العبادات . 
وللك قينا : ظهر وبطن ؛ لعلمه - صلى الله عليه وسلم- أراد بالظاهر في الأحرف 
السبعة المعنى الذي يُسْتفاد من النظم “الع المعنى الذي يُورث بالعمل » بموجب المستفاد 
من النظم» كما قال الله -تعالى- : ' ولَوْأَنَهُم َحَلُوا ما يوعظون به لكان خيْرا لهم شد 
ْنَا * * وإذن لأتيناهم من لَدْنَا أجْرا عَظيمًا * ولَهَدَيْنَاهُم صراطًا صّْتَقيمًا " [ النساء”:, 
/ا ,ىا ]. 
قال الفاضل البيضاوي(60): ((يصلون بسلوكه جناب القدسء ويفتح به 
الغيب))(81). 
كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل بما ورثه الله علم مالم يعلم) (85). 
كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (من أخلص لله أربعين صباحًا جرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه) (87) . 
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العلم الأول: علم الدراسة 

والعلم الثاني: علم الموارثة 

ولكل حدّ مطلّع ؛ ولكل حدّمن الظاهر والباطن موضع الاطلاع» فموضع اطلاع الظهر: 
العلوم العربية التي يبين بها الصحيح من السقيم» ويتميز المعوج من المستقيم . 

وموضوع اطلاع الباطن بما يقتضيه الظاهر . 

فالباطن لا يتيسر إلا بمخالفة الهوى. ولا يتدرّس إلا في مدرسة التقوى» قال الله تعالى: 
“واتقوا الله ويتلمك الله" 1[ ستورة البغرة 5: 4177 ولا يتكشف ذلك إلالمن يشاهد مصادر 
العلوم» بصفاء المفهوم» قال الله تعالى: ' إِنّفي ذلك لذكرى لمن كان لَدُقَلْب *[ق:لا]ء 
وبالجملة ذلك موهبة حقانية» ومنحة ربانيّة» للذين زهدوا في الدنياء بعد أن أحكموا أساس 
لبي 0 رسا ايده : . قال الله - 
تعالى-: #وتييا ا وام ات ]ء قال اللدعسال عي ود من يُوْتَ الحكمة ققد 
اق رس ا دك إلا أولو الارف م 

اعلم أن علم اللغة: إِنّما أخذمن العرب لامن غيرهم» وهم سبعة؛ قريش + وهوازن» 
وكنانة» وبنوتميم» وقيس» وعيلان» واليمن» وهم أوساط العرب الخلص» وهم المراد بقوله 
حب اللدسا رمام از لاله اضر سبع جرب علي 3 : 

وأمًا الذين خالطوا العجم في الأطراف: كحمير كحمير» وهمدان» وخولان» والأزد المخالطين 
للفرنج والحبشة» وكذا طيء وغسّان بالشام ؛ لمخالطتهم الروم ؛ فلا يُخْتَدُ[بلغاتهم] (85) ؛ 
[لزوالها](65) عن رتبة الفصاحة . 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠٠٠‏ 

الخاتمة 

بعد هذا التطواف في البحث في حقيقة الأحرف السبعة في القرآن الكريم» وتحقيق رسالة 
ابن كمال باشا أجد لزامًا على أن أثبت خمسة أصول أساسية ينبغى أخذها بعين الاعتبار عند 
اللسرى تكد جا ا لوقنرم توفي أصر لماعي بورمميرع الاأعادية ابراردة فى رول 
القرآن الكريم على سبعة أحرف وهي: 

الأصل الأول: إن هذه الأحرف هي لغات» ولقد كان الإلزام بالقراءة على حرف واحد 
في أوّل الأمر فيه حَرَج ومشقة على الأمّة ؛ لاختلاف لغاتها ولهجاتها ؛ لأنها أمّة أَميّ 
وفيها العجوز. والشيخ الفاني الذي لا يقدر على النطق بما لا يعهده. 

الأصل الثاني: إن المقصود من هذه الأحرف السبعة في اللغات هو تيسير القراءة» وتسهيل 


النطق والفهم . 
الأصل الثالث: إن الأمة كانت مخيّرة فى القراءة بأي حرف من هذه الأحرف السبعة» 


الأصل الرابع: إن الصحابة- رضوان الله عليهم - كانوا يقرءون قراءات مختلفة» حتى 
استنكر بعضهم قراءة الآخر» واحتكموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 

الأصل الخامس: إِنّ النبي -صلى الله عليه وسلم - صوّب قراءة كل واحد منهم» وأقرّهم 
على قراءاتهم ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- هو الذي أقرأهم إِيّاهاء وإن كل قراءة هي منزلة 
من عند الله -تعالى- (85) والله أعلم بالصواب . 
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الهوامش: 

. 577/7 إتقان البرهان‎ -١ 

؟- النشر فى القراءات العشر ١9/١‏ . 

متاهل العرقان 1/١‏ +18. 

5- الأحرف السبعة ومنزلة القرآن منها ص١٠‏ . 

- القاموس المحيط» مادة (حرف) . 

5- مناهل العرفان ١557/١‏ . 

- تأويل مشكل القرآن ص 70. 

- دراسات حول القرآن ص5 ؛ . 

4- الجامع لأحكام القرآن /١‏ 47 . 

٠١‏ -ابن حاتم البستي: مؤرخ » علامة» محدث» جغرافي» من كتبه (المسند الصحيح)» توفي سنة 
5ه . وانظر القراءات القرآنية ص”7١٠»‏ والأعلام ٠١7/1‏ . 

. -التذكار فى أفضل الأفكار ص75‎ ١١ 

(7 -الإتقان‎ ١١ 

. ٠١ -القراءات القرآنية ص؟‎ ١ 

. ١7ص -المصدر السابق ذاته‎ ١ 

5-المدخل إلى القراءات ص8 :00-4 . 

7-صحيح البخاري» حديث رقم (5497) و(5051)و(5519)و(5975) و(2)0000 وصحيح 
مسلمء حديث رقم (1895) و(1891). 

/١١1-صحيح‏ البخاري» حديث رقم (5111), وصحيح مسلم» حديث رقم (149) و00 12). 

١-صحيح‏ مسلمء حديث رقم (907١)و(1905١)2‏ وأبوداود, حديث رقم )١51//(‏ و(41/8١).‏ 

48-صحيح مسلم» حديث رقم (19101)و(1107١)2‏ ومسند أحمد» ه/ل/ا؟١‏ , .١78/6‏ 

.)59155( سئن الترمذي» حديث رقم‎ -١ 

.١6١ /١ىئاسنلاو‎ ,»17575-177 /0 مسئد أحمد‎ -١ 

5" الإتقان ١/؟97١1.‏ ْ 

7- الأحرف السبعة ص9 .٠١‏ 

5- أبو العباس أحمد بن واصل: كوفي» مقريء» حاذق» قرأ على الكسائى وغيره» توفي أوائل المائة 
الثالثة . ينظر القراءات القرآنية ص "117 . ْ / 

- المرشد الوجيز ص8١ ١‏ . 

7- أبو الحاتم السجستاني» هو سهل بن عثمان السجستاني» إمام البصرة في القراءات واللغة 


"ه٠‎ 
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والعروضء له ثلاثون كتابًا » منها المختصر فى النحو على مذهب سيبويه توفى 5/8 ١ه».‏ وقيل: 
إنباه الرواة للقفطى 0/7 . ْ / 

إلا توعان نعلو الفراذ موا 2017 

- ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء من أئمّة الأدب» ومن المصنفين 
المكثرين» من كتبه: (تأويل مشكل القرآن)» و(تأويل مشكل الحديث)» توفى سنة71/7ه. وفيات 
الأعيان /١‏ 7”15. / 

4- تأويل مشكل القرآن ص75-/717. 

أبو طاهر بن أبي هاشم البغدادي» أحد أعلم الناس بحروف القرآن» ووجوه القراءات» له في 
ذلك كتابه (البيان والفصل) . توفى سنة 59 7ه . ينظر القراءات القرآنية ص7١١‏ . 

/ . 1١ص المرشد الوجيز‎ 8١ 

*”"- المصدر السابق ذاته ص5١١.‏ 

“7- أبو علي الأهوازي: مقريء» محدث,. له في القراءات (الوجيز)» و(الموجز) . توفي سنة 57 5ه. 
ميزآن الاعتدال للذهبى١61*7>‏ وانظر القراء اث القراقيةض 1114 

امرش دوجوم 

د" أبو الفضل الرازي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي» أبو الفضل العجليء 
مقريء؛ أحد الأعلام؛ كان كثير التصانيف. حسن السيرة» زاهدًاء متعفف» توفي 6 ه. 
(وليس هذا هو فخر الدين الرازي المشهور) . 

ينظر القراءات القرآنية ص8/١١2»‏ 

7 الأحرف السبعة ص 150-١١9‏ » نقل كلام أبي الفضل من نسخة مخطوطة لكتابه (معاني إنزال 
القرآن على سبعة أحرف) ص 55-50 . 

/“- أبو الحسن السخاوي: أنظر ترجمته في: كتاب في رحاب القرآن» لمحيسن 59/١‏ 750-57. 

78 القراءات القرآنية ص9١١‏ . ْ ْ 

4" ابن الجزري: هو أبو الخير محمد المشهور بابن الجزري» إمام المؤلفين في عصره» من مؤلفاته (النشر 
فى القراءات العشر)» توفى سنة 77/ه. طبقات الحفاظ للسيوطى "/ 05/. 

٠4ت‏ النشوقى القراءات العشر .7/١‏ ْ 

4ك سرف لف ل ا 

47- النشر فى القراءات العشر 71/-75/١‏ . 

4- البيان فى تفسير القرآن /١‏ 177 . 

تقار الغرانا صني 

6- البيان في تفسير القرآن ١١1 /١‏ . 


5١ 
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7- القراءات القرآنية ص/17؟١‏ . 

40 - مقدمتان في علوم القرآن ص 77١‏ . 

8 -شعب الإيمان 57١/7‏ . 

4 المدخل إلى القراءات ص””7. 

- إتقان البرهان ١١9/5”‏ . 

-١‏ كنوز القرآن ص9/,. 

7- أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي» من كبار العلماء بالقراءات والحديث والفقه 
والعربية والأخبار (ت: 5 ١7ه).»‏ من مصنفاته: الأحوال» وغريب الحديث» وفضائل القرآن. 
وفيات الأعيان 5/ 5٠‏ . 

7ه - فضائل القرآن ص7١7‏ . 

المخطوط ورقة .١‏ 

0- مستدرك الحاكم 501/١‏ ومجمع الزوائد /١‏ 1917 . 

7- تفسير الطبري 57/١‏ . 

/- ابن عبد البر القرطبي: حافظ » فقيه» عالم بالقراءات» والحديثء والأنساب» من مؤلفاته: 
الاستيعاب في تراجم الصحابة» وجامع بيان العلم وفضله» والمدخل إلى القراءات» والتمهيد لما 
فى الموطأ من الأسانيد» توفى سنة 5457ه. ينظر وفيات الأعيان 55/1 . 

8- تقلا عن البرهان للزركشى 0/. 

4- تفسير الطبري 7/١‏ . 1 

المصدر السابق ذاته ١//ا4‏ . 

. الأحرف السبعة للقرآن» لأبي عمرو الداني ص ه‎ -0١ 

- الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة ٠١//7‏ . 

78- المصدر السابق ذاته ٠١1//7‏ . 

5 هدية العارفين .١51١/١‏ 

6- تاريخ آداب العربية 757/1. 

57 فهرس مخطوطات مكتبة الأقصى 4/7 . 

17" - المصدر السابق نفسه 7/ 4 . 

8- المصدر السابق نفسه "/ 4 

4 المصدر السابق نفسه "/ 4 

- المصدر السابق نفسه "/ 4 

١ا-‏ المصدر السابق نفسه 7/ 4 . 


بحن 
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7- ((هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن» صحابي كبير مقرب من 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أهل مكة. وهو أول من جهر بقراءة القرآن الكريم بمكة. 
وكان خادم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحب سره.ء ورفيقه في جله وترحاله» وغزواته» 
له /84 حديثا)) . ينظر ترجمته فى خلاصة الكمال7/ 49» وشذرات الذهب .7/8/١‏ 

ارفك ديك (1 انول القر انسل مرو أتحرقيم) كا و رجاف الواسة بنايقاء اهو حد وف متهيو 
تواترت رواياته عن جمع كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- » ورواية ابن مسعود للحديث 
وردت عند الطبراني هكذا: ((لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم 
خليل الله» وأنزل القرآن على سبعة أحرف» لكن حرف منها ظهر وبطن)). ينظر المعجم الأوسطء 
للطبرانى 7777/١‏ . 

4ك النرول» ((هو الوبوظ عر غلر ]ل انكل )2 ععيدة الخناقةالي تير شرت الالفافة وار 

- الصفات السبعة القديمة يراد بها ((صفات المعاني » وهي الصفات التي تقوم بالموصوف. وتستلزم 
له حكمّاء وهي سبع: العلم» والحياة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصر)). ينظر مباحث 
إسلامية ص١١١.‏ 

7- يشير إلى الحديث الذي نصه عن عمر ابن الخطاب-رضي الله عنه-قال: 

((بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم -إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد 
سواد الشعر» لا يرى عليه آثار السفرء وجلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستدرك 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد: أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتُؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت . 

قال: معجبنا له يسأله ويصدقهء قال: فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال: صدقت . قال: فأخبرني عن الإحسان ؟ 
قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل . قال: فأخبرني عن إمارتها ؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى 
الحفاة العراة العالة» ورعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبث مليّاء ثم قال: يا عمر 
أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ! قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) . ينظر: 

.77 /١ صحيح البخاري‎ -١ 

؟- وصحيح مسلم ١//ا.‏ 

“- وستن الترمذي 5/0 . 

- ((هو عمر ابن الخطاب أحد فقهاء الصحابة» وثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» استشهد في أواخر سنة ثلاث وعشرين » ودفن في أول سنة أربع وعشرينء وهوابن 
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ثلاث وستين سنة» ودفن بالحجرة النبوية الشريفة)) . ينظر خلاصة تهذيب الكمال 2758/7 
وشذرات الذهب .١١ 7/١‏ 

8- دحية الكلبي: ((هو صحابي جليل» أسلم بعد الهجرة» وكان أحد رسل النبي -صلى الله عليه 
وسلم - إلى الملوك» واشتهر دحية بجماله . وفي رواية: أن جبيريل كان يأتي الرسول -صلى الله 
عليه وسلم - في صورة دحية» وتوفي سنة ٠5ه/‏ ٠18م)).‏ ينظر الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب .١77/١‏ 

4- الحديث: (حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات) رواه أنس عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وهو حديث صحيح . ينظر: 

.7١11/5/4 صحيح مسلم‎ -١ 

؟- والترمذي 591/5 . 

'- ومسئد الإمام أحمد 7/ 7/85 . 

5 - وصحيح ابن حبان 7/ 145 . 

البيضاوي: ((هو عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» ناصر الدين البيضاوي» قاض» مفسرء 
علامة» ولد في المدينة البيضاء (بفارس قرب شيراز)» وولي قضاء شيراز مدة» وصرف عن 
القضاءء فرحل إلى تبريز» فتوفي فيها سنة 7/5ه» ومن تصانيفه (أنوار التنزيل وأسرارالتأويل) 
الذي يعرف بتفسير البيضاوي ٠‏ وغيرها من المؤلفات النفيسة)). ينظر الأعلام 5/ ٠١١‏ . 

. 48/7 تفسير البيضاوي» المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)‎ -١ 

7- حديث: ((من عمل بما عمل ورثه الله علم ما لم يعلم)). ينظر حلية الأولياء 2١5 /١‏ وجامع 
العلوم والحكم /١‏ 747. 

17- حديث: ((من أخلص لله أربعين صباحًا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)) . ذكره أبو نعيم 
في الحلية 0/ 184 » وخرجه الهيثمي في تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية /١‏ 05 رقم 251١‏ 
ولويعاو علي 

5- [بلغاتهم] في الأصل [بلاغتهم]. 

5- [لزوالها] في الأصل لزولها]. 

5د ادر اكساة فى علوم قرافي + كةو 
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المصادر والمراجع مرتبة على حروف الهجاء: 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» دار الجيل» بيروت» ط١‏ , 519١ه/1988م.‏ 

''- إتقان البرهان في علوم القرآن» فضل حسن عبّاسء دار الفرقان» عمّانء ط١‏ , 49/8 ١ه/‏ 1991م. 

5- الأحرف السبعة للقرآن» أبو عمرو الدانى» تحقيق عبد المهيمن طحانء مكتبة المنارة» مكة المكرمة» 

/ .م1988/ه١4094‎ ,١ط‎ 

- الأحرف السبعة» حسن عترء دار البشائر الإسلاميّة» بيروت» ط١‏ , 54504١1ه/1988م.‏ 

7- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر» طبع القاهرة» 15١54١ه.‏ 

- الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط١٠‏ , 1997م. 

8- إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين القفطى. دار الفكرء القاهرة» ط١5,1٠5١ه.‏ 

9- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» 50 بيروت» د.ات. 

١‏ - البرهان في علوم القرآن» الزركشي» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» /1961م. 

-١‏ البيان في تفسير القرآن» أبو القاسم الخوئي. المطبعة العلمية» النجف. ط١‏ , ١9801‏ م. 

7- تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدان» مكتبة الحياة» بيروت» ط؟ , 19174م. 

.م١9557 تاريخ القرآن» عبد الصبور شاهين» دار العلم» بيروت»‎ -١7 

4- تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» تحقيق سيد صقرء دار التراث» القاهرة» 1917م . 

5 التذكار في أفضل الأذكار» ابن فرح القرطبي» نشر مكتبة المؤيد» الطائف, السعودية» ط؛» 
411١ه/‏ 1997م. 

7- تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ , ١57١ه//1999م.‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ط؟, 19/7١ه/‏ 1107م. 

- جامع البيان في تفسير القرآن» الطبريء دار المعرفة» بيروت» 509١ه.‏ 

4- جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ , 509١ه/‏ ٠19م.‏ 

- حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

.ه١177 خلاصة تهذيب الكمال» صفي الدين الخزرجيء المطبعة الخيرية» القاهرة»‎ -١ 

57- دراسات حول القرآنء أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» د.ت. 

7- سنن أبي داوودء أبو داوود» تحقيق عزت عبيد» حمص» ط١‏ , 1184ه/1995م. 

4- سان الترمذي» الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت . 

6- سنن النسائي» النسائي» فهرسة عبد الفتاح أبو غدة» مكب الطوعانة الا سنادييةة حلب. ط7. 
5ه/1985١.‏ 
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7- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلى» القاهرة» ٠75١ه.‏ 

- شعب الإيمان» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠51١ه/1990م.‏ 

- صحيح البخاري» البخاري» دار ابن كثير» بيروت» ط", /1591اه/ 19810م. 

4- صحيح ابن حبّان» ابن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟, 15١5١ه/1997م.‏ 

-٠‏ صحيح مسلم» مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

/ه١5١١ عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ » السمين الحلبى» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -١ 
ْ ْ 5ام.‎ 

؟"- فضائل القرآن» أبو عبد الله محمد بن أيوب. دار الفكرء دمشق» ط١‏ , 5048١ه/1988م.‏ 

- فهرس ممخطوطات المسجد الأقصى. خضر سلامة» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى» لندن» 
75هم/1995م. / 

“- في رحاب القرآن الكريم » محمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ١٠٠5١ه/19189م.‏ 

5 القاموس المحيط» الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط", 15411١ه/1997م.‏ 

القراءات القرآنية» عبد الحليم قابه» دار العربي الإسلامي» بيروت» ط١‏ , 19949م. 

/- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين الغزي» دار الأوقاف الجديدة» بيروت» 19174 م. 

8" كنوز القرآن» رشيد غزلان» حوارة» إربد» 1514ه/1998م. 

4" اللآليء الحسان في علوم القرآن» موسى شاهين لاشين» دار الشروقء القاهرة» ط١‏ , 5571١ه/‏ 
م 

-4٠‏ مباحث إسلامية» طه الراوي» مطبعة أسعد, بغداد» 05٠54١ه/‏ 1987م. 

.ه١107 مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي» مكتبة القدس» القاهرة»‎ -١ 

47- المدخل إلى القراءات وأصول العشر المتواترات» عبد الرحيم جبريل» دار الخليج» عمان» ط١اء‏ 
هم/١٠٠٠م.‏ 

7 - المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيز» أبو شامة المقدسي» دار صادرء بيروت» 19178 م. 

5- مستدرك الحاكم على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» حيدر آياد» الكن» الهندء ط١‏ , 1175ه. 

5- مسند الإمام أحمد» نشر مؤسسة قرطبة» القاهرة» 117١ه.‏ 

7 المعجم الأوسط. الطبراني» نشر دار الحرمين» القاهرة» 65١5١ه.‏ 

- مققدمتان في علوم القرآن» عبد الله إسماعيل الصاوي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط؟ , 11797١ه.‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د.ا تت 

4 النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» مطبعة مصطفى محمدء القاهرة» د. ت . 

6تهدية العارفين ف أسماء المؤلفين والمصقين + إسماعيل باشا البغذادي » إستبول» ١م.‏ 

-١‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» د. ت. 


كه 


الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل 


د. محمود أبوالرب* 


كلبة الاقتصاد والعلوم الادارية - قسم الاقتصاد / جامعة النجاح الوطنية. 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 


ملخهن 


هدف هذا البحث إلى تحديد أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري 
الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني: 

وقد ببنت النتائج إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل 
شملت جميع محافظات الضفة الغربية» وكان اشدها وطأة على قلقيلية وسلفيت والقدس 
وبيت لحم وجنين وطولكرم ورام الله» وقد تركزت أهم الآثار الاقتصادية للجدار العنصري 
الفاصل على فققدان أراضى زراعية تشكل مصدر الدخل المحلى' وإغلاق منشات اقتصادية“ 
والانتقطاع عن العمل في إسرائيل: أما آثار الجدار على القطاع الزراعي» فقد تمثلت في فقدان 
أراضي مزروعة' والسيطرة على مصادر المياه' وفقدان المراعي وتراجع تربية الحيوانات: أما 
آثار الجدار العنصري الفاصل على صعيد الأوضاع الاجتماعية فقد تمثلت في تردي الخدمات 
الصحية والتعليمية' والتهجير ' والانفصال عن الأهل والأقارب: 
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الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 
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مقدمة 


يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمة حادة» لم يشهدها من قبل» بسبب الإجراءات القمعية 
والتعسفية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحرك الشعب الفلسطيني وعناصر 
إنتاجه» حيث جزأت السوق المحلي» وقامت بإغلاق المناطق ومحاصرتها وفرض منع التجول 
عليهاء وهدمت العديد من المنشات الاقتصادية وجرفت الأراضى الزراعية وصادرتها وأغلقت 
سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين. بجانب هذه الاخراغات العدوانية تفتقر 
السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الحد الأدنى من السياسات الاقتصادية الكفوءة لإدارة الاقتصاد 
المحلى وأزمته. 

افد تخي لل العام مغل طرالق (13) هع تايعاد اننا امقارنة من + 
متجاوزا بذلك مقياس ميزان الخسائر الاقتصادية التى عانت منها الولايات المتحدة فى فترة 
' الكساد العظيم" » والأرجنتين خلال الانهيار الأخير. (البنك الدولي. و11 
فقد ارتفع معدل البطالة إلى (7, 4 1/)» كما ارتفعت نسبة الفقر إلى (07557/) في الربع 
الثاني من العام 5 ٠٠١‏ (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. تموز 5 )3٠١‏ في ظل تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة» جاء تنفيذ بناء الجدار 
العنصري الفاصل ليعمق حده الأزمة ويفرض على الشعب الفلسطينى واقعا جديداء مبددا 
إتكاقة وام اوولة لالشقية ميكل قازلة حاف ةزه عاء كه رالكتضرى الناض جد د جيية 
لفكرة صهيونية طرحت منذ سنوات» وان أسبابا سياسية ومالية وجيوسياسية حالت دون 
تنفيذه من قبل (نظير مجلي وعماد شقور. ل5)/, 

لقد تم الإعلان رسميا عن المباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من بناء الجدر العنصري الفاصل 
في 7 حزيران ٠٠١7.‏ يبلغ طول الجدار العنصري الفاصل بشقية الإسمنتي والأسلاك 
الشائكة حوالي /١(‏ كيلومتر)» ويتراوح عرضة بين (10 - )٠١٠١‏ متراء وبارتفاع يصل 
إلى (8) أمتار» ويستهدف الاستيلاء على حوالي (/5/) من مساحة أراضى الضفة الغربية. 
وسيقسم الجدار العنصري الفاصل الضفة الغربية بعد عزل القدس عن محيطها إلى ثلاث 
مناطق أولا: المنطقة الشرقية وتمتد على طول غور الأردن وبعمق )7١ - ١5(‏ كيلومتر مربع » 
وبمساحة )١777(‏ كيلومتر مربع» أي ما يعادل )//7١9(‏ من مساحة الأراضي الفلسطينية. 


ترح 
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ثانيا: المنطقة الغربية وتمتد بموازاة الخط الأخضرء وبعمق (5 - )3١‏ كم داخل الضفة الغربية» 
وبطول (770) كم» وبمساحة (1778) كيلومتر مربع» أي ما يعادل (5 , 77./) من مساحة 
الأراضي الفلسطينية. ثالثا مناطق الحكم المحلي الذاتي المحاطة بالأسوار والحواجز والأسلاك 
والخنادق» وسيتم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث عشرة منطقة منعزلة» و(15) معزل (غيتو). 
حيث تفتقد هذه المناطق إلى التواصل الجغرافي» وتحتاج حركة الأشخاص والسلع بينها إلى 
تصاريح تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. (الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية» 
وغانية ملحيس» .)3٠١7“‏ لقد اثر الجدار العنصري الفاصل اقتصاديا واجتماعيا 
على حوالي (77,7/) من أفراد العينة بشكل مباشر و( , ٠‏ 5/) بشكل غير مباشر. وسوف 
يتم التركيز في هذا البحث على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري 
العينة واثر الجدار العنصري الفاصل على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب العربي 
الفلسطيني» ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات وفي النهاية تم استنتاج بعض النتائج 
والتوصيات. 


مشكلة الدراسة 


احدث الجدار العنصري الفاصل مجموعة من المشاكل المباشرة وغير المباشرة على السكان 
الفلسطينيين» وستهتم هذه الدراسة بالآثار المباشرة على السكان. وقد تباينت هذه الآثار من 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية» حيث كانت التجمعات السكانية التي أقيم الجدار على 
أراضيها الأكثر تضررا اقتصاديا واجتماعيا. وتمثل ذلك في فقدان مصدر الدخل المحلي لعدد 
كبير من الأسر ومصادرة الأراضى وتدمير وإغلاق منشات اقتصادية والسيطرة على مصادر 
المياه. كما قطع الجدار العنصري الفافيا أوعالة التتجمعات السكانية ما أدى إلى تفاقم المشاكل 
التعليمية والصحية في مختلف محافظات الضفة الغربية. 


هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة» لبناء الجدار 
العنصري الفاصل» على الشعب العربى الفلسطينى. 
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أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في أنها محاولة للوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة 
لبناء الجدار العنصري الفاصل. ما يساعد أصحاب القرار والمؤسسات الرسمية والشعبية 
والأسر على اتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة الآثار السلبية التي فرضها الواقع الجديد. 


فرضيات الدراسة 

١‏ - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 2٠ , ٠5‏ لالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
وفقدان أراضي زراعية» إغلاق المنشات الاقتصادية» الانقطاع عن العمل في إسرائيل» 
فقدان أراضى الرعي وتراجع تربية الحيوانات. 

” -لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 2١ , ٠5‏ للآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
وتردي الخدمات التعليمية» تردي الخدمات الصحية» التهجير» الانفصال عن الأهل. 


حدود الدراسة 


اقتصرت الدراسة على جميع محافظات الضفة الغربية التي تأثرت من بناء الجدار العنصري 
الفاصل لغاية 5 7٠١‏ . 


الدراسات السابقة 


قام الباحث بمسح للدراسات السابقة المشابه لموضوع الدراسة ا حالية وأهدافها ومتغيراتهاء 
العلمية التي تهتم بتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لبناء الجدار العنصري الفاصل 
لا تزال نادرة. لذلك حاول الباحث الاستفادة من بعض الدراسات العامة في تاطير مشكلة 
الدراسة وأدواتها والوسائل الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات وتفسيرها. 

فى دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الوطنى حول اثر بناء المرحلة الأولى من جدار الفصل 
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45و والتن امت يقدي أثاره غان المنشات التجارية والصتاعية والتسويق والعتمالة 
والطاقة الإنتاج: والتكاليف. وقد أجملت الدراسة أهم الآثار التي ترتبت على القطاعين 
التجاري والصناعي بما يلى : التدمير المباشر للمنشات الصناعية والتجارية فى منطقة باقة 
الشرقة ونولة غيل :تو المؤقت عد العم .لش وف عانتقا د العاف 
وارتفاع تكاليف الإنتاج» وارتفاع الطاقة الإنتاجية غير المستغلة إلى اكثر من ٠(‏ 5./)؛ وخفض 
الأجور وتسريح العمال. 

وفي كتاب صادر عن شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية بعنوان " جدار الفصل العنصري 
في فلسطين 5٠١‏ "» وضح ماهية الجدار وتأثيره على المجتمع الفلسطيني ومصادرة 
الأراضي واقتلاع الأشجار والمياه كما تناول التحليل الجانب القانوني الإنساني العالمي وقانون 
حقوق الإنسان. 

قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسحا للتجمعات السكانية في الأراضي 
الفلسطينية والتي يمر جدار الضم والتوسع من أراضيها حتى نهاية شهر آذار ؛ 7١١‏ » ونشر 
نتائجه في تموز .5 7٠٠١‏ وقد جاء هذا المسح استكمالا للأنشطة والمسوح التي ينفذها الجهاز 
ضمن تطوير نظام المراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآثار جدار الضم والتوسع بشكل 
خاص ولآثار الإجراءات الإسرائيلية الأخرى بشكل عام على المجتمع الفلسطيني. حددت 
نتائج المسح موقع التجمعات الفلسطينية من جدار الضم والتوسع» ومدى توفر خدمات البنية 
التتحتية الأساسية» ومرافق التعليم والصحة» ومراكز ثقافية وترفيهية. كما حدد المسح مساحة 
الأراضي المصادرة» وعدد الأفراد الذين تم تهجيرهم» عدد المباني والمنشات الاقتصادية التي 
تم هدمها وتدميرها وإغلاقها وأبار المياه التي تم مصادرتها. 

قام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني بنشر تقرير في المراقب الاقتتصادي 
عدد ٠١‏ كانون أول ٠٠١7‏ (ماس) حول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي أعدته د.غانية 
ملحيس » مقدم لصندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية» في أيار عام 7١١7‏ . ركز 
هذا التقرير على خطة الفصل العنصري الإسرائيلية لعزل القدس عن الضفة الغربية» وعزل 
التجمعات السكانية الفلسطينية وتجزئتها إلى معازل منفصلة. كما تعرض التقرير إلى مراحل 
تنفيذ الجدار العنصري الفاصل والانعكاسات الأولية وتأثيراته المحتملة. 

وفي دراسة أعدها مجلي وشقور استعرضت الجذور الأيديولوجية والسياسية 
والأتك لعج للضي 6« وأسسايةمدؤكمدة اممف وكما تعر فيك الخطة العيلبة لصيل 


يدض 
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وقد استخلصت هذه الدراسة إن فكرة الفصل وبناء الجدار» هى فكرة سياسية وليست أمنية 
وان الجدار هو جدار سياسى. وفى ظل الظروف التى فرضتها انتفاضة الأقصى ترى الحكومة 
الإسرائيلية في بناء الجدار حلا سياسيا من شانة رسم الحدود النهائية والدائمة للكيان الفلسطيني 
المنتظر. 

وفي تقرير على موقع أريج الإلكتروني بعنوان ' لحملة المناهضة للجدار العنصري - وقف 
افق الاأشرافين لفلسطين * تناول منطقة الجدار الفاصل ومساره وتأثيره على رسم الحدود 
المستقبلية كما تعرض هذا التقرير إلى الآثار الاقتصادية و الاجتماعية على الشعب الفلسطيني 
بالإضافة إلى أثرة على المياه والبيئة كما تعرض إلى الجوانب القانونية للجدار كما تناول التقرير 
حاللات خاصة بالبحث مثل قرية جيوس وفرعون في محافظة طولكرم وقبر راحيل في بيت 

بينت دراسة للبنك الدولى بعنوان " الفصل. الاقتصاد الفلسطينى والمستوطنات " فى 
حزيران 5 27٠٠١‏ إن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين تقترب من كارثة واستنتجت الدراسة 
أن الفلسطينيين يواجهون أسوأ حالة ركود اقتصادي في تاريخهم المعاصر. وان السبب الرئيسي 
لذلك ينبع من القيود الإسرائيلية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والإنتاج 
والبضائع. كما وأظهرت الدراسة أن هناك تدهورا حادا في الناتج المحلي » وتراجعا فى الدخل 
وارتفاعا في معدل البطالة والفقر. كما أكدت الدراسة على بيانات ومعلومات من مواقع 
مختلفة على شبكة الإنترنت. 

بينت دراسة مقدمة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا عام ؛ .7٠١‏ عن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية أهم التشوهات التي أحدثها الاحتلال 
الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية سواء ما يتعلق بسلب ونهب الثروات الفلسطينية كاللأرض 
والمياه» آو إلحاق الاقتصاد الفلسطينى وتسخيره لخدمة و تشويه هيكلة. 

في دراسة قامت بأعدادها وزارة التتخطيط و التعاون الدولي في تشرين أول 4 ٠٠١‏ لوضع 
إطارا عاما للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية الفلسطينية فى ظل الظروف الراهنة ركزت على 
أهمية ربط الإغاثة بالتنمية الاقتتصادية وضرورة استغلال الموارد المتاحة بشكل اكثر فعالية 
وإعادة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العربي نما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني 
على انض 
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منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانه لجمع البيانات المعدة من 
قبل مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية رقم (1) والتي 
أضيف إليها فقرة خاصة عن الجدار العنصري الفاصل. وذلك من اجل وصف وتحليل الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لبناء الجدار العنصري الفاصل على الشعب الفلسطيني نظرا 
ملاءمة هذا الأسلوب وأغراض الدراسة. وتم كذلك الاستعانة بالبيانات المنشورة وغير المنشورة 
لمركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحيه في جامعة النجاح الوطنية والجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني. كما تم الاطلاع على بيانات ومعلومات من مواقع مختلفة على شبكة 
الأنهويت: 


مجتمع الدراسة 
تضمن مجتمع الدراسة التجمعات السكانية التي تأثرت بشكل مباشرة بالجدار العنصري 
الفاصل في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى نهاية عام .5 ٠٠١‏ 


عينة الدراسة 

جرت الدراسة على عيئة بلغت (659) فردا من قبل مركز استطلاعات الرأي والدراسات 
المسحيه في جامعة النجاح الوطنية. تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية. وقد شكلت هذه 
العينة ما نسبته واحد بالألف من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم (1) سنة فاكثر. وبعد استبعاد 
الذين لم يتأثروا من أفراد العينة بالجدار العنصري الفاصل والذين تأثروا بشكل غير مباشر 
نفذت الدراسة على عينة بلغت (/701) فردا. وقد بلغ هامش الخطأ في العينة +5/. 


النتائج والمناقشة 
خصائص العينة 

بينت النتائج أن (07177/) من أفراد العينة ذكور و(47,7/) إناث. وأظهرت النتائج أن 
العمر الوسيط للعينة كان (4 , 10/) سنة. كما أفادت النتائج إلى أن (1, 5 5/) من أفراد 
العينة يسكنون في المدن» وان )/١5572‏ يعيشون في بلدات». وان 5/70 70/) يقطنون القرى» 


>23 
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وان (0,5/) يعيشون في المخيمات. كما بينت النتائج أن (4 , 5/) من افرد العينة أمي» وان 
(30/0/) ملمء وان )/١5,1(‏ حصلوا على التعليم الابتدائتي» و(١555/)‏ حصلواعلى 
التعليم الإعدادي» وان (71,1/) أتموا التعليم الثانوي» وان (/,9/) و(1١,١7/)‏ حصلوا 
على البكالوريس والدراسات العليا على التوالي. أفادت النتائج أن (5 , 7”7/) من أفراد العينة 
لاجئين و(5154/) غير لاجئ. أما بخصوص الحالة الزواجية أشارت النتائج إلى أن 
(5 5 75/) من أفراد العينة كانوا عزاب» وان )/1/١,7(‏ متزوجين» وان(57١/)‏ مطلقون 
ومطلقات» وان (7,7/) أرامل. وبينت النتائج أن متوسط عدد أفراد الأسر للعينة كان (/5) 
فرداء وبينت النتائج أن (5 ,7"8/) من أفراد العينة يعمل » وان )/١5,7(‏ عاطل عن العمل» 
وان (760,6/) ربة بيت» وان (5 5 //) طلاب» وان )/١57(‏ متقاعدون» وان (7/) غير 
قادرين على العمل. أما بخصوص المهنة فقد بينت النتائج أن (8 , 5 )/.١‏ من أفراد العينة فنيون» 
وان 750 55/) موظفونء وان )5,١/(‏ مزارعون» وان )7/١55(‏ يعملون في الصناعة . 
وان (/,75/) يعملون في النقل والمواصلات» وان )/١5:(‏ يعملون في البناء» وان 
(117/) حرفيون» و(5/) غير ذلك.ومن ناحية قطاع العمل أظهرت النتائج أن )/7١,7(‏ 
من أفراد العينة يعملون في القطاع العام» وان (7, 170/) يعملون في القطاع الخاص» وان 
(: , 7/) يعملون في المؤسسات الأهلية والأجنبية. كما بينت النتائج أن متوسط الدخل 
الشهري للأسرة كان (557") ديناراء ومتوسط الإنفاق الشهري (7, 54 7) دينارا. وهذا يعنى 
أن الميل الحدي لاستهلاك الأسرة يساوي »)/١١١(‏ كك حركن الكركن الميرات ار 
المساعدات المحلية والخارجية أو الاستدانة. 


فضا 
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جدول )١(‏ 
التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب بعض 
الخصائص الاجتماعية والديمغرافية - تموز- - ٠٠١4‏ 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 


الآثارالاقتصادية المباشرة 


اثر جدار الفصل العنصري بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي للأسر الفلسطينية كان 
أبرزها فقدان مصدر الدخل المحلي وإغلاق بعض المنشات والانقطاع عن العمل في إسرائيل. 


-١‏ فقدان مصدر الدخل المحلي 

تعتمد الأسر الفلسطينية في دخلها على المصادر المحلية» فقد بينت النتائج أن (5 , 517/) 
من أفراد العينة فقدت مصدر دخلها المحلي بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل. وكان التباين 
فى هذا المجال ملحوظا بين مختلف محافظات الضفة الغربية. 
محر مدع انظ تين كو السذارة نس 5 نياب لافيت 
20 وبيت للحم (7و05/) والخليل (2/5/855)» والقدس (51751/). وطولكرم 
(/55,15/)» وأريحا (57",/8/), ورام الله55,50/)» ونابلس (57,5/)» وجنين 
(50/)» وطوباس (7751/). جدول (73). يعود السبب الرئيسي في فقدان مصدر الدخل 
المحلي إلى اعتماد معظم الأسر المتضررة بالجدار العنصري» على الأراضي الزراعية التي تم 
مصادرتها أو تجريفها أو إتلاف الحقول الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة والتي كانت تشكل 
مصدر دخلها المحلي. بالإضافة إلى هدم وإغلاق المنشات من قبل سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي» أو وقوع هذه الأراضي غرب الجدار م سبب عدم القدرة على استغلالها وصعوبة 
الوصول إليها. وهذا ينطبق بشكل رئيسي على محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت 
أما باقى المحافظات الأخرى فإنها تأثرت بشكل مباشر من الإجراءات والقيود المفروضة على 
جركة حومط وروا غات قرع اول لخر اجو السكرية العامة على عامل الول الرقسنية 
وإجبار المواطنين الحصول على تصاريح خاصة لتنقل. 


"- إغلاق منئشات 

تواجه المنشات الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من 
ناحية» وضعف القدرة التنافسية مع السلع الإسرائيلية والأجنبية من ناحية ثانية. 

أفادت النتائج أن (7579/) من العينة أغلقت منشاتها أو هدمت كما حدث في منطقة 
بدية ومسحة وباقة الشرقية وسالم والجلمة. أما على صعيد المحافظات فقد بينت النتائج أن 
9 من أفراد العينة من محافظة سلفيت أغلقت منشاتها بسبب بناء الجدار العنصري 


ل 
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الفاصل » تليها محافظة بيت لحم ١(‏ ,22/77 والقدس (70,8/)» والخليل 2))//759,1١(‏ 
وقلقيلية 13 07:37 ونابلين 71 )6 وجدية )4 وطوياس (/ا 1 
وأريحا (8/, »)/١‏ وطولكرم (7,9/)» وكان اقلها في محافظة رام الله بنسبة (4 , 7/). 
جدول(5). 

ويعود السبب في ذلك إلى تجريف بعضها أو عزلها عن السوق المحلي والخارجي أو عدم 
توفر السيولة الكافية للاستمرار في العمل» أو صعوبة الحصول على المواد الخام وارتفاع 

وهذا ما بينته نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر تموز 
4ن مجموع المنشات الاقتصادية التي هدمت بلغ (51/7) منشأه» منها (001) تم 
هدمها بشكل كلي. كما أغلقت (415) منشأه بشكل نهائي. 


- الانقطاع عن العمل في إسرائيل 

يشكل العمل في إسرائيل مصدر دخل مهم لعدد من الأسر الفلسطينية وبخاصة المناطق 
الحدودية حيث تبين أن (5 , 74/) من الأسر انقطعت عن العمل في إسرائيل بسبب بناء الجدار 
العنصري الفاصل » وبخاصة العمل غير المنظم وبدون تصاريح عمل. وعلى صعيد المحافظات 
أظهرت النتائج أن محافظة جنين كانت الأكثر تأثرا بالانقطاع عن العمل في إسرائيل بنسبة 
(889/) من أفراد العينة» وبيت لحم بنسبة (7/18,7)» وسلفيت بنسبة (7, 0/0/7 
وطولكرم بنسبة (؟ , “007/17 وقلقيلية بنسبة (5 و 7/0)» ورام الله بنسبة (/47/,1/)» والقدس 
بنسبة 2»)/5٠,4(‏ وأريحا بنسبة (7/87/). جدول (275). يتضح من البيانات أعلاه مدى 
اعتماد العمالة الفلسطينية على سوق العمل الإسرائيلي» وعدم قدرة سوق العمل الفلسطيني 
توفير فرص عمل بديلة وكافية لاستيعاب العاطلين عن العمل. 
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جدول (2) 
التوزيع النسبي للآثار الاقتصادية المباشرة لجدار الفصل العهنصري 
على بعض المؤشرات الاقتصادية في محافظات الضفة الغربية. تموز- ٠٠١:4‏ 


المحافظة فقدان مصدر إغلاق منشآت انقطاع عن العمل 
الدخل المحلي في إسرائيل 
ابلس 223 ْ 1" 225 
جنين 6 ”3 44 
طوباس ا ١‏ م 
طولكرم 2 26 0 
قلقيلية 254,5 ١‏ 117 
سلفيت 55 22 20 
رام الله 82 عق اه 
القدس الا م 6 
أريحا ال 4 811 
بيت لحم 05,7 رض 7/1 
الخليل وم 01١‏ ه,ع> 
المجموع اع برض > 


آثار الجدار العنصري الفاصل على الزراعة 
تعتبر الزراعة مصدر دخل مهم لجميع المناطق التي يخترقها الجدار العنصري الفاصل» 
فقد تباينت أثاره على المحافظات بين فقدان أراضى مزروعة» والسيطرة على مصادر المياه 
أفادت النتائج أن (771/) من العينة فقدت أراضى مزروعة. وعلى صعيد المحافظات 
بينت نتائج المسح أن (40/) من أفراد العينة في محافظة سلفيت فقدت أراضيها المزروعة» 
يليها محافظة قلقيلية (90/8,5/)» والقدس »))/75,١(‏ وطولكرم 2»)/5١5١(‏ والخليل 
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»)/1١(‏ وجنين :»)7١0,7(‏ وأريحا(60١/)»‏ وبيت لحم(5١/)»‏ ورامالله 
»)/١55(‏ ونابلس .)/١١/8(‏ جدول (”7). يلاحظ من النتائج أعلاه أن محافظة سلفيت 
وقلقيلية والقدس كانت اكثر المحافظات تضررا بمصادرة الأراضى الزراعية» ويعود ذلك إلى 
بناء الجدار العنصري الفاصل في عمق هذه المحافظات وإحاتطها بالمستعمرات الاستيطانية 
بشكل مكثف التي ضمت معظم أراضيها. 

وهذا ما أكدته نتائج الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حيث بلغت مساحة 
الأراضي المصادرة منذ بناء الجدار العنصري الفاصل حتى نهاية شباط 5 ٠٠١‏ حوالى 
01 لو تكسف اق اتتبان العيقة القر بيه سرت 153 ا بنياعة لاض 
المصنادرة في كمال الضفة ماتسبعة (9: :)هن مجموع الأراضي المصادزة: أما فى متطقة 
وسط الضفة الغربية فقد بلغت مساحة الأراضي المصادرة )١1945٠(‏ دوما تركز معظمها في 
محافظة القدس )1176٠050(‏ دونم. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - تموز - .)5٠١5‏ 


؟- فقدان مصادر المباه 

أظهرت نتائج المسح أن (4 , 17/) من أفراد العينة فقدت مصدر المياه للأغراض الزراعية. 
أما على صعيد المحافظات فقد بينت نتائج المسح أن (4 , ”77/) من أفراد العينة في محافظة 
قلقيلية فقدت مصدر المياه للأغراض الزراعية بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل» تليها 
محافظة بيت لحم »)/77,١1(‏ والخليل »)/١9,1(‏ وسلفيت »)/1١751(‏ وطوياس 
2,20 وأريحا(0 5 »)/١7‏ والقدس »)/١١(‏ ونابلس (؟ , »)/١٠١‏ وجنين (2)/9,7 
وطولكرم (7, 5./). جدول (7). يتبين من النتائج أعلاه أن أحد أهداف بناء الجدار العنصري 
الفاصل السيطرة على مصادر المياه الجوفية في مختلف المحافظات الفلسطينية. حيث أكدت 
نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإإحصاء الفلسطيني أن  4(‏ ) بئر مياه قد تمت مصادرتها 
منذ بدء البناء بالجدار العنصري الفاصل وحتى نهاية شهر شباط .5 ٠١١‏ وكان النصيب الأكبر 
في عدد الآبار المصادرة من محافظة قلقيلية ١(‏ ") بئراء تليها محافظة جنين )١5(‏ بئراء طولكرم 
() بثرء وحافظة القدس بثر واحد. 


- فقدان مراعي وتراجع تربية الحيوانات 
تعتبر الثروة الحيوانية من مصادر الدخل الرئيسية للمناطق المحاذية للجدار العنصري 
الفاصل» حيث فقد )/17,1١(‏ من أفراد العينة مراعيها. فقد بلغت مساحة الأراضى المصادرة 


فف 
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التي كانت تستخدم لأغراض الرعي (57750) دونماء مما اثر سلبا على إنتاج الثروة الحيوانية. 

أما على صعيد المحافظات بينت نتائج المسح أن (207/) من أفراد العينة في محافظة سلفيت 
فقدت مراعيها وتراجعت تربية الحيوانات فيهاء تليها محافظة قلقيلية (9 , 77/)» والخليل 
()» وبيت لحم (18,5/)» وجنين (17,9/)» وطوباس (11,1/)» والقدس 
225 وأريحا »)/١١(‏ ونابلس (94,17/)» ورام الله (851/)» وطولكرم (0,7/). جدول 
("). يلاحظ ما سبق أن محافظة سلفيت وقلقيلية كانت اكثر المناطق تضررا ببناء الجدار العنصري 
الفاصل وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتأثرا بفقدان المراعي وتراجع الثروة الحيوانية. 
بسبب ضم مساحات واسعة من أراضيها داخل الجدار العنصري الفاصل» وعزل بعض القرى 
داخل الجدار أو غربة ما أدى إلى الحد من حركة أصحاب المواشي والوصول إلى المراعي الطبيعية. 


جدول (”) 
التوزيع النسبي للآثارالمباشرة لجدار الفصل العنصري على قطاع الزراعة 
في محافظات الضفة الغربية. تموز- ٠٠١5‏ 


فف 


المحافظة فقدان أراضى مزروعة | فقدان مصدر الياه فقدان المراعى 
وتراجع تربية 
الحيوانات 
نايلس ١11‏ يي 4 
جنين ,ه6١‏ امور ١1‏ 
طوياس - /ا ١‏ 1 
طولكرم 51 ”ره ”ره 
قلقيلية و0 30> 33> 
سلفيت 04 ١7‏ ادك 
رام الله ٠6 ١‏ اوم 
القدس ١ 55١‏ 5 
أريحا ١ ١‏ 06 
بيت لحم 1١6‏ ”,4 هرما 
الخليل 1/4 ١4١ ١0*‏ 
المجموع ارق ا ١/١‏ 
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الآثارالاجتماعية 

تردت الأوضاع الاجتماعية للشعب الفلسطيني في ظل انتفاضة الأقصى بسبب الإجراءات 
القمعية الإسرائيلية والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل» وارتفعت حلة المعاناة مع بناء 
الجدار العنصري الفاصل وانعكس ذلك على الخدمات الصحية والتعليم» والهجرة الداخلية 
والخارجية» والانفصال عن الأهل والأقارب. 


-١‏ الخدمات الصحية 

أظهرت نتائج المسح أن (7/77751) من أفراد العينة في جميع محافظات الضفة الغربية 
تردت أوضاعها الصحية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبناء الجدار العنصري 
الفاصل. وعلى صعيد المحافظات أظهرت النتائج أن (1/4,7/) من أفراد العينة في محافظة 
بيت لحم تردت أوضاعهم الصحية بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل» تليها محافظة قلقيلية 
(5755/)» والخليل (57,7/)؛ وسلفيت (55/)» وطولكرم (9,/ا”/)» وأريحا 
(5/)» والقدس (70,/8/)» ونابلس »)/71,1١(‏ وجنين »)/71١(‏ وطوباس (7,7/)» 
ورام الله .)/١١57(‏ جدول (5). إن بناء الجدار العنصري الفاصل حرم معظم الأهالي في 
مختلف المحافظات من الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات الفلسطينية والإسرائيلية 
بسهولة» وما زاد من تردي أوضاعهم الصحية إجبار العديد من المواطنين الحصول على 
تصاريح خاصة للوصول إلى المراكز الصحية التي عزلها الجدار عن أماكن سكناهم. 

بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مركز صحي / عيادة بشكل دائم (؟0) تجمعا سكانيا. 
منها (5) تجمعات غرب الجدار» وعدد التجمعات التى يتوفر فيها مركز صحى / عيادة بشكل 
مؤقت (70) تجمعاء منها (5) تجمعات غرب الجدار. في ما بلغ عدد التجمعات التي يتوفر 
فيها عيادة طبيب خاص بشكل دائم (477) تجمعا منها (4) تجمعات تقع غرب الجدارء و(19) 
تجمعا يتوفر فيها مركز رعاية أمومة وطفولة (/” تجمع بشكل دائم و #١‏ تجمع بشكل مؤقت)» 
منها )١١(‏ تجمعا تفع غرب الجدار (: تجمعات بشكل دائم و > تجمعات بشكل مؤقت). 
وبينت نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن (59) تجمعا يتوفر فيها 
مركز طوارئ(4 ١‏ بشكل دائم و 70 بشكل مؤقت).؛ منها (8) تجمعات غرب الجدار وجميعها 
بشكل مؤقت. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - تموز - 5 .25٠0١‏ 


رذفا 
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- التعليم 

يعتبر التعليم الجيد الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع. يعاني التعليم في فلسطين من 
سياسة التجهيل التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الشعب العربي 
الفلسطيني من خلال إجراءاتها ومارساتها القمعية والتعسفية بحق التعليم ومؤسساته. وقد 
جاء بناء الجدار العنصري الفاصل ليزيد من معاناة أسرة ومؤسسات التعليم في مختلف 
المحافظات وبشكل خاص القرى والمدن المحاذية له. 

بينت النتائج أن (74,9/) من أفراد العيئة تردت أفراد العينة لديهاء أما على صعيد 
المحافظات في الضفة الغربية أظهرت نتائج المسح الميداني أن (4 , 5/) من أفراد العينة في 
محافظة بيت لحم تردت الخدمات التعليمية لديها بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل» تليها 
محافظة سلفيت (5 و٠0/)»‏ وقلقيلية »)/05٠(‏ والخليل (؟ 1١,‏ 5/) والقدس 50 57/)» 
ونابلس »)/5١,48(‏ أريحا (70/)» وطولكرم (107,5//)» وجنين (7 , »)7٠١‏ وطوياس 
0 ورام الله (1//). إن تردي الوضع التعليمي في مختلف المحافظات الفلسطينية 
بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل يكرس سياسة التجهيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الشعب الفلسطيني. ويعتبر إغلاق المدارس وفرض الحصار ومنع التجول وعرقلة وصول 
الطلاب عبر الحواجز العسكرية إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم من اكبر المعوقات التي 
صاحبت بناء الجدار العنصري الفاصل. 

وفي المسح الذي أجرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بينت النتائج أن (1) تجمعا 
سكانيا من مجموع التجمعات التي تأثرت بالجدار )١٠١١(‏ يتوفر فيها مدارس أساسية للذكور 
تتوزع بواقع (5) تجمعات. فيما بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مدارس ثانوية لذكور 
(51) تجمعا. في المقابل بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مدارس ثانوية للإناث (00) تجمعا. 
أما التجمعات الواقعة غرب الجدار فإنها تفتقر بشكل كبير إلى المرافق التعليمية»؛ حيث يوجد 
مدارس أساسية للذكور فى (5) تجمعات من اصل )١9(‏ تجمعا غرب الجدار» وتجمعات فيها 
مدارس ثاثرية لاز قروو ره يعات يتوق فيه مدالرس اناس للؤناية مقائل 89) وغايت 
يتوفر فيها مدارس ثانوية للإناث. 


-٠‏ التهجير 
يعتبر تهجير السكان الفلسطينيين من مدنهم وقراهم أحد أهداف الحركة الصهيونية وسياسة 
الاحتلال الإسرائيلى. وجاء بناء الجدار العنصري الفاصل ليكرس هذه السياسة الإسرائيلية. 


>” 
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بينت نتائج المسح أن (775,1/) من أفراد العينة من مختلف المحافظات هجر فرد أو اكثر 
من الأسرة داخل المحافظات. أما على صعيد المحافظات فقد أظهرت النتائج أن (47,57/) 
من الأسر في محافظة بيت لجم هجر أحد أفرادها داخلياء تليها محافظة القدس »)/7٠(‏ 
وقلقيلية (5, 79/)» والخليل ١(‏ ,79/)» ونابلس (/78,1/)» وجنين (19/)» ورام الله 
)/١١9(‏ وطولكرم (4,5/)» وسلفيت (17/,7/). جدول (5). إن خطر الهجرة الداخلية 
بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل تستدعي رسم وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تحد 
أو تمنع من تفاقم هذه الظاهرة» وتواجه بكفاءة تفريغ المنطقة من السكان» وتفشل أهداف 
السياسات الإسرائيلية. بلغ مجموع الأسر التي هجرت من التجمعات التي اخترق الجدار 
أراضيها (711/7) أسرة» في حين بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم )١١571(‏ فردا من 
التجمعات التى مر الجدار من أراضيها. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينى - تموز - 5 .25٠١‏ 

لثمن اعم اهدات الدرعة الميترقة والجانات لابو اقل تفريم دالدسن من مكادينا 
الأصليين وترحيلهم عن أراضيهم بكافة الوسائل» ويعتبر بناء الجدار العنصري الفاصل إحدى 
الوسائل الرئيسة لإجبار السكان على الهجرة إلى خارج فلسطين» حيث أظهرت نتائج المسح 
أن (17,1/) من الأسر من مختلف المحافظات هاجر أحد أفرادها إلى الخارج بسبب تردي 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبناء الجدار العنصري الفاصل » وعلى صعيد المحافظات 
فقد بينت النتائج أن (74,7/) من أفراد العينة في بيت لحم هاجر أحد أفراد الأسرة أو اكثر 
إلى الخارج » تليها محافظة الخليل (717,7/)» وقلقيلية »)/١55/(‏ ونابلس »)/١5,5(‏ 
والقدس (17,1/)» وسلفيت (7/177)» ورام الله (70/)» وجنين (7 , 0/)» وطولكرم 
(710/). جدول (5). تعتبر الهجرة الخارجية من اخطر السياسات الإسرائيلية التي أبرزها 
بناء الجدار الفاصل» وهذا يستدعى من الجهات الرسمية والشعبية المختصة اتخاذ كافة السبل 
للحد أو منع تفاقم هذه الظاهرة» وذلك من خلال توفير كافة متطلبات المنمود الاقتصادي 
والاجتماعي للمواطنين في مدنهم وقراهم. 

:- الانفصال عن الأهل والأقارب 

أدى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال إلى إضعاف آليات 
التواصل بين الأهل والأقارب على مستوى المحافظة والوطن. فقد جاء بناء الجدار العنصري 
الفاصل تكريسا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي حيث أفادت النتائج أن (57,5/) من أفراد 


نكف 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 


العينة فقدت التواصل مع الأهل والأقارب بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل.أما على صعيد 
المحافظات أظهرت النتائج أن (17, 87//) من أفراد العينة في بيت لحم انفصلت عن الأقارب 
بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل » تليها محافظة القدس (/1, 59/)» وأريحا(77,17/)» 
وقلقيلية »)/0١,4(‏ وجنين (59/)» ورام الله (50/)» والخليل (7/771)» وطولكرم 
واه ناباش :10 وطؤيايس (00/28 وسلفيف :7 14) تجدول49):لقد 
جاء الجدار العنصري الفاصل تكريسا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في تقطيع التواصل 
الجغرافي بين المدن والقرى وكذلك بين القرى مع بعضها البعض وحتى داخل القرية الواحدة» 
وهذا يظهر بشكل جلي في القرى التي قسمها الجدار العنصري الفاصل إلى نصفين» شرق 
الجدار وغربة أو عزلها عن باقي القرى والمدن. هذا ما أكدته نتائج المسح الذي أعلنه الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطينى فى شهر تموز 5 .7٠١‏ حيث نبين أن هناك )١9(‏ تجمعا سكانيا 
رمف غرت دار التقرى الغا ينها 20 نان مسق حمسال القن العرسف 
حيث توزعت بواقع (1) تجمعات في محافظة جنين و(8) تجمعات سكانية في محافظة قلقيلية 
وتجمع واحد في محافظة طولكرم. في ما بلغ عدد التجمعات غرب الجدار في منطقة الوسط 
(5) تجمعات سكانية وكان تحديدا في محافظة القدس وتجمع واحد اصبح غرب الجدار في 

أما بالنسبة للتجمعات التي وقعت شرق الجدار فيبلغ عددها (7) تجمع سكاني» كان 
النصيب الأكبر منها لكل من محافظة جنين ومحافظة طولكرم بواقع (14) تجمع في كل 
محافظة. فيما بلغ عدد التجمعات السكانية شرق الجدار في بقية المحافظات )١5(‏ تجمع في 
محافظة قلقيلية و(١١)‏ تجمع في محافظة رام الله والبيرة و (7) تجمعات في محافظة القدس 
و (5) تجمعات في كل من سلفيت ومحافظة بيت لحم. 

كما تشير النتائج إلى أن عدد التجمعات التي أحيطت بجدار الضم والتوسع من كل 
الحهات» بلغ تجمع واحد فقط وهو مدينة قلقيلية. فيما بلغ عدد التجمعات التي اخترقها 
الجدار وفصلها إلى أجزاء (") تجمعات سكانية» منها تجمعين في محافظة القدس وتجمع 
واحد في محافظة جنين. 


لحف 
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جدول (1) 
التوزيع النسبي للآثارالاجتماعية لجدار الفصل العنصري 
على السكان في محافظات الضفة الغربية تموز - ٠٠١4‏ 


المحافظة تردي الخدمات تردي الخدمات | هحرة داخلية | هحرة خارجية 
الصحية | التعليمية 
انين 212 00 20 ١5,‏ 
١4 1 ١ 00‏ 0 
طوباتن ل / 5 5 
طولكرم 22 17 ه04 2 
قلقيلية :0535 008 51 ١5‏ 
سلفيك 1:5 600 071 07 
رام الله 1 1 11 م 
افيس 0 0 2 ١‏ 
أريحا 8 6" 5 5 
بشم 74 م 5 107 
الخليل 1 20 0١‏ 22 
المجموع ركذن اا حضف وحن 
اختبارالفرضيات 


انفصال عن 

الأقارب 
0 
55 
”> 
0 
لك 
ل 
٠‏ 
34,7 
0 
م 
يفلس 
مؤ 


-١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - ه١٠‏ , 20٠‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 


الغربية) وفقدان أراضى مزروعة تشكل دخل رئيسي للأسرة. 


يفف 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني 


جدول (ه) 


د. محمود أبوالرب 


نتائج تحليل التباين الأحادي (80012 7772 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة وفقدان أراضي مزروعة تشكل دخل رئيسي للأسرة. 


بين المجموعات 
المجموع 


مجموع مربعات 
الانحراف 
ا 
22 
20 


قيمة 1 المجدولة - 8 , ١‏ 


درجات 
الححرية 
٠١6‏ 
505 
20 


متوسط 

المربعات 
ين 
261 


لكك 


الدلالة 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول (25. وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض» وتقبل الفرضية البديلة التي 
تقول ترسو 3 وق ذا ذلالة الكماي مد سيوع الدلالة 0لا ف فر للونانالاففمادرة 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
وفقدان أراضى مزروعة تشكل دخل رئيسى للأسرة. وهذا يعود بالأساس إلى اختلاف 
مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في مختلف المحافظات ومدى امتداد الجدار في 
عمق المحافظات. فقد كانت اكثر الأسر التي فقدت أراضى تشكل مصدر دخلها الرئيسي في 
محافظة سلفيت وقلقيلية والقدس وطولكرم. 


؟- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - ٠5‏ , 20 للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) وإغلاق منشات اقتصادية. 


كف 
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جدول (5) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (85012 :7773 026) للآثار الاقتصادية المباشرة 
للجدار العنصري الفاصل بين مكان الإقامة وإغلاق منشات اقتصادية 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة '1آ الدلالة 
الانحراف الخوية” | "المربعات ١‏ «الحموية 
ين المتنوعانة 1م ٠١‏ ل ري | 0 | 0 
داخل المجموعات | 500,708 45 إعالا,؛١‏ | - 95 
المجموع 2 ساد 5 5 


قيمة "[ المجدولة - 87 ١,‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول (1). وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض » وتقبل الفرضية البديلة التي 
دول ترجد قروق ذاتولذلة الما ة عد سفرك لذ لآلة راك + ,.6) لكان لافتعيادية 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
وإغلاق منشات اقتصادية. وهذا يعود بشكل رئيسى إلى اختلاف امتداد الجدار العنصري 
الفاصل إلى عمق التجمعات السكانية والتفافه د وتقطيع أوصالها. فقد كانت اكثر 
المحافظات تأثرا بإغلاق المنشات الاقتصادية سلفيت» والقدس وبيت لحم. لقد عرقلت 
الإجراءات العسكرية الإسرائيلية النشاط الاقتصادي فى مختلف المحافظات وعمق جدار 
الفصل العنصري الأزمة والمشاكل الاقتصادية رجاف نا بين المحافظات. إضافة إلى 
مصادرة الأراضي فقد تأثرت الحركة التجارية بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل فى 
محافظات قلقيلية وجنين وطولكرم بشكل كبير سواء على صعيد المدينة أو المناطق الحدودية. 
أما محافظة القدس وبيت لحم فقد تأثر القطاع السياحي بشكل كبير بسبب الإغلاق والحواجز 
المفروضة عليها والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع. لقد أكدت نتائج المسح 
الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الأول من العام 4 ٠٠١‏ للتجمعات 
السكانية التي يمر الجدار العنصري الفاصل من أراضيها. إن الوضع الاقتصادي الجديد يتطلب 
ضرورة إعادة بناء المنشأة المدمرة وإيجاد آليات كفيلة بفتح المنشات التي أغلقت أبوابهاء للحد 
من تنفيذ سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تفريغ الأراضي المحيطة بالجدار 
العنصري الفاصل من أهلهاء وهذا يتم من خلال إعلان المناطق المحاذية للجدار مناطق تنموية 


لحف 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدارالعنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 
من الدرجة الأولى» وتنفيذ ذلك عمليا إضافة إلى توفير قروض بشروط ميسرة تساهم في 
إعادة بناء وفتح المنشات التي هدمت أو أغلقت أبوابها. كما ينبغي ربط عملية الإغاثة بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إنشاء صندوق خاص لرعاية وإدارة عملية إعادة البناء 
والشمية قفن المناطق المتكوية سيت الخداز. 


“- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 2١ , ٠5‏ للآثار ا لاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
والانقطاع عن العمل في إسرائيل. 
جدول (7) 


نتائج تحليل التباين الأحادي (40072 إ7772 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة والانقطاع عن العمل في إسرائيل . 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة '1آ الدلالة 
الانحراف الحرية المربعات | المحسوبة 
بين المجموعات "0 6٠١, ٠١‏ ١ى/ةرة‏ و 
داخل المجموعات 16 .٠ه‏ 505 0ل - - 
المجموع ,1ه لك 5 5 


قيمة "1 المجدولة - 87 , ١‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول 2070 وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض» وتقبل الفرضية البديلة التي 
تقول ترج فروق لارسؤكالة | حداف عن نيفرى الدلكلة 0 د هه :6 لاكفاد الاقتضيادي: 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
والانقطاع عن العمل في إسرائيل. إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى التباين بين المحافظات 
في الاعتماد على العمل في إسرائيل. فقد كانت جنين» وطوباس» وبيت لحم» وطولكرم» 
وسلفيت. اكثر المحافظات اعتمادا وتأثرا بالعمل في إسرائيل. وهذا ما أكده تقرير نتائج المسح 
المعلن في تموز 7٠١5‏ اثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للمجتمع 
الفلسطيني الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الأول من العام ٠٠١5.‏ 


لكا 
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حيث فقد (977 ,55 )١‏ فلسطينيا أعمالهم جراء الإجراءات الإسرائيلية» منهم حوالي 
(44) كانوا يعملون في سوق العمل الإسرائيلية» أي ما يساوي (587//) من العاطلين 
عن العمل» حيث فقد معظم هؤلاء أعمالهم بعد أن استغنى عنهم أرباب العمل الإسرائيليين 
بضغط من الحكومة الإسرائيلية. لقد شهد عدد العاطلين عن العمل ارتفاعا حادا في الضفة 
الغربية في الربع الأول .5 ٠٠١‏ حيث ارتفع من )7”8٠٠١(‏ في الربع الثالث من العام ٠٠٠١‏ 
إلى )178٠٠0(‏ عاطل عن العمل في الربع الأول .4 ٠٠١‏ وكان للجدار العنصري الفاصل 
بجانب الإجراءات القمعية والتعسفية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الأثر الأكبر فى 
ارتفاع نسبة البطالة والانقطاع عن العمل في إسرائيل. ْ ْ 


5 - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - ه١٠‏ , 20٠‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) وفقدان أراضي الرعي وتراجع تربية الحيوانات. 

جدول (8) 


نتائج تحليل التباين الأحادي (80012 77/07 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة وفقدان أراضي الرعى وتراجع تربية الحيوانات . 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة 'آ الدلالة 
الانحراف ا حرية المربعات المحسوبة 
بين المجموعات 855,095 06 مكدرة"” أ تمادام أخررة 
ذال العتيغات)| باك 9م 0 ام ٠١‏ ِ 3 
المجموع مالا دهم كا - - 32 


قيمة "[ المجدولة - .87 ١,‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول (28» وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض » وتقبل الفرضية البديلة التي 
تقول ؛ توعد فروق انض ؤلالة العمنائية عمد سشزق الإدلالة ولاك 6ه +) اونا ذ الاقيادي: 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 
وفقدان أراضى الرعي وتراجع تربية الحيوانات. وهذا يعود بشكل أساسي إلى التباين بين 
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الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدارالعنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 
المحافظات في مساحة الأراضي المصادرة والتي أعلنت مناطق عسكرية مغلقة أو تم عرقلة 
الوصول إليها لأغراض الرعي. لقد أفادت نتائج المسح الذي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني في آب 5 ٠٠١‏ أن )5١51507(‏ دونما تمت مصادرتها وكانت تستخدم لأغراض 
الرعى بسبب بناء الجدار العنصري الفاصل» مما اثر سلبا على تنمية الثروة الحيوانية وتراجعها 
فى مختلف المحافظات. نما يستدعى ضرورة العمل على إيجاد حلول إبداعية لتنمية الثروة 
الحيوانية. وهذا يتم من خلال استخدام الوسائل الحديثة في تربية الحيوانات وتوفير مصادر 
تمويل خاصة وبشروط ميسرة في إطار الصندوق الذي يمول ويدير عملية تطوير وتنمية الثروة 
الحيوانية. 


- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - ٠5‏ , 20 للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغروية) :ويح القلطاتف التو لينة» 


جدول (1) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (80012 /(7773 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة وتردي الخدمات التعليمية. 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة '1[ الدلالة 
الانحراف إلخرية: .١ ١‏ المريعات ١ ١١‏ المحسوية 
بين المجموعات | 778, 94417 ٠‏ لالالارقة | لخقرة |خجدر, 
داخل المجموعات اك ران 305 ١76‏ - 5 
المجموع 5١‏ 5 | 0 - 


قيمة "1 المجدولة - 87 ١,‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول (4). وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض » وتقبل الفرضية البديلة التي 
تقول : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (4 - 2١ , ٠5‏ لالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة الغربية) 


ذف 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠٠٠‏ 


وتردي الخدمات التعليمية. ويعود السبب المباشر في ذلك إلى تقطيع التجمعات السكانية بين 
غرب الجدار وشرقه» ما اثر بشكل سلبي على حركة طلاب المدارس وحرية وسهولة وصولهم 
إلى مدارسهم. فقد كانت بيت لحم وسلفيت وقلقيلية والخليل اكثر المحافظات تأثرا في تردي 
الخدمات التعليمية الناجمة عن بناء الجدار العنصري الفاصل. أشارت النتائج المعلنة من الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني في تموز 4 ٠٠١‏ أن )١15(‏ مدرسة تم عزلها ويستفيد من خدماتها 
التعليمية حوالي )7170١1(‏ طابا وطالبة قد تأثروا بصورة مباشرة بسبب عزلهم عن مدارسهم » 
بحيث يعانون صعوبات كبيرة في التنقل والحركة للوصول إلى المدارس والمعاهد والجامعات 


بشكل يومي. 


دمرس قوق و انظ خلال لانن د سستتوف اند لاله اك مد لقثا 
الاقتضادية والاجتماعية المباشرة دار" الفضل الغتصريبين مكاة الإقامة (محافظات الضفة 


جدول(١٠)‏ 
نتائج تحليل التباين الأحادي (80012 77/07 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة وتردي الخدمات الصحية. 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة '1آ الدلالة 
الانحراف اخرية” |١‏ الومات:- ١‏ «المحدوة 
بين المجموعات | ه ٠١ ٠١4,8“‏ #مو ر 11 | لاككرلا اعرد 
داخل المجموعات | 855,817“ |1950 ١,.0454|/‏ | - 9 
المجموع الا لمكن - - 5 


قيمة '[ المجدولة - 87 ١,‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول »2٠١(‏ وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض» وتقبل الفرضية البديلة 
التي تقول : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 2١ , ٠5‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) وتردي الخدمات الصحية. وهذا يعود بشكل أساسي إلى عزل التجمعات السكانية 


نينا 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدارالعنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 
عن المراكز والعيادات الصحية أو عدم توفرها في بعض القرى أو صعوبة الوصل إلى المراكز 
الصحية في الوقت المناسب. هذا الوضع يستدعي فتح مراكز صحية تخدم التجمعات السكانية 
التي عزلها الجدار العنصري الفاصل وحرمها من الحصول على الخدمات الصحية بسهولة. 
فقد أكدت نتائج الذي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في موز ؛ ٠٠١‏ أن (757,1/) 
من الآسر الفلسطينية فى الضفة الغربية شكل لها الحصار الإسرائيلى والجدار العنصري الفاصل 
عائتقا للحصول على الخدمات الصحية. 


/- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 20٠ , ٠5‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) والتهجير . 
جدول )1١(‏ 


نتائج تحليل التباين الأحادي (40072 إ77/2 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة والتهجير. 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة "1[ الدلالة 
الانحراف الخوية ' ١١١‏ الرساتك “١‏ الحسوة 
بين المجموعات فر ل انا ٠‏ لا لخر كن الل 
داخل المجموعات| ١5‏ ,ه/ا١ 5‏ ]15950 |الاالا,١‏ | - 1. 
المجموع 2 سيم أ ب 5 


قيمة "1 المجدولة - 8 , ١‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول »)١١(‏ وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض » وتقبل الفرضية البديلة 
التي تقول : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 2١٠ , ٠5‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) والتهجير. وهذا يعود بشكل أساسي إلى تدمير بعض البيوت أو عزل التجمعات 
السكانية عن بعضها البعض أو بحثا عن مصادر دخل ومكان عمل جديد. وهذا ما أظهرته 
نتائج المسح المعلن من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تموز 5 .7٠١‏ حيث أفادت 
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النتائج أن إسرائيل هجرت )1٠7(‏ أسرة و (7177) فردا من المدن والقرى والبلدات 
الفلسطينية التي تأثرت بالجدار العنصري الفاصل. ويلاحظ أن محافظة القدس وبيت لحم 
وقلقيلية كان لهما النصيب الأكبر من عمليات التهجير والعزل» فقد هجر من محافظة القدس 
حوالى ( ١70‏ ) أسرة (5727 فردا). ما يعنى إن السياسة الإسرائيلية تركزت بشكل أساسى عل 
المعو ارخف تيو ود قلط رطقي 8ق حدر ةتلفس والتسيقة لكلا بذييهين أحالى 
القدس عن مدينتهم. 

8- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - ه١٠‏ , 20٠‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) والانفصال عن الأهل والأقارب. 


جدول (؟١)‏ 
نتائج تحليل التباين الأحادي (80012 77/0 026) للآثار الاقتصادية المباشرة للجدار 
العنصري الفاصل بين مكان الإقامة والانفصال عن الأهل والأقارب 


مجموع مربعات | درجات | متوسط قيمة “1آ الدلالة 
الانحراف اترية: ” || “الربحات: ١‏ || "السحوة 
بق المجبوعهات” | م مه ٠‏ وود مو !| مكمه" | لو 
داخل المجموعات | /0017/1,171 5و |ع«بلارلا١ظ‏ | - 3 
المجموع اديه 2 50 ِّ 5 


قيمة 'آ المجدولة - 87 ١,‏ 


عند اختبار الفرضية المذكورة أعلاه تبين أن قيمة (ف) المحسوبة اكبر من قيمة (ف) المجدولة 
كما يظهر من الجدول .2١5(‏ وعلية فان الفرضية الصفرية ترفض » وتقبل الفرضية البديلة 
التي تقول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 2٠ , ٠5‏ للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجدار الفصل العنصري بين مكان الإقامة (محافظات الضفة 
الغربية) والانفصال عن الأهل والأقارب. لقد نجم عن بناء الجدار العنصري الفاصل أثارا 
اجتماعية خطيرة» حيث حول بعض المناطق المعزولة إلى سجن ومنع أهاليها التواصل مع 
أقربائهم وأنسابهم في المحافظات وحتى داخل المحافظة الواحدة» ما أدى إلى ظهور أثار 
سلبية على العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأسر الفلسطينية. يلاحظ من النتائج أن محافظة 
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الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 


بيت لحم والقدس وقلقيلية كان لهما النصيب الأكبر من عمليات العزل العنصري. ومن الجدير 
ذكره أن قيمة 17) المحسوبة للانفصال عن الأهل والأقارب كانت الأكبر بالنسبة لباقي 
المتغيرات وهذا يعود إلى أن الابتعاد عن الأهل والأقارب من اكثر العوامل المؤثرة نفسيا 
واجتماعيا واقتصاديا بالنسبة لأفراد الأسرة. أظهرت نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني انه عزل حوالي )١١5/87(‏ أسرة 7١91‏ فردا) غرب الجدار العنصري 
الفاصل» منها (50 3٠١‏ ) أسرة (717,770) فرداء في محافظة القدس أي حوالي (؛ , )/,٠١‏ 
من الأسر. وهذا مؤشر آخر على مدى إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها لتهويد 
مدينة القدس وطرد سكانها الأصليين. ما يستدعي من الجهات الرسمية وغير الرسمية اتخاذ 
كافة الإجراءات العملية والقابلة للتنفيذ الكفيلة كدرين هوه الأمر التلنطية داخل مدينة 


القدي ونا الحافطات قبطي 
النتائج 


انطلاقا من نتائج البحث ومناقشتها يمكن استنتاج ما يلي : 

-١‏ زاد الجدار العنصري الفاصل من اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعانيها 
الشعب: العرين الفا سطكى جيك كان اشدهروطاء في متحافظلة قلفينية » وسلفيعاء 
والقدس». وطولكرم» وجنين» وبيت لحم» ورام الله. ١‏ 

؟- أدى بناء الجدار العنصري الفاصل إلى فقدان أراضى مزروعة شكلت مصدر دخل رئيسا 
دكين كني وكانك كدر الجالطافداتر ا تلفي وقلقاة: 

و3 تسبب جدار الفصل العنصري في هدم وإغلاق العديد من المنشات الاقتصادية» وخاصة 
في منطقة باقة الشرقية ونزلت عيسى. 

- ساهم بناء جدار الفصل العنصري في ارتفاع معدل البطالة والفقر في مختلف المحافظات. 

- أدى بناء الجدار العنصري الفاصل إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي» أو عرقلت 
الوصوة لها وال كانت تعد لأغرزاض الرضى عرفل سسمية القررة اشيوانية) 
وبخاصة في سلفيت وقلقيلية وطولكرم. 

1- ساهم بناء الجدار العنصري الفاصل في المزيد من تردي الخدمات الصحية والتعليمية في 
المناطق والتجمعات السكانية التي اخترقها في منطقة طولكرم وقلقيلية وجنين. 

- قسم الجدار العنصري الفاصل التجمعات السكانية إلى مناطق شرق وغرب وبين الجدار 


الفا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠٠٠‏ 


ثما أدى إلى فصل الأهل والأقارب عن بعضهم البعض » وتهجير العديد من السكان داخل 
وخارج الضفة الغربية. وبخاصة في برطعة وباقة الشرقية وقلقيلية. 


التوصيات 


بناء على ما تم التوصل إلية من نتائج يوصي الباحث بما يلي : 

١‏ - ينبغي اعتبار كافة المناطق المحيطة بالجدار العنصري الفاصل مناطق تطويرية من الدرجة 
الأولزيقي بقطط و تاساك الااستسط اكز الزياملة | للتايم ل يه ور عاقيا ركو قاض ييه 
إغادة الاعمان والديية: 

؟- العمل على إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار المنشات التي أغلقت أبوابها أو هدمتها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي» وتقديم قروض بشروط ميسرة لإقامة مشاريع تجارية وصناعية 
وتربية حيوانية. 

”- العمل على تطوير البنية التحتية للقرى المحيطة بالجدار العنصري الفاصل» وتوفير 
كافة الخدمات البلدية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية من خلال تطوير المراكز 
والمدارس القائمة» وبناء الجديد منها وفق احتياجات التجمعات السكانية» وهذا يتطلب رصد 
موازنات خاصة فى إطار الموازنة العامة فى السلطة الفلسطينية. 

العروكي لعي عل او لكين مج زة النتكان التستليفين تنو ناطق معاي 
للجدار العنصري الفاصل » وتعزيز صمودهم من خلال خلق فرص عمل وتقديم قروض 
لإقامة مشاريع خاصة. وبناء البيوت الخاصة من خلال تقديم تسهيلات وقروض بشروط 


ميسر هة . 


فل 


الآثارالاقتصادية والاجتماعية المباشرة للجدار العنصري الفاصل على الشعب العربي الفلسطيني د. محمود أبوالرب 


الراجع 
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مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس 


ملخضن 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في 
جامعة القدس لمستوى السنة الأولى والسنة الرابعة» ضمن تخصصات الفيزياء» والكيمياء 
والأحياء» والى معرفة أثر متغيرات الجنس» والمستوى» ومكان السكن, والتخصص على 
مستوى الثقافة الفلكية لدى هؤلاء الطلبة . 

وقد طور الباحثون اختباراً خاصاً بهدف التعرف إلى مستوى الثقافة الفلكية» اشتمل على 
(0 5) فقرة من نوع الاختيار من متعدد» وتم التأكد من صدقه وثباته بالطرق التربوية المناسبة » 
بعد ذلك أجريت الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة المكون من (5 )7”١‏ طالبا وطالبة . 

وقد أظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم» سواء 
مستوى السنة الأولى» أو مستوى السنة الرابعة» في حين لم يظهر أي أثر يذكر لأي من 
متغيرات الدراسة على مستوى الثقافة الفلكية لمجتمع الدراسة. وعلى ضوء نتائج الدراسة 
قدمت مجموعة من التوصيات . 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠٠6‏ 


بن 1-11 


05170101111201 [0 12261 1116 11760151116 10 705 :51110 171115 [0 721117056 1716 
01 52101226 كز0 ©ج 2011© 1116 0:1 5111001015 60:7[ 0111:1717 ©1711 0100 1ك"قز ©1176 ك0 1116106 
[0 7101©5هط 111 0 كاعء © ©:11 12011112 0:1 0111160 0150 11 .0111 101:1 41-0011005 
:1111 51701101121201 0[6 121 ©:11 011 :1110701 ]01710 ©6510©12" ,[© 1 000611212 562 
[0 5111061215 ©1182 آأنه [0 20115151©0© (10ة1ى 11215 0 1ع©[1ةكى 11:6 .5111061015 117656 [0 
.«[2 21010 0110 2©111151777[© ,5 ©2251[ م [0 1120701 ©1172 112 601( 0111177 11:6 0110 7:51ق ار 1116 

© 7ط 1070© (١05‏ 11©1115 ©217012 ©1 م11:11:11 40 [0 1651 6112©111 02/116 17ل 

70 511101 .0 11161 00517:01120111101 كز0 1061 ©1116 ©260:11111© 10 16560717615 

ك0 1710© 01116 01 ©201:01121© 105 نجأكلةاد ©1771 .(7-304]) 5111:01:15 (304) /[0 6011515160 
5161 500110 1116 

كر 1116 [0 :111178 051701701111201 ك0 1261 ©1172 11101 1:60:10 511107 11716 
15 1110 0 إنته زه أعء/ر© 1116 .101 15 5111061015 :00:7( 0111:1[7ك ©1717 0120 “12601 
110170011220 512107 1116 .11411011100:1 105 :[© :11121 051701:011:120:1 ك0 1م10 1116 :01 
5٠‏ !]1ت 115 011 0© 205 16011211161:00:110125 501126 


يرذذا 


مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس 


مقدمة 


يعتبر التعليم العالي من الأدوات الأساسية التي تسهم في تكوين المستوى العلمي والتكنولوجي 
الذي يعيشه المجتمع » ويساعد على بلورة ملامح هذا المجتمع حاضرا ومستقبلاء فالتعليم العالي 
يعتبر السبيل الأكيد لإعداد القوى البشرية المتخصصة والتي تخطط للنمو المادي والمدني للمجتمع 
وتسهر على تنفيذ ذلك. 

فمنذ القدم والجامعة تتبوأ مكان الصدارة» فهي مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة» 
والمنبر الذي تنطلق منه آراء المفكرين والعلماء ورواد المعرفة والتطوير (ميليت؛ .)١1155‏ فعلى 
عاتق الجامعة تقع مهام جسام» من خلال مسؤوليتها في رسم وتأهيل ثقافة المجتمع وهويته. 

فبالإضافة إلى رغبة الجامعة في تخريج الأفواج المتلاحقة من حملة الشهادات العلمية» لا بد 
أن تحرص الجامعة أيضا على تزويد طلبتها بثقافة علمية مميزة وفاعلة. فالطلبة هؤلاء هم معلمو 
المستقبل» ودور المعلم في العملية التعليمية أساسي ومحوريء فهو الذي يعمل على تنفيذ المنهاج 
وتحقيق أهدافه» وهو المنفذ للخطط التربوية» وهو المسؤول عن تزويد طلبته بكل ما هو جديد في 
مجال العلم والتكنولوجياء وعليه تقع مسؤولية تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة» لهذا 
لا بد من أن يعد هذا المعلم الإعداد الجيد الذي يؤهله للقيام بدوره على الوجه الأكمل. 
لهذا الجانب» وقامت العديد من المؤسسات العالمية بطرح مشروعات حديثة لتعليم العلوم ترتكز 
على استيعاب حقائق المرحلة وإرهاصات المستقبل» ومن أهم هذه المشروعات» ماعرف بمشروع 
تعليم العلوم حتى عام 5١‏ ١٠م,‏ الثقافة العلمية (لإع0]عائ.آ عاكنامعه5)» أو مشروع تعليم 
العلوم لكل الأمريكان (الشهراني» .)5٠٠١‏ 

ونتيجة لتطور الاهتمام بالثقافة العلمية أصبحت هذه الثقافة تحنل مكانة بارزة في تدريس 
العلوم لكافة المراحل الدراسية في الوقت الحالي» وأصبح تطور الثقافة العلمية» وبالتالي إيجاد 
المواطن المثقف علميا هدفا رئيس من أهداف تدريس العلوم. 

ويرى 0012806 )3٠١١‏ أن من أهم أهداف الثقافة العلمية أن يطور الطلاب فهماً لطبيعة 
العلوم يساعدهم على الاحتفاظ بالمفاهيم العلمية في حياتهم العملية كمواطنين صا حين في بلدهم. 

وقد عرف الشهراني )9٠٠١(‏ الثقافة العلمية بأنها الوعي والإدراك التام لطبيعة عمليات وأهداف 
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العلم وتطبيقاته المختلفة وما يترتب على ذلك من إدراك للحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات 
العلمية والعلاقة بين العلم وإنتاجه (التكنلوجيا) والمجتمع » وكيفية تأثير كل منهما في الآخر. 

وقد حددت اللجنة الوطنية لمعلمي العلوم (161ع169 50162066 21210021 ( 14 ذا 
010 معنى الثقافة العلمية بالقدرة على توظيف المفاهيم والمهارات والقيم العلمية وعمل 
قرارات يومية وتفاعل مع البيئة ومع الآخرين» وفهم العلاقة المتبادلة بين العلم والتكنلوجيا والمظاهر 
الاجتماعية (رواشدة وعلى» .)5٠٠١‏ 

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق لتحديد أبعاد أو محاور الثقافة العلمية بشكل واضح ومحدد» 
إلا أن هناك اتفاقا" على أن يكتسب الفرد المثقف علميا المعرفة العلمية الضرورية له للتعامل مع 
بيئته (مصطفى» .)١194٠‏ 

ومن أهم محاور أو أبعاد الثقافة العلمية: طبيعة العلم» المعرفة العلمية» والعلاقة بين العلم 
والتكنلوجيا والمجتمع (الشهراني» .)5٠٠١‏ 

ومن خلال التعريفات الواردة لمفهوم الثقافة العلمية» فانه يفهم أن جميع فروع العلوم الطبيعية 
(فيزياء» كيمياء» أحياء» فلك. ...) تساعد على تنمية الثقافة العلمية. ويمكن اعتبار الثقافة 
البيولوجية أو الفيزيائية أو الفلكية بأنها من مكونات الثقافة العلمية. 

ولقد كانت الفيزياء والفلك من المواضيع العلمية الأساسية التي ارتبطت بالطبيعة وتعاملت 
معها. ويمكن القول أن علم الفلك» وما انبثق عنه من ثقافة فلكية» الأساس لمجموعة من العلوم 
الأخرى التي ارتبطت بالسماء» ويمكن اعتبار هذا العلم مصدرا لباقي العلوم الأخرى؛ حيث 
حاول هذا العلم الكشف عن القوانين الفيزيائية للكون مستعينا بعلم الرياضيات (بونولي» .)5٠١١‏ 
ويعتبر )١199/:177655161(‏ علم الفلك بأنه العربة (الأداة) المهمة والفعالة في تعليم الفيزياء. 

وقد اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بعلم الفلك وتطويره وتنقيته من شوائب التنجيم, وربما 
كان هذا الاهتمام يعود لسببين اثنين : الرسالة السماوية التي حثت المسلم على التأمل في خلق 
الله» والأحكام الشرعية المرتبطة بالفلك» كفقه العبادات الذي يطرح عددا من المسائل المتعلقة 
بعلم الفلك» مثل (الصلاة والصوم والحج وغيرها»» والمعاملات كالدين» والرهن وغيرهاء 
وقد حدا هذا بالعالم الفلكي ألبتاني2ت4794ه) أن يضع أهمية دراسة علم الفلك مباشرة 
بعد ما يلزم للمسلم أن يعرفه عن دينه (قسوم وزملاؤه» .)١19917‏ 

وقد توصل البرغوثى والنعيمى »)١4457(‏ ومن خلال الحسابات الرياضية التقديرية والمسوحات 
الشاملة أن نسبة الإنجازات والاكتشافات في مجال علم الفلك إلى العلوم الأخرى لدى علماء 
المسلمين كانت النسبة الأعلى خلال الفترة من القرن الثامن الميلادي وحتى الرابع عشر الميلادي. 
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ومن خلال عرض فتح الله )39٠١١(‏ لمشروع تعليم العلوم لكل الأمريكان حتى 
عام(71١7)»‏ ومن خلال استعراض القضايا وموضوعات الثقافة العلمية التي عرضها 
المشروع» وعددها )3١(‏ قضية» يظهر أن من أهم القضايا الواردة في هذا المجال والتي 
تصدرت القائمة وضمن الترتيبين الأول والثانى» هى قضايا فلكية وفضائية» وهذا يبرز 
أهمية علم الفلك والفضاء ضمن المناهج التعليمية. . 

إن تعليم علم الفلك لطلبة جامعاتناء يكشف لهم جانبا من أسرار هذا الكون الشاسع ويؤدي 
إلى تعميق المعرفة العلمية في مجالات أخرىء وبالتالي زيادة الوعي بالثقافة العلمية» إضافة إلى 
تعميق البعد الديني عند الإنسان وتقوية العلاقة مع الله عز وجل من خلال التأمل والتدبر في 
مخلوقات الله من الأجرام السماوية المحيطة به» وبهذا يكون تعلم هذا العلم» المرتبط بالعبادات 
والكاشف لأسرار هذا الكون العظيم» أمرا في غاية ألآهمية من الناحيتين الشرعية والعلمية. 

وإذاكانت دراسة علم الفلك وعلوم الفضاء لدى البعض أمرا مبررا كنشاط علمي مشروع » 
بغض النظر عن تطبيقاته العملية» إلا أن هذه الدراسة لم تعد فكرا" " محضا" . لما يترتب على 
هذه الدراسة من تطبيقات مفيدة» ذات تأثير بارز على حياتناء فى جوانبها المختلفة » الاقتصادية 
»والاجتماعية» والعلفئة عوقل اميم واصعامة أكترمن أررنين بينة + أي نل [طلاق القنمو 
الصناعي سبوتنيك » سنة ١101/‏ ما للتقدم في علوم الفضاء من نتائج عملية واستراتيجية. 
لهذا كله جاءت هذه الدراسة والمتعلقة بالثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس. 


الدراسات السابقة: 


من الدراسات ذات العلاقة في هذا المجال» الدراسة التي قام بها البرغوثي 
وزملاؤه(7١١3)‏ بهدف التعرف إلى مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي 
في محافظة القدسء للعام الدراسي :7٠07 /700١‏ من خلال استجابة الطلبة على اخختبار 
اعد خصيصا لهذه الغاية» ويتكون من (50) فقرة» وأظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى 
الثقافة الفلكية لدى أفراد عينة الدراسة» حيث كان المتوسط الحسابى لأداء الطلبة على 
الاختبار(1,7)» فى حين كانت العلامة المحك لهذا الاختبار هى (79). 

وحاول الشهراني )7٠٠١(‏ التعرف إلى مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة المستوى الأول 
والرابع بكلية التربية بأبهاء ودور برنامج إعداد معلمي العلوم بكلية التربية بأبها في تنمية 
مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي المستقبل. وقام الباحث بتطوير اختبار الثقافة العلمية 
ومقياس الاتجاهات نحو العلوم. وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن مستوى الثقافة العلمية 
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منخفض لدى طلاب المستوى الأول والرابع (التتخصصات العلمية) بكلية التربية مقارنة بحد 
الكفاية الذي تم تحديده» حيث كان متوسط درجات الطلاب في الاختبار ألتتحصيلي حوالي 
(1”) درجة من المجموع الكلي (590) درجة» أي بنسبة ./0١‏ كما أشارت النتائج إلى أن 
برنامج إعداد معلمي العلوم يؤدي إلى تنمية مستوى الثقافة العلمية لدى طلاب التتخصصات 
العلمية فى الكلية ولكن تبقى النسبة المئوية أقل من حد الكفاية (5//). 

وى ج133 وداه الج د متتو الققا الى لسالس نل لقوق العا : 
الأساسى ف ميحافظة ازيل و اتتخدمة اللازاتة اسار لقا مهوي الثقافة البولويكية 
تكزة من (68) فقرة من توع الاار من متعلاة» وأظهرت نتائج هذه الدراسة تدنياً في 
مستوى الثقافة البيولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي (5 )"0,٠‏ بالمقارنة مع العلامة 
المحك(١5).‏ 

وقام العثامنة(9140١)‏ بدراسة هدفت إلى قياس مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة 
جامعة العلوم والتكنلوجيا الأردنية» وطور الباحث لهذه الغاية اختبارا " من نوع الاختيار من 
متعدد وشمل (' 5) فقرة. وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن تدني مستوى الثقافة التكنولوجية 
لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (59.07/). وأبرزت الدراسة أيضا أن أهم 
مصادر الحصول على الثقافة التكنولوجية بالنسبة لطلبة الجامعة كانت المحاضرات والكتب 
الدراسية فى المرتبة الأولى» تليها المطالعة الذاتية فى المرتبة الثانية. 

وشارل ممنى 819 تسرف أن مجعو الروك لهاك لوط اف روه 
حيث أشارت نتائج دراسته إلى انخفاض مستوى المعلومات الغذائية لدى طلبة التتخصصات 
غير العلمية» بخلاف التخصصات العلمية» وانخفاضها أيضا لدى الذكور دون الإناث. 

ويعتبر )١1147150606161(‏ المعلومات الفلكية والفضائية من الأدوات التربوية القوية 
والفعالة في التعليم» وتقدم إنجازا عظيماً للأهداف التعليمية. نتيجة لانبهار الناس بالفضاء 
ورغبتهم في الكشف عن أسراره وخفاياه» ويرى أن علم الفلك والفضاء يقدم أمئلة مهمة 
وحية في مجال تعليم العلوم» وأن الأبحاث الفلكية تقدم خبرة ممتازة للعاملين في العلوم 
الأساسية والتطبيقية» ويرى أن هذه الأبحاث تساعد على التطور التكنولوجي وذلك من 
علد لناحة إن بزكات اللادة كمي الالكتروي اللرانعة«وكاميرات التضرينه 
وأغذية رواد الفضاء» وملابسهم» وكيفية تفاعلهم مع الفضاء حالة انعدام الوزن. كما يقدم 
جوابا للسؤال: كيف يجب أن تتعلم؟ من خلال تطوير الخيال العلمي والحدس العلمي 


لذ 
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باستكال أثلة مور الفطناء: 

وهدفت دراسة (]]040307/6 )3٠١١‏ إلى تحديد فاعلية وأهمية التجارب والأبحاث العلمية 
في تغيير اتجاهات عينة من المشاركين فى حلقة دراسية لمدة أسبوعين فى مرصد الفلك الراديوي 
الوطني في :ولايّة وييدت فوخيقياء واحتوق البرتام على معلومات أساشية في القلك 
الراديوي وبيان أهمية التجارب العلمية والبحث العلمي» وقد أظهرت نتائج الدراسة استجابة 
ملحوظة لدى المشاركين في عمل الأبحاث وفهماً واضحاً لطبيعة العلم كأداة لتعلم العلوم. 

وتشير دراسة (0110268[6) ع5 ]5201 1917) إلى أن التجارب الفلكية التي أجريت 
في مرصد راديوي من قبل مجموعة من الطلبة» ساعدتهم في استخدام مبادراتهم 
واستراتيجياتهم في التعامل مع المفاهيم العلمية. 

أما دراسة (10112/311, )35٠١١‏ فقد هدفت إلى التعرف إلى تفسيرات طلبة الصف 
السادس الأساسي لبعض الظواهر الفلكية» مثل : الليل والنهار, واتجاه دوران الأرض» 
وتحديد موقع كل من الأرض والشمس والقمر عند حدوث ظاهرتي الخسوف والكسوف. 
وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن تفسيرات الطلبة لهذه الظواهر الفلكية تأثرت بثقافاتهم 
الشخصية» إضافة إلى طريقة التدريس التي يعتمدها معلموهم» وأوصت الدراسة بضرورة 
التأكد من أن المفاهيم الفلكية تدرس بطريقة صحيحة. 

وهدفت دراسة (([51231. )١1144‏ إلى استقصاء المعلومات الفلكية لدى طلبة لا تتجاوز 
أعمارهم (0) سنوات» حول الأرض (شكلهاء وتضاريسهاء وكتلتهاء وحجمها بالنسبة 
للشمس والقمر)» وأظهرت نتائج الدراسة أن لدى الطلبة القدرة على تعلم معلومات فلكية 
تفوق توقعات معلميهم. 

كما حاولت دراسة (815102. )١191/4‏ تقييم الاتجاهات المعاصرة والقديمة في تعليم 
الفلك في مراحل ما قبل الجامعة» وأوصت الدراسة بضرورة تطوير خطة لتعليم الفلك 
وتدريب المعلمين في هذا المجال خلال المرحلة الأساسية في المدارس الأمريكية. 


مشكلة الدراسة: 
تكمن مشكلة هذه الدراسة في التعرف إلى واقع مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية 
العلوم في جامعة القدس. 
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أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في 
جامعة القدس. كما هدفت إلى التعرف إلى أثر متغيرات : الجنس» والمستوى» ومكان 
السكن» والتخصص ء على مستوى الثقافة الفلكية لدى هؤلاء الطلبة. 


أهمية الدراسة: 
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها إضافة إلى 

مجتمعها وموضوعهاء وفك القلر :]لز أخرية الدوا شمن غلة سوانت: 

-١‏ مجتمع الدراسة : تتعامل هذه الدراسة مع طلبة كلية العلوم في جامعة القدس» وهي من 
أكبر الجامعات الفلسطينية» والطلبة(مجتمع الدراسة)» هم معلمو المستقبل» ويتم إعدادهم 
من خلال الجامعة للالتحاق بالحياة العملية» والقيام بمهام تتعلق ببناء الفرد والمجتمع» 
وخاصة في المجالين المعرفي والثقافي. وهذا يتطلب من الجامعة وخريجيها الحخرص على 
التسلح بثقافة علمية وبمستوى يليق بهو لاء الخريجين وبمجتمعهم . وبكيفية تتلاءم والدور 
المطلوب منهم. والجزء الأكبر من هؤلاء الخريجين سينخرط في سلك التدريس» وهذا 
يستدعي أن تراعى في المساقات الدراسية الجامعية طبيعة المواد التي سيقومون بتدريسها 
مستقبلا.وبما أن المنهاج المدرسي لا يخلو من مواضيع فلكية متنوعة» لا بل هي موجودة 
فعلا» سيقوم هؤلاء الخريجون بتدريسهاء كان لا بد من الإطلاع على مستوى الثقافة الفلكية 
لهؤلاء الطلبة» وهم على وشك التخرج (السنة الرابعة)» كذلك مقارنته مع مستوى السنة 
الأولى لمعرفة ما تقدمه الجامعة من ثقافة فلكية خلال ثلاث سنوات من التخصص في أقسام 
علمية لها علاقة مباشرة بتدريس العلوم في المدارس (فيزياء» كيمياء» أحياء) 

-١‏ موضوع الدراسة: الثقافة الفلكية» كجزء مكون من مكونات الثقافة العلمية» لها أهميتها 
الخاصة» لارتباط الفلك بظواهر يومية وحياتية يقع عليها حس الإنسان وتؤثر في حياته بشكل 
أو بآخرء هذه الظواهر المرتبطة بالشمس والقمر والنجوم والمد والجزر والأوزون والأقمار 
الصناعية وغيرهاء تدعو الإنسان لان يعرف ويتثقف. إضافة إلى ارتباط العديد من الظواهر 
الفلكية بالجانب الشرعي للمسلمين وخاصة العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 
والأمر الآخر المتعلق بموضوع هذه الدراسة والذي يعطيها هذه الأهمية هو ارتباط العديد من 
النشاطات الإنسانية بأجرام سماوية كالاهتداء بالنجوم وتحديد المواسم» والطقوس» وغيرها. 
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*- نتائج دراسة البرغوثي وزملاؤه(7١٠3)‏ والتي أظهرت تدني مستوى الثقافة الفلكية لدى 
طلبة الصف الثاني الثانوي(التوجيهي)» حيث كانت هذه النتائج حافزا لفريق البحث 
للتعرف على مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس» وخاصة 

4- الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في عملية تحسين الجوانب السلبية في مصادر تثقيف 
الطالب فلكياً وتعزيز الجوانب الايجابية من قبل القائمين على العملية التربوية. 

5- تعتبر من الدراسات الرائدة في هذا المجال» بل لعلها الأولى» حسب علم الباحثين, 
الباحثون بمسح شامل لمعظم المجلات التربوية المحلية والعالمية وتم استخدام قاعدة 
المعلومات التربوية المحوسبة (1198100). وخلال الفترة الزمنية ١975(‏ وحتى )7٠٠١‏ 
ولم يعثر الباحثون على أية دراسات تتعلق بواقع الثقافة الفلكية بشكل مباشر لدى أي فئة 
عمرية أو مؤسسة تعليمية» باستثناء دراسة البرغوثى وزملاؤه(7١٠١5).‏ 

5- فريق البحث لهذه الدراسة» حيث تشكل فريق البحث من أعضاء هيئة تدريس من حملة 
شهادة الدكتوراة والماجستير فى تخصصات : الفيزياء والفلك والتربية إضافة إلى معلمى 
علوم وفيزياء عملوا في مدارس حكومية وخاصة لفترة زمنية طويلة.ويقوم هذا الفريق 
بإجراء سلسلة من الأبحاث حول مكونات الثقافة العلمية» وهذه الدراسة إحداها. 


أسئلة الدراسة: 

حاولت هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين : 

-١‏ ما مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس؟ 

-١‏ هل يختلف مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس باختلاف 
كل من الجنس » والمستوى» ومكان السكن» والتخصص ؟ 
محددات الدراسة: 

اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية العلوم» فلستوق السيكة الأواق ومسكوى الشية 


الرابعة » تخصص (فيزياء» أحياء» كيمياء) في جامعة القدس. في الفصل الدراسي الثاني 
من العام الجامعي .7٠١ 7/5٠١١‏ 
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مصطلحات الدراسة: 

الثقافة الفلكية: كل ما يتكون لدى الفرد من معرفة علمية صحيحة حول مواضيع فلكية 
خلال فترة زمنية معينة ومن خلال مصادر متعددة. 

جامعة القدس: جامعة فلسطينية عامة» مقرها القدس» والدراسة فيها منتظمة وتضم 
فلن كاباك وكير نو العاهه 51 الشساي "|الستصفة كو عق سودي الفلس 
وضواحيها ومدينة رام الله. 


متغيرات الدراسة: 
المتغير التابع: مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس. 
المتغيرات المستقلة: وتشمل : 
الحنسن: ولاسكويان: ذكر) وآننى 
المستوى الدراسى : وله مستويان : أولى» ورابعة 
مكان السكن؟ ولمشكويانا مدوف ثري 


التخصص : وله ثلاثة مستويات : فيزياء » كيمياء» أحياء. 
مجتمع الدراسة وعينتها: 


تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع طلبة كلية العلوم» مستوى سنة أولى» ومستوى 
سنة رابعة» تخصص (فيزياء » أحياء» كيمياء) في جامعة القدس» خلال الفصل الدراسي 
الثاني للعام الجامعي ٠٠١7/7٠١١‏ والبالغ عددهم )7١5(‏ طالبا وطالبة, منهم )١15(‏ طالبا' 
وطالبة من مستوى السنة الأولى » و( )١١١‏ طالبا" وطالبة من مستوى السنة الرابعة» وذلك 
وفق سجلات عمادة دائرة القبول والتسجيل فى جامعة القدس » وقد أجاب على أوراق 
امتحان مستوى الثقافة الفلكية بشكل يسمح باعتمادها لأغراض البحث (4 ٠‏ *) طالبا' وطالبة 
»منهم )١١5(‏ طالبا" وطالبة من مستوى السنة الرابعة »و(10١)‏ طالبا وطالبة من مستوى 
السنة الأولى . ويبين جدول رقم )١(‏ توزيع مجتمع الدراسة (وعينتها) حسب متغيرات 
الدراسة. 
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جدول رقم )١(‏ 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغيراتها:مكان السكن؛ والتخصص؛ والجنس.؛ والمستوى 
مكان السكن التخصص الجنس المستوى 
مدينة | قرية | فيزياء | كيمياء | أحياء | ذكر | أنثى | أولى | رابعة 
5000م |5" 32 32 ل لسار رق 


أداة الدراسة: 
نظراً لعدم توصل الباحثئين إلى دراسات سابقة تتعلق بموضوع هذه الدراسة بشكل مباشر وكذلك 

عدم عثور الباحثين على أية أداة استخدمت لقياس مستوى الثقافة الفلكية لأية فئة عمرية» قام 

الباحثون بتطوير أداة خاصة بهذه الدراسة» وهذه الأداة عبارة عن اختبار لمعرفة مستوى الثقافة 

الفلكية لدى طلبة كلية العلوم» وتكونت من جزأين : 
الأول: معلومات عامة متعلقة بأفراد مجتمع الدراسة وتمثل المتغيرات المستقلة : الجنس» 

والمستوى» ومكان السكن, والتخصص. 
الثاني: فقرات الاختبار» حيث قام الباحثون بإعداد هذه الفقرات اعتماداً على ما يلي : 

-١‏ مراجعة الأدب التربوي القريب من موضوع الدراسة وخاصة المتعلق بالثقافة العلمية» للتعرف 
إلى بعض الجوانب المتعلقة بمفهوم الثقافة وأبعادها والاختبارات السابقة في مجال الثقافة العلمية 
والإطلاع على فقراتها وملاحظة صياغتهاء وعددهاء وإجاباتها وغير ذلك. 

؟- الإطلاع على الخطط الدراسية للأقسام التي شملتها هذه الدراسة» وملاحظة بعض المواضيع 
الفلكية الواردة في بعض المساقات الدراسية وخاصة في قسم الفيزياء»ء حيث ساعد هذا على 
ملاحظة على ما تحويه المقررات الدراسية في جامعة القدس من مواضيع فلكية. 

- إجابة أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات العلوم في الجامعات الفلسطينية ومعلمي العلوم 
في بعض مدارس القدس على سؤال مفتوح لإبداء الرأي حول المفاهيم والحقائق والقوانين 
والنظريات التي يعتقدون أن على الطلبة في كليات العلوم أن يعرفوها مع نهاية المرحلة الجامعية» 
والتي تشكل في مجموعها ثقافة فلكية لدى هؤلاء الطلبة. 

4- خبرات ورؤى المختصين وذوي العلاقة: معلمين» ومشرفين تربويين» وأعضاء هيئة تدريس في 
ذوائز الريا عفن الحامعات الفلتتظيج رأ عضاد هيف نارين فى سا لو علرة الذالكوالنضناء. 

ه- خبرة الباحثين فى مجالات الفلك والفيزياء والتربية كأعضاء هيئة تدريس فى الجامعة ومعلمين 
كاش القلرع رو افير يلاي الارسين: ْ 
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حيث استفاد الباحثون من هذه الأمور مجتمعة» وقاموا بصياغة (45) فقرة من نوع الاختيار 
من متعدد تناولت موضوعات فلكية وفضائية متنوعة» حيث كانت هناك أربعة بدائل لكل فقرة» 
واحدة منها تحمل الإجابة الصحيحة. وتم بناء الاختبار في ضوء الأسس التربوية المتعلقة بوضع 
الاختبارات التحصيلية من نوع الاختيار من متعدد. 


صدق الأداة (الاختبار): 


جرى التثبت من صدق الاختبار بعرضه على )١7(‏ محكما من أعضاء هيئة التدريس فى 
عاض لفن وهو تيك والنجاع الوظية بو الترمو لقابو قوم و تكن رجه (اريد)ء 
وجامعة الإمارات» وأمين عام اتحاد الفلك وعلوم الفضاء العربي» وجامعة الزرقاء الأهلية 
وطلبة دراسات عليا في دائرة الفيزياء بجامعة القدس » حيث تم عرض الاختبار عليهم بصورته 
النهائية وذلك لتحكيم الأداة وإبداء الملاحظات والمقترحات المتعلقة بفقراتها. 

وفي ضوء أراء ومقترحات المحكمين» تم تعديل صياغة عدد من فقرات الاختبار» وتغيير 
بعض الإجابات» وقد أخذ الباحثون بجميع الاقتراحات والملاحظات التي وردت من المحكمين 
وأجمع عليها /٠١‏ أو أكثر» وأصبحت عدد فقرات الاختبار النهائية بعد التحكيم ٠(‏ ) فقرة. 


ثبات الأداة: 

قام الباحثون بتطبيق الاختبار على عينة الثبات المكونة من )١(‏ طالباً وطالبة من دائرة 
الفيزياء» السنة الثانية» بجامعة القدس وتم تطبيقه مرة ثانية بعد أسبوعين على نفس العينة» 
الاول والمعاد» فكان يساوي وا ). 


العلامة المحك: 

اشتقت العلامة المحك للأداء المقبول تربوياً لطلبة كلية العلوم في جامعة القدس على الاختبار 
بطريقة التحكيم» حيث تم اختيار )١ ٠(‏ محكمين يحملون شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو من 
طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس ومن تخصصات علمية مختلفة» وطلب منهم تحديد 
عدد الفقرات التي يجيب عليها طالب السنة الرابعة في كلية العلوم» ثم استخرج الوسط الحسابي 
للعلامات التي وضعها المحكمون فكان )١5(‏ فقرة» أي ما يعادل ./55١‏ 


يكن 


مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس 


إجراءات الدراسة: 

بعد التأكد من صدق الاختبار وثباته» وتحديد مجتمع الدراسة» قام الباحثون بتوضيح 
الهدف من الدراسة وأهميتها للطلبة» وأشرفوا على تطبيق الاختبار بأنفسهم» أثناء المحاضرات 
وبوجود المحاضر» وكان ذلك في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي /٠٠١١‏ 
رح ٠١‏ وتم تصحيح الاختبار بإعطاء درجة واحدة للإجابة الصحيحة عن كل فقرة» و(صفر) 
للإجابة الخاطئة عن كل فقرة» وبذلك تكون الدرجة العظمى للاختبار ٠(‏ 5) درجة. 


المعالجة الإحصائية: 
تم إعطاء أوراق الاختبار أرقاما' متسلسلة» ومن ثم إدخال المعلومات المتعلقة بمتغيرات 
المعيارية لمستوى الثقافة الفلكية» ولجميع متغيرات الدراسة. كما هو مبين في جدول رقم (5). 


جدول رقم(؟) 
الملتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الثقافة الفلكية تبعا لمتغيرات الدراسة 
المتخفر المتوسط الانحراف | المتوسط الحسايبى 
الحسابي | المعياري | (من١١٠)‏ 0 
مكان السكن | مدينة بن ل 6 ان 
قرية سكل ولد ان 
التخصص | فيزياء “ا ١0‏ 1 ا 
كيمياء ل اذك ام 
أحياء ١1١‏ م 11م 
الجدس ذكر 0 “5 ان 
أن 5 ”3 1 
المستوى أولى 0 سن 1م 
رابعة 11 “ا م 
الكلي ١,1“‏ كد كن 
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نتائج الدراسة: 


نتيجة السؤال الأول : ما مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس؟ 

نلاحظ من خلال جدول رقم (75) أن المتوسط الحسابي لمستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة 
كلية العلوم؛ وعددهم )"١5(‏ طالبا وطالبة» هو »)١5,١7(‏ أي 70/» وأن الانحراف 
المعياري هو (77 , 5 ).وهى علامة اقل بكثير من العلامة المحك (5؟7) » والتى تعادل ./٠١‏ 

ويبين ملحق رقم (1) علامات أفراد مجتمع الدراسة مرتبة تصاعدياً وفوة ل افيف 
المقابل لكل علامة والنسبة المئوية التراكمية. ومن خلال ملاحظة علامات أفراد مجتمع الدراسة 
يتبين أن نسبة الطلبة الذين حصلوا على علامة أعلى من العلامة المحك(0٠75/)‏ » كان أقل من 
من مجموع الطلبة» في حين كانت نسبة الطلبة الذين حصلوا على علامة أعلى من ٠‏ 2/5 
هي 1/1 من مجموع أفراد مجتمع الدراسة. 

نتيجة السؤال الثاني: هل يختلف مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم باختلاف 
كل من : الجنسء والمستوى» ومكان السكن» والتخصص. 

يتبين من خلال جدول رقم (27» أن المتوسط الحسابي لمستوى الثقافة الفلكية لكل من 
الذكون و الآتاك كان 9 )و )١52(‏ على التوالى + والمتوميط الات المسعوئ 
ابسن الأول > وسهوى البنة الراضة كان زقه ,)16220 على القوالك »كن شين 
كان التوسظ اناي اشرق النقافة التلكية لد طلة لدو كو طلية لقره هر ا 6 
و(5,"1١)»,‏ اما ستوف القن )لنلس لوفرطلة اليا والكيمياء» والأحياء فكان 
,.)١6 ,/"(‏ و(ه17,5)(١5,11١)‏ على التوالى. 

وبهذا تظهر النتائج أن مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس لم 
يصل إلى المستوى المقبول للأداء على الاختبار» والذي تمثله العلامة المحك »)/5٠0(‏ ولهذا 
يمكن القول أن مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس كان متدنياً» 
بغض النظر عن متغير الدراسة. 


ويمكن إجمال كتاتج الدراشة يما يلي: 
مستوى الثقافة الفلكية لدى أفراد مجتمع الدراسة كان متدنياً» ولم يصل إلى العلامة 
المحك». بل كان فى حدود 5 7/. 
4 “/ فقط من أفراد مجتمع الدراسة حصلوا على علامة أعلى من العلامة المحك (10/). 
7/ فقط من أفراد مجتمع الدراسة حصلوا على علامة أعلى من ٠‏ 5./. 


وم 


مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس 


#* لم يظهر أي فرق ذو قيمة تذكر في المتوسطات الحسابية لمستوى الثقافة الفلكية لكل من 
الذكورء والإناث» ومستوى السنة الأولى» ومستوى السنة الرابعة» والطلبة من سكان 
المدينة أو القرية» وكذلك التخصص. باستثناء فارق بسيط لصالح طلبة قسم الفيزياء. 


مناقشة نتائج الدراسة: 
مناقشة السؤال الأول: 

إن النتيجة التي ظهرت خلال هذه الدراسة لمستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم 
في جامعة القدس» تدل دلالة واضحة على تدني مستوى هذه الثقافة إلى حد غير مقبول 
تربوياً» على اعتبار أن الحد المقبول تربوياً هو العلامة المحك. و قد يعزى هذا الأمر إلى المساقات 
التي تعطى للطلبة في الجامعة. فمن خلال مراجعة المساقات التي تطرح لطلبة كلية العلوم سواء 
متطلبات الجامعة أو الكلية أو الدائرة» لم يلاحظ أية موضوعات فلكية في أي من المساقات 
المطروحة» باستثناء بعض الأفكار, أو المعلومات الفلكية الفرعية» والتي تطرح بشكل عرضي 
أو جانبي, وترد في بعض مساقات دائرة الفيزياء » كمثال » أو قانون» أو حقيقة علمية » وتطرح 
كمعلومة فيزيائية. وكما أشارت دراسة العثامنة »)١994٠(‏ فإن المقررات الدراسية هى المصدر 
الأول لتشكين السسافة القلمية لي الطلية رفن غيانيةلقافة الفلكية قن امقر انها لا طن أن 
الظالب تتحصل على عله التقافة وفك كا رمه اه ماده الاخري رياف اشن 
ذلك» فان رغبة الطالب فى الحصول على ثقافة علمية» تكون بالدرجة الأولى ذات علاقة 
بتتخصصه» فالطالب في دائرة الأحياء أو الكيمياء» يسعى للتزود بثقافة بيولوجية أو كيميائية» 
كه كلذل البياقات الى ساق لاس أو من المصادر الأخرىء ونادرا ما يسعى 
للتزود بثقافة علمية أخرى لا علاقة لها بتتخصصه بشكل مباشر , سواء كانت فلكية أو غيرها . 


مناقشة السؤال الثاني: 

من خلال نتائج الدراسة» يمكن ملاحظة الفروق البسيطة في مستوى الثقافة الفلكية والتي 
جاءت كتتيجة لمتغير الجنس , بفارق (40 , )/٠‏ فقطء وكذلك فروقا بسيطة أيضا فى مستوى 
الثقافة الفلكية تبعاًلمتغيرات المستوى » ومكان السكن» وبفارق(0؛ , )٠‏ و(7١١)‏ بالترتيب» 
أما متغير التتخصص . فقد لوحظ أن المتوسط الحسابى لمستوى الثقافة الفلكية لطلبة الفيزياء 
كاه لأعلىي ويقارق نوه ا لضو طلية لمهي سو قدي لالحنا 
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وقد يعزى السبب في ارتفاع المتوسط الحسابي لطلبة تخصص الفيزياء عنه لطلبة الأحياء 
والكيمياء . إلى وجود بعض المعلومات , والأفكار الفلكية ضمن بعض المساقات التي تطرح 
فى دائرة الفيزياء , بخلاف دائرتى الأحياء والكيمياء ,ويلاحظ تداخل العديد من الأفكار 
الفلكية مم الافكار الفيويائية , وقدرش على أنها سرشنوعات فيرناكية مكل قرانين كبطر 
ووالجاذبية ,وألوان الإشعاعات وأطوال أمواجها ,وقانون فين وغيرها . ومع هذا لم يكن 
المتوسط الحسابي لمستوى الثقافة الفكية لدى طلبة دائرة الفيزياء بأحسن حالا " من التخصصيين 
الآخرين » فجميعها اقل بكثير من العلامة المحك , واقل بكثير ما هو مقبول تربويا , وخاصة 
لطلبة هم على وشك التخرج , ليكونوا معلمي المستقبل القريب , وتنتظرهم مناهج مدرسية , 
يطلب منهم تدريسها » وفيها العديد من الموضوعات الفلكية , بغض النظر عن المساحة التي 
تغطيها هذه الموضوعات , أو مستواها , ففي جميع الأحوال لم يسمعوا عنها شيئا خلال فترة 
دراستهم الجامعية. 
ولم تظهر نتائج الدراسة أية فروق تذكر في المتوسطات الحسابية لمستوى الثقافة الفلكية 
تعزى لمتغيري الجنس » ومكان السكن» (78, 20 و(58 و 2١‏ على التوالي. وقد يعزى السبب 
مرة أخرى إلى مصادر الحصول على المعلومة الفلكية» ويمكن حصرها فى اثنتين: الجامعة. 
وتكفيين هنا ها تترقه لامع علو القافة فك الطاذرها عن خاذ نر اسه امار رسي وما 
أخرى متنوعة. فالجامعة واحدة للذكور والإناث» وبرامجها واحدة لا تختلف باختلاف 
الجنس» وهذا يعنى أن ما يحصل عليه الذكور والإناث من ثقافة فلكية من خلال الجامعة 
ووزاتجياء للاتدر انكر قرو العدا "7و زنك انال الي سكن الاي والعرية اقيم 
يتعر ضون للجامعة نفسها وللبرامج نفسها. أما المصادر الأخرى للثقافة الفلكية» كوسائل 
الأعلام » والبيت » وغيرها , فهذه لا تختلف كثيرا بالنسبة للجنس ,أو مكان السكن ,وخاصة 
وأن مجتمع الدراسة هو طلبة جامعة القدس وغالبيتهم من مناطق متجاورة ومجاورة لمدينة 
القكدس». حتى مدن وقرى الضفة الغربية (المحافظات الشمالية) أصبحت متصلة وكأنها مدينة 
واحدة » وهذا يقلل من اثر مكان السكن على مستوى الثقافة الفلكية , ويقلل من اثر لجنس 
أيضا بعد أن أصبحت مصادر الحصول على المعلومة هى نفسها للذكر والأنثى دون فرق. 
أما اثر المستوى» فقد أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمستوى الثقافة الفلكية لطلبة 
السنة الرابعة لا يختلف كثيرا عن المتوسط الحسابى للسنة الأولى» والفارق هنا (1 , )١‏ وهو 
لا يكاد يذكر. وهذه النتيجة قد تعزى لكون المقررات الدراسية في الجامعة لم تقدم لطلبة كلية 
العلوم أية موضوعات أو معلومات لها علاقة بالثقافة الفلكية» فجاءت نتيجة السنة الأولى 


ا 
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مشابهة لنتيجة السنة الرابعة» وكأن المتوسط الحسابي لمستوى الثقافة الفلكية لطلبة كلية العلوم» 
والذي جاء خلال هذه الدراسة» لم يكن مصدره ما تقدمه الجامعة لطلبتها من ثقافة فلكية من 
خلال برامجها » بل المصادر الأخرى للثقافة . 

أن النتيجة الأهم التي أظهرتها هذه الدراسة هي كون طلبة كلية العلوم من مستوى السنة 
الرابعة» وهم على وشك التخرج, لا بل خريجون, وغالبيتهم سينخر طون في مهنة 
التدريس» لا يملكون من الثقافة الفلكية ما يؤهلهم لتدريس المواضيع الفلكية التي تحويها 
مناهج العلوم في المدارس الأساسية والثانوية. 


التوصيات: 
في ضوء نتائج هذه الدراسة» والتي أظهرت تدني مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية 
العلوم في جامعة القدس» نوصي : 
الماقر رادا كان نيييما ا لكاي العا لد كران 2 ا لالماة اوعدي لم الملاك” 
# تشجيع الجامعات الفلسطينية لطرح مساقات فلكية كمتطلب جامعة إجباري» نظراً لأهمية 
علم الفلك للجميع» وليس فقط لطلبة كلية العلوم. 
تشجيع الدوائر العلمية الثلاث (فيزياء, كيمياء, أحياء) على طرح مساقات علمية ذات 
علاقة بموضوعات فلكية. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠٠٠‏ 


المراجع: 

# البرغوثي » عماد احمد» وجبر» احمد فهيم » وابوسمرة» محمود احمد» وابوعيسى » مازن سعيد» 
والياس» الياس(7١٠35).‏ مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي فى محافظة 
القدس .2 مجلة اتحاد الجامعات العربية» عدد؟ 2 ص “الا - ص.8/١١‏ 

ألبرغوثي» عماد احمد» والنعيمي» حميد مجول» (1147). نسبة إنجازات العلوم الطبيعية والكونية 
إلى العلوم الأخرى لدى علماء المسلمين للفترة من القرن الثامن ولغاية القرن الرابع عشر الميلادي» 
مجلة المؤرخ العربي» بغداد» تحت الطبع. 

# الشهراني» عامر عبد الله» .)75٠٠١(‏ مستوى الثقافة العلمية لدى طلاب المستويين الأول والرابع من 
التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها ودور برنامج الإعداد في تنميته. رسالة الخليج العربي» 
عددهلا» سنة 235١‏ ص١‏ : -ص.1/ا 

* العثامنة» فيصل صالح اللافي» .)١145(‏ قياس مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة العلوم 
والتكنوجيا الأردنية» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة إلى كلية التربية» جامعة اليرموك» اربد. 

بونولى» فايتسير» (0 االعلوم الكونية عبر التاريخ» المجلة الفلكية» عدد »١‏ سنة 5» الدار 
العالمية للطباعة والنشر» روماء ص.١٠٠1‏ 

* حسين» أبو بكر أحمد (1185). المعلومات الغذائية لدى طلبة جامعة الكويت» مجلة العلوم 
الاجتماعية» عدد ؟» مجلد 2١7‏ ص16 - ص.١/‏ 

حسين » مراد عوض الله عبد الله»(9945١).‏ مستوى الثقافة البيولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسى فى الأردن» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة إلى كلية التربية» جامعة اليرموك» اربد. 

# رواشدة إبراهيم» وعلي» عوض عمر .23٠٠١(‏ تحليل كتب كيمياء المرحلة الثانوية بجمهورية السودان 
وتقويمهافى ضوء مفهومى الثقافة العلمية والاشتراكية» جامعة دمشق» مجلد» ا١اءعددة.‏ ص98١٠5‏ 
دص .777 

* فتح الله » مندور عبد السلام» )79١١١1(‏ مشروع تعليم العلوم» الثقافة العلمية» لكل الأمريكان حتى 
عام ٠١71١.‏ مجلة التربية» عدد 5 سنة 1١‏ ص718-ص.1 75 

* قسوم » نضال» والعتبي» محمد» ومزيان» كريم» 0 »© إثبات الشهور الهلالية ومشكلة 
التوقيت الإسلامى» طت, دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت. 

* مصطفى » خليل إبراهيم» .)١1145(‏ مستوى الثقافة العلمية عند طلبة الفرع العلمي في نهاية المرحلة 
الثانوية وعلاقته ببعض المتغيرات» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية» جامعة 
اليرموك, اريد. 

* ميليت» فرد .)١9705(‏ أستاذ الجامعة» ترجمة جابر عبد الحميد ومحمد حسان. دار الفكر العربى» 
القاهرة. 
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ملحق رقم )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الطلية الأعزاء: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... 


إن هذا الاختبار جزء من دراسة يقوم بها الباحثون لدراسة واقع الثقافة الفلكية لدى طلبة 
كلية العلوم في جامعة القدس » وسوف تستخدم نتائج هذا الاختبار للبحث العلمي. وليس 
لعلامتكم في هذا الاختبار أية علاقة بنتائجكم في المساقات الأخرى أو معدلاتكم التراكمية 
أو التتخصصية» لذا نرجو منكم الإجابة بموضوعية وأمانة» وسوف تعامل البيانات المستخلصة 
من هذا الاختبار بسرية تامة. 

نرجو قراءة كل فقرة من فقرات الاختبار ثم تحديد الإجابة من بين الاختيارات الأربعة التي 
تلي كل فقرة» حيث توجد إجابة واحدة صحيحة لكل فقرة» وذلك بوضع دائرة حول رمز 


الاتعارة السسعية: 
وشكراً لكم على حسن تعاونكم 
الباحثون 
الجزء الأول 
معلومات عامة 


يرجى وضع إشارة (8) في المكان المناسب 


١-الجشسر‏ 
لا ذكر ل أنثى 
؟- المستوى 
لا سنة أولى لا سنة رابعة 
"- مكان السكن الدائم 
ل] مدينة لاقرية 
؛ - التخصص 
ل] ألفيزياء ل] ألكيمياء ل] ألاحياء 


دلض 


مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس 
الجزء الثانى 


)١‏ تبلغ درجة حرارة باطن الشمس تقريباً 
أ- ٠6٠0٠0‏ كلفن ب- 5 ملايين كلفن 
ج- ٠١٠٠١‏ كلفن وى 3[ كلمن 
ميلف الكزاكنيقن المجموعة اسمس هن 


أ- المريخ ب-المشتري ١‏ ج-الأرض د- زحل 
*") حدث أول هبوط للإنسان على سطح القمر سنة 

أ- ١957‏ ب-/951١‏ ج-19594 د- ١917/4‏ 
4) تضم دائرة البروج 

أ- ١١‏ كوكبة ب-88 كوكبة ١‏ ج-45 كوكبة د- كوكبة واحدة 
4) تسمى طبقة سطح الشمس المرئية 

أ الإكيل ب- الكروموسفير ج- الفوتو سفير د« الستراتوسفير 
5) أسخن نجهم من بين النجوم المتوهجة هو الذي يبدو لونه 

أ- أحمر ب- ازرق ج- أصفر د - أييض مصفر 
1) يتكرر ظهور البقع الشمسية كل 

أ- 7١‏ سنة ب-١١سنة ١‏ ج-١٠١٠سنة‏ د- 70 سنة 


8) أنسب وحدة لقياس المسافة بيننا وبين النجوم 
أ- الوحدة الضوئية ب-السنة الضوئية ج-الوحدة الفلكية د-العقدة 
4) توجد عدة ماذج للكون أشهرها 
أ- نظرية الانفجار الأعظم الساخن ب- نظرية الانفجار الأعظم البارد 
ج- نموذج الحالة المستمرة للكون د- نموذج اينشتاين الكوني 
)١ 0‏ معظم النجوم تتألف بكاملها تقريبا من غازين هما 
أ- الهيدروجين والنيتروجين ب- النيتروجين والاوكسجين 
ج- الهيدروجين والهيليوم د- النيتروجين والهيليوم 
)١‏ يتكون الأوزون من اتحاد ثلاث ذرات من 
أ-الهيدروجين ب- الأوكسجين ج- النيتروجين2 «-الكربون 


لض 
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7) تصطف كواكب المجموعة الشمسية التسعة على خط مستقيم مع الشمس تقريبا كل 


أ- 7/7 سنة ب-175 سنة ١‏ ج- سنة د - شهر 
) إحدى الطرق المستخدمة لقياس درجة حرارة سطح الشمس تتم باستتخدام 
أ- القانون الثاني لنيوتن ب- القانون الأول لكبلر 

ج- قانون هابل د- قانون فين(171/160) 
5) عندما يقترب كوكب الأرض من الشمس» أثناء دورانه حولهاء فإن سرعته 

أ- تزداد ب- تتناقص 

ج- تبقى ثابتة د- لا علاقة للسرعة بالدوران 
6 المذنبات التي تظهر مرة واحدة تسير في مدارات 

أ- مفتوحة ب- دائرية 

ج- بيضاوية د- على شكل خطوط مستقيمة 
5) التفاعل الذي يحدث في جوف الشمس هو 

أ- الكيماوي المزدوج ب- الانحلال النووي 

ج- الانشطار النووي د- الاندماج النووي 
١٠١‏ ) يمكن تحويل الكتلة الى طاقة حسب معادلة آينشتاين التالية : 

أ-0 مدير ب-62م8-1/21] 

ج- “عمد د- لاعمحط 


4) يمكن وصف أشكال مدارات الكواكب باستخدام القانون 
أ- الأول لكبلر ب- الثاني لكبلر ج- الأول لنيوتن2 «- الثالث لنيوتن 
49 أطول نهار في السنة في نصف الكرة الشمالي هو نهار 


أ- ١١‏ آذار ب-١7‏ تموز ١‏ ج-١7أيلول‏ د- 7١‏ حزيران 
٠‏ تنظر النظرية النسبية العامة للجاذبية على أنها 

أ- قوة تجاذب بين الأجسام ب- خاصية فضائية 

ج- صفة من صفات الأجسام د- قوة تنافر بين اللأجسام 
20١‏ أطول طول موجة فى الأشعة الكهرومغناطيسية هى للاشعة 

أ- فوق البنفسجية ب- الرئية ج- جاما د- الراديوية 


نضا 
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1 ) تعد قوة جاذبية الثقب الأسود (ع201 عاع813) 
و 0 سه 
أ- قريبة من جاذبية الشمس ب- قريبة من جاذبية الأرض 
ج- قريبة من جاذبية القمر د- أكبر بكثير من جاذبية الشمس 
3) الانهيار ألجذبي هو تساقط مادة جرم فلكي على بعضها البعض بفعل 
أ- قوة الجاذبية ب- قوى نووية قوية 
ج- قوة كهرومغناطيسية د- قوى نووية ضعيفة 
5 من صفات الكون في نموذج اينشتاين الكوني 
أ- ساكر: » متجانس. » متمدد س- ساكرء » متجاسر » متة 
نس :. نس » متقلص 
ج- ساكن متجانس » دائم د- متجانس » متمدد » متقلص 
05إذا استغرق ضوء نجم , 4 سنة ليصل إلى الأرض» فإن بعد ذلك النجم هو 
أ- ", ؛: وحدة فلكية ب- ",4 سنة ضوئية 
ج- 5,7 مليون مليون كيلومتر د- ",4 فرسخ فلكي 
7) تتعرض مياه الأرض لحاذبية القمر مرة واحدة كل 
-١‏ يوم تقريبا ب-شهر تقريبا 
ج- سنة تقريبا د- فترات غير منتظمة 
1" الحالة الرابعة للمادة هى 
أ- الغازية ب- البلازما ج- الصلبة د- السائلة 
8 الكوازرات أجسام شديدة التألق نائية جدا تسير 


أ- مبتعدة عنا بسرعة قليلة ب- مبتعدة عنا بسرعة عالية 
دونلا ها بسانيل ا ا 


4 إذا علمت أن درجة حرارة سطح نهم أحمر 78٠٠١‏ درجة كلفنية » فإن درجة حرارة 
سطح نجم أزرق (تقريباً) 
أ-١٠٠‏ درجة كلفنية ب- ٠٠٠, ٠١‏ درجة كلفنية 
ج- 73٠٠0١‏ درجة كلفنية د- ٠١١٠١‏ درجة كلفنية 
٠‏ عدد المجرات التقريبى فى الكون هو 
أ- مجرة واحدة 0 ب- ٠٠١‏ مجرة 
أج - ٠١,٠٠0‏ مجرة د- ٠١١,٠٠٠‏ مليون مجرة 
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١‏ عند النظرالى الحلقات التي تظهر في جذع شجرة بعد قطعه . يتبين أن الحلقه 
(1)ويضاعفاتها تهون كر سمكا م غيرها + وذلك لازتناظا 


أ- بدوران الأرض حول الشمس ب- بدوران اللأرض حول القمر 
ج- بالدورة الشمسية د - بالدورة القمرية 


*"”") يزداد التوقيت ساعة واحدة كلما انتقلت شرق مدينة غرينتش ب 
أ-6١‏ درجة ب- 7٠‏ درجة ‏ ج- 40 درجة 3-3 درجة 
””القمر الصناعى العربى (عربسات) يكمل دورة واحدة حول الأرض ., وفى الوقت ذاته 


تكمل اللأرض 


أ- دوره كاملة حول محورها ب- نصف دوره حول محورها 
ج - دوره كاملة حول الشمس د - دوره كاملة حول القمر 
5 إذا كان وزن رائد فضاء على الأرض "50١‏ نيوتن » فإن وزنه على سطح القمر يساوي 
أ-50لانيوتن ١‏ ب-150نيوتن ج-0/انيوتن 0 د- 400٠‏ نيوتن 


5 قانون هابل عبارة عن علاقة خطية تربط بين 

أ- سرعة تباعد المجرات والبعد بينها ١‏ ب - سرعة تباعد المجرات ودرجة حرارتها 
ج - درجة حرارة المجرات وبعدها عنا د- درجة حرارة المجرات وبعدها عن الشمس 
5" اقل عدد من الأقمار الصناعية يلزم لتغطية كامل سطح الكرة الأرضية هو 

أ- ” أقمار ب- 1 أقمار اج 4 أقمار د- ١١‏ قمر 
٠“ )3‏ سنة شمسية تعادل 

أ- 7" سنة قمرية ١‏ ب- "9 سنة قمرية ج- 75 سنة قمرية ‏ د- 70 سنة قمرية 
احد الأقمار التالية هو الأسرع دورانا حول الأرض 

أ- قمر الأرض ب- قمر البث الصناعي ج- قمر التجسس «- قمر الأرصاد الجوية 
9 إذا علمت أن يوم المريخ يساوي يوم الأرض + 77 دقيقة فان سنة المريخ بالتوقيت الأرضي 
تعادل 

أ- 7٠٠١‏ يوما ب- 50"ايوما ‏ ج-187يوما د-٠٠6١يوما‏ 
4٠‏ تبدو السماء زرقاء في النهار من على سطح الكرة الأرضية» ومن على ارتفاع ٠٠٠١‏ 
كم من سطح الكرة الأرضية تبدو 


أ- زرقاء أيضا ب- حمراء ج- صفراء د- مظلمة 


إن ثرا 
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المقالااتت 


إحسان عباس 
ين رعشة القواففي وهموم الفكر 
قراءة نقدية في ديوانه الشعري أزهاربرية 


د. نادكا الديك* 


* مشرف أكاديمي متفرغ» منطقة رام الله التعليمية» جامعة القدس المفتوحة. 


إحسان عباس .. بين رعشة القوافي وهموم الفكر د. نادي الديك 


إحسان عباس من الأسماء اللامعة فى الوسطين الثقافى والفكري العربيين» وقد نال من 
الشهرة ما يستحقه » وككب قل الات سسددةة عدو عرف وافرافنه وي باشاعدر علهك 
لذا آثرت أن اكتب هذه القراءة النقدية فى تناجه الشعري » تعريفا بشعره حتى يعرفه الآخرون» 
لآ إعناة عباس عل و مزموق فى مجالاث شعني ويحتاج إلى دراسات معمقة حتى نفيه 
حقهء بذلك جاءت هذه القراءة متفردة بأشعاره فقط . 

ولد الشاعر والكاتب والناقد والرجل الموسوعى إحسان عباس فى قرية عين غزال» والتى 
لودع متها حولي تحنس عكر ين لوت أغام ا دك وبعد التكبة دمرها الصهاينة و 
يبق منها إلا الأطلال» درس فيها حتى الثالث الابتدائى» وبعدها ذهب إلى حيفاء كى يكمل 
مشواره العلمي» مرش ان عناني ساد وبدأ يتعرف بالناس» وك ككل 
من شخصيتي عز الدين القسام وتقي الدين النبهاني أثرا في حياته» فهو - أي النبهاني - كان 
يعلم بمدرسة حيفا وأسس حزب التحرير الإسلامي فيما بعد. 

وللحصول على الثانوية إنتقل إحسان عباس إلى مدينة عكاء وتخرج في ثانويتهاء وقد 
أحرز من الدرجات الأولى» وهذه الدرجات أمّلته للانتساب للكلية العربية بالقدس» حيث 
أمضى فيها أربع سنوات من عام ١977‏ -1451. حصل خلالها على الشهادة المتوسطة» 
ليصبح مدرسا في المدارس الثانوية . 

بعد عمله في التدريس أرسل في عام ١457‏ إلى جامعة فؤاد الأول بالقاهرة» ليتتخصص 
في الأدب العربي» فحصل على ليسانس الآداب عام »١146٠‏ وكانت دراسته منحة على 
نفقة حكومة عموم فلسطين زمن الانتداب» وإثر التكبة وبسبب وجوهه في القاهرة لم يستطع 
العودة إلى فلسطين لذلك عمل سنة دراسية فى مدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة» تلك الأمور 
وطدت علاقته بأستاذه العلامة احمد أمين» عا جه رودت للمجموطةمن الأبسنالك والمقالات 
إلى جانب قصة حياته والتي أصدرها تحت عنوان " حياتي " . 

وفي عام ١45١‏ سافر إلى السودان ليعمل في كلية غوردن بالخرطوم» والتي أصبحت 
فيما بعد جامعة الخرطوم» وقد مكث عشرة أعوام» نال خلالها شهادتي الماجستير والدكتوراة» 
من جامعة القاهرة فكانت رسالة الماجستير عن " الشعر العربى فى صقلية " » والدكتوراة عن 
"نزعة الزهد وأثرها فى الأدب الأموي " فقد نال تلك الشهادات بالانتساب أثناء عمله . 

وفي عام ١971١‏ ا م ل 5 


لجر 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس - نيسان ٠٠٠٠‏ 


الأمريكية ببيروت» وبعد تقاعده غادر بيروت إلى عمان عام ١9/1/‏ 2 ليعمل فى عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الأردنية» وقد توجه صوب ترجمة وكتابة تاريخ بلاد الشام إلى جانب 
الأبحاث والكتابات الأخرى. )١(‏ 

ونتيجة لنشاطه الفكري والعلمي فقد أصبح عضو اً في مجمع اللغة العربية بدمشق ومصر 
والأردن والمجمع العلمي العراقي» ومعهد المخطوطات العربية التابع للجامعة العربية بمدينة 
الكويت» إلى جانب الجمعية الشرقية الألمانية» والمعهد الإسباني في مدريد . 

وقد شارك في مؤتمرات متعددة» منها تربوية وفكرية وثقافية في الوطن العربي وخارجه. 
وكان محكما في منح بعض الجوائز العلمية والثقافية والأدبية» وعمل أستاذا زائرا في جامعة 
و تنعرق نالو لأيات المحدة الأمريكة وهدة الفاطات دفععة كن يدون لدان متحددة فى 
العالم» ويتعرف على ثقافاتها وآدابها إِما باللغة الأم أو عن طريق الترجمات . 

والذي يتتبع نتاجات إحسان عباس يراه موسوعياء حيث ألف في الأدب والنقد والتاريخ 
وترجم عن لغات أخرى إلى العربية» وحقق مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة» تما جعل 
بعض المؤسسات والحكومات تمنحه أوسمة وشهادات فخرية تقديرية» بذلك منحته الحكومة 
اللبنانية وسام المعارف الذهبي من الدرجة الأولى سنة ١19/٠١‏ » وفاز بجائزة الملك فيصل العالمية 
للأدب العربي عام 19٠١‏ » كما منح وسام القدس للثقافة والفنون في سنة ١19٠١‏ . 

وتكريماً لجهده فقد كرمه طلابه وأصدقاؤه ومحبوه بكتاب اهدي له وأهدوه إياه بمناسبة 
عيد ميلاده الستين» وجاء الكتاب بعنوان ' دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس 
بمناسبة بلوغه الستين ' » وصدر عن الجامعة الأمريكية عام ١9/١‏ . 

إن جهد إحسان عباس لا يوصف ولا يستطيع أحد أن يوفيه حقه فقد كتب فى مجاللات 
الاستشراق والترجمات والتاريخ والنقد الأدبي» ونشر في مجلات محكمة في الوطن العربي 
والعالم» وتعامل مع دور نشر متعددة » كانت تسعى جاهدة لنشر نتاجه مهما كان نوعه» لذا 
نقول إنه حقق ودرس اثنين وثلاثين كتاباًّفي هذا المجال» كما ترجم تسعة كتب مختلفة المعارف 
والعلوم . وألف خمسة وعشرين كتاباً متعددة الأغراض والأهداف» ومن تلك الكتب» تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب الذي يعدّه بعض النقاد مشروع عمر ودرب حياة كما وألف مع د. 
محمد يوسف نجم الشعر العربي في المهجر» أمريكا الشمالية . فيكون عدد كتبه المتنوعة ستة 
وستين كتاباً اغنى فيها المكتبة العربية والثقافة الإنسانية. (؟) 

أما ما يخص الإبداع» فقد كانت علاقته مع الشعر مبكراً» فكان يكتب ولا ينشر وهو في 


فض 
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العشرين من عمره أو قبل ذلك بقليل» وكان له رأي في النشرء وبعد النكبة أخذ يحتفظ بما 
كت دوة الامطلع الثابن علي ويترق © إتي لأ أريد كر أمتارى لأنها عالت ترجياك 
الشعراء آنذاك» وأما فى مرحلة السبعينيات والثمانينيات فكان يعتذر عن نشر أشعاره ويقول 
١‏ لساري كه ركب الليطووالآة إلن جاب #السازاك الفضية والطاكراتء إل اندفى 
نهاية لمعلاف انع ويد ف تعروت العا بقل :وكين مورقه» ونن يها وعلتراقه إل سافن 
ذلك نشر أشعاره» فيكون له كتابان في مجال الإبداع هما : 

. ١495 غربة الراعى - سيرة ذاتية - دار الشروق - عمان‎ .١ 

أ أزعار يوفع كار الشرو ف عاد 1434 

وله ديوان آخر تحت الطبع» لأن أزهار برية ضم الأشعار التي كتبت من عام ١95٠‏ - 
. 

لفلتضرك اخعنا تهنا تاقد ا ركان وحولف وفيعقفا رفريهنا ومدق حابي باشعا 
لكنه لم يُعرف شاعراً أو أديباً ناثراء بينما نجده يمتلك حسياً أدبياً وفنياً جميلاً» إلا ان لغة النقد 
تسيطر على نثره الفني الذي وصلنا عبر سيرته "غربة الراعي ":.(3) التي عرفنا منها سيرة 
وحياة الكاتب الشاعر إحسان عباس » وكان للعنوان دلالة خاصة» فهو رؤية لها مفاتيحها 
ليس مجالها الآن» بينما نجد عنوان ديوان شعره ' أزهار برية " قد أفاد من غربة الراعي» 
وكأنه يقول أن ذاك الراعي قد تجول في الفيافي والحقول والسفوح وقمم الهضاب. وعاد 
بتلك الأزهار البرية» ويعني بها الغريبة عن الناس أو غير المدجنة في البيوت والمزارع والحقول» 
وقد تكون أشكالها وألوانها (مفاهيمها ) غريبة عن أذواق الناس فكان العنوان» حيث 
موضوعاتها الشعرية وأشكالها تقريباً بعيدة عن متناول الناس إلا ما ندرء وقد يتلاقى عنوان 
الديوان للشاعر مع عنوان رواية للكاتب حنا إبراهيم» من قرية البعنة في الجليل والذي لم 
يزل يعيش فوق أرضه.ء مع الاختلاف في التوجهات والأساليب» علما أن 0 
لدى حنا إبراهيم أسبق في الوجود من حيث النشرء حيث صدر عام ١91/7‏ كمجموعة قصصية 
قصيرة» وقد طورها وأعاد طبعها عام 07٠٠١‏ (؟) بينما " أزهار برية " لإحسان عباس تسبق 
الأولى زمناً طويلاً من حيث الميلاد» لكن عدم نشرها أدى إلى ظهور القصص القصيرة لحنا 
إبراهيم » حاملة عنوان " أزهار برية " . فكلا العنوانين هادف,» ولا أعتقد أن المسميات قد 
أفادت من بعضها . بهذا تكون الصدفة قد لعبت دورها فى اختيار المسمّى» لأن توجهات 
الكاتبين مختلفة والدلالات قد تلتقي لكنها (عبرت ) عن معطيات فكرية تأملية لدى الاثنين 


فض 
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معاً. والذي يعنينا هناء " أزهار برية " (للشاعر ) إحسان عباس» الذي صدر عام 21996 
ليكون بذلك خائمة القرن بالنسبة للشاعرء وقد ضم أشعارا كتبت بين عامي ١9450(‏ - 
.2 لأن علاقة الشاعر مع الشعر بدأت فعليا منذ عام ١14٠‏ وما قبلها كان ضربا من 
التقليد أو محاكاة للشعر العربى» وقد جاءت هذه الأشعار بعد طول مدة وتفحص ونقد 
التق عن عراس ا سريت ع اق قلي | من القميانةهى اننا د كلك الفشر )وناك نعزة 
لأسباب متعددة . 

وقد جعل بين دفتي ديوانه خمسة موضوعات هي : ' في مسارح الرعاة» رثاء راع صديق» 
صور من حياة نفسية متقلبة» بيني وبين أحبابي أولي القربى» متنوعات ' فهذه العناوين 
الخمسة شملت أفرافناً جد ري ولالات 1 إلى جانب الهواجس والإيحاءات 
وحالات التخيل التي يمر بها الشاعرء ويقع الديوان في مئتين وخمس وثمانين صفحة من 
القطع الكبير» مع مقدمة بخط يده في سبع صفحات» وقد وضع آراءه وهمومه في شعره» 
والذي حال بين نشر شعره وتعريف الناس به هو الخجل من الشاعر أولاً» وخوفه من 
المجاملات الكاذبة إلى جانب سبب مهم وهو مغايرة أسلوبه عن أساليب الآخرين وبالذات 
أهل الريف الذين أسماهم الرعاة» لأنهم يحملون ثقافة قد لا تتناسب وثقافة الشاعر الذي 
بدأ كلامه فصيحاً جميلاً» وهذا يعود إلى (آلبون) الشاسع في الوعي الثقافي بين الشاعر 
وجمهوره آنذاك؛ خاصة مع انتشار الأمية بين أبناء شعبه وأمته . 

وقد عاش الشاعر حالات الصراع بين العزوف عن الشعر والبحث عن المجد الذي يببحث 
عنه الآخرون بوساطة أدبهم وشعرهم, ما حدا به إلى الابتعاد عن مسالك الشهرة واختيار 
الطريق الذي يحاكي فيها نفسه وهمومه ليس إلاء فالزمه تواضعه نهجا معيناء وقد انعكس 
ذلك على شعره؛ وعلى تصرفاته» فقد كان يتهرب من قول الشعر ويعمد من اجل ذلك إلى 
إنهاك الجسد والذات حتى تنفر منه لحظات الاستبداد الشعري ويريح نفسه منها . 

وليست الظروف وحدها هي التي حددت توجهات شعره» وإغما منهل ثقافته المتعدد 
وإطلاعه على الشعر الإنجليزي وتعرفه على الرومانطقين من الشعراء» وانعكاس ذلك على 
فنه» بينما عملية المقارنة مثلاً تكون صعبة لاختلاف المنابع والمشارب. ما جعل شعره أميل 
إلى الواقعية أو هو تسجيل لبعض هموم الحياة وبيان نماذجها التي اعتاد عليها الشاعر» ومثل 
ذلك قد حدّد عمق الخيال وجاءت الأمور بسيطة في بعض نواحيها ومفاهيمها . 

وأا بالقيدة للعرافه فطل ته لنوا عي اعقو عدو الا دا لاق اهاب عطاق تالذاك 


إرفضا 
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الشاعرة والمجتمع الذي يحكم الذات وصاحبهاء فصورة المرأة متقلبة غير مستقرة على حال» 
وكان قد تأثر بإلياس أبى شبكة فى '" أفاعى الفردوس " حيث رأى أن آراء الياس فى المرأة 
أقرب إلى ذاته وكات ب ا افيه وي م لد علا راسد إلى 
جانب أثر فلسفة أفلاطون التى انتهل منها والتى اعتقد بها الشاعر إحسان من أن الإنسان : 
نفس وجسدء مما جعل نفوره من المرأة أقرب إلى التفس وابتعاداً عن الجسد . 

وكان تصرف الأسرة ممثلة بوالد الشاعر تطبيقا عمليا لتبريز معالم القمع والحرمان اللذين 
مورسا ضد الشاعر» وقد رضخ الشاعر لهذه الأمور السلطوية» وحكم ثورة الذات الرافضة 
لهذه الأقدار خوفا من عقاب الغيب وحرمانه من رضى الأبوة والأمومة. وأما ما كان يطمع 
فيه من خلق العلاقة من المرأة كي تبزغ العاطفة وتتوالد الألفة ويصبح الحب حقيقة» فإن ذلك 
لم يحدث أبدا. 

إلا أنه عوض هذا الحرمان بما خلقه من مودة تجاه الأرض والطبيعة والخنيال» وما تسدّل 
عليه من أشياء جميلة» فكانت ليالي السمر والأعراس وسطوع القمر من الأمور التي أغنت 
خيال الشاعر وحركت مشاعره؛ وعلى الرغم من وجود الفروقات بين الناس والتفاوت في 
بنائية افكارهم وتوجهاتهم وكذلك التفاوت في مستويات العيش فقد خلق هذه المطواعية في 
نفسه تجاه موضوعه . وقد برز نمط الهجاء فى بعض المقطعات» والتى يبحث فيها عن الخلاص 
من كني والغكن و لنعاق مره الاير أدرنها إلى النوعة الخد نمه لح انح لسر 
لذلك كان نقد المجتمع وتصرفات الأقراد مجالاً خلق مجموغة من القضائد النوداء الجاهمة» 
التي سادت مع الأيام إلى جانب الأمور الأخرى . 

من هنا نرى أن أوليات الشعر لدى إحسان عباس لا تختلف كثيرا عن نهاياته على الرغم 
من وجود بواعث ثقافية وفنية واضحة المعالم والدلالات تميز الأمور عن غيرها . 

إن تجربة إحسان عباس تعد تجربة فريدة في الشعر العربي الفلسطيني» لا تمتاز به من التصاق 
قرح افو النزسةر الاسادعن الأنكا فيو للع السا رح #والشها راف الر ئنهن إن ميعار اذ 
الغوص في هذه التجربة» ترينا الحس العميق وارتباط الشاعر بموضوعه؛. ومايعني الوطن 
تالس لدو الار هن كلالك» ونه كه لاؤضياة الذي يعرفه من قري بمو بور جيات: 
وانزلاقاته» إذ جعل من الإنسان الراعي مفتاحاً لتجربته الشعرية» وقد خصه بأمور كثيرة 
ومعمتلف ]لا آنه سس غريةة كن طرويهاميعا كيدها قد ترق ديها نوا من الليدة والمرضوعية 
إلى جانب النزعة العاطفية الإنسانية التي تربط الشاعر بمن حوله من الناس » فقد جعل الرعاة 


نض 
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ركيزة إلى جانب جعلهم مفتاحاً للفاعلية والتوجه صوب الموضوعء بذلك نرى الدلالة 
الإنسانية للطبيعة والإنسان والمرأة هي جوهر تجربة الشاعر الشعرية» فهي أساس الحياة 
واثعاتهاء وهرورق فى فلك الأقجاء جاله عامل ولط الواعير متسراة» ويتعازل قفي 
دور كل منها حسب فهمه وثماء فكرته وانبلاج عواطفه تجاه ما يصبو إليه . 

وقصيدة “فر حة يسان " تظهر مفاتن الزينة والارتباط العميق بالذي يتعامل معه» فجعل 
حالة المواءمة موجودة بين الإنسان والأرض والطبيعة والانبعاث النفسي والتماثل مع الأشياء . 


...وقلتللرعيانلماثنوا ‏ أعطافهم في الظل دون الغدير 
أمكمالأرض سروراً بكم ألقتإلى نيسان سر الشهور 
قومواإلى هيكله واسجدوا وعطرواأنفاسكمبالعبير 
ثم إجعلوا الكون على رحبه وكراوكونوافيه بعض الطيور 
لاتهتفوا بالبفغض في عشه 6 لاتهيبوا بالجناح الكسير 
الدفءلايقتلأبناءه قدطال عهدالأرض بالزمهرير 
واطووا حديث الدمع عن مسمعي ثماتركوني حللماً بالسرور 
لميبق في الدنياسوى فرحة2 قرّتعلى الهام وفوق الشغور(ه) 


إن هذه القصيدة وغيرها ترينا العلاقة الحميمة التي تربط الشاعر بالمحيط» وبالذات مع 
الطبيعة ومقتنياتهاء هذا التلاحم قد حجّم الذات ولا نجد له صدى عميقاً من خلال أسلوب 
الخطاب الشعري لديه. وهو مثقل بجماليات الطبيعة التى تجعل منه إنسانا يدرك الوعي الذي 
يخلق عملية التلاحم مع الأرض والطبيعة» وهذا 5 الدافع فيه اجا واف اناك 
فني وحميمي» وهذا موقف جميل جديد تجاه موضوع الطبيعة من شاعر كان يعيش في ظروف 
تموج بالسياسة» وتخلق السياسة ما تشاء من أشياء» وهذا إحساس شخصي عميق تجاه ما يراه 
ويحسهء وقدارتة تفع بالشعر من الركاكة والسطحية إلى السمو والتفاعل والغوص في عمق 
الأشياء» وهو يحاول تحويلها إلى موضوعات شمولية يؤكد على الآخرين عدم نسيانهاء لآن 
وخر لطي لطا ماوعا ار عي ا زاكي م ليطن 
(تستنسخ) بعضها بعضاء وإنما تطور بعضها وتفعل الجوانب المخفية لدى التجارب الأخرى» 
بذلك يسمو العمق الدلالي للطبيعة والذين يتفاعلون معهاء وعلى الرغم من أن صوت الشاعر 


نضا 
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يظهر واضحاً جلياً» فإننا لا نسمع فيه صوت البطولة وجلب المجد إلى الذات» وإنما نجده 
إنساناً يحاور إناسا يعيشون حياتهم» ويحاول نبش أو بعث صور الجمال المرئي والمحسوس 
لديه تجاه الطبيعة ومقتنياتهاء حتى يستقطبهم ويفعّل دورهم في الحياة ويفعل دور الطبيعة 
تجاههم » فهو لا يحمل دور البطولة التي تمجد الذات مع أنها هي الفاعلة وإنما نجده يتعامل 
بصورة ودية على الرغم من الدور الذي تحسّه له» مع بيان صيغة الأخبار ومقول القول» 
واستخدام الأفعال التي تدلل على الحركة والعمل» وهذه الأشعار أرست دعائم التجربة في 
تبريز خلجات الذات دون التداخل في الرموز» بمعنى دون أن يجعل صورة الأرض " الطبيعة ' 
تتداخل مع صورة المرأة» وهو لا يريد الخلاص من الحياة القائمة حتى يدخل في مضمار 
الطبيعة» وإنها يريد التمتع بالطبيعة والتفاعل معهاء دون وجود هذه الميوعة العاطفية؛ وإنما 
بالعاطفة المتماسكة» وهذه العاطفة تجسدت عبر الصور ا حركية التي جاء بها الشاعر إلى جانب 
اعتماده على أسرار الميثولوجيا العتيقة التي كانت تقدس بعض أسرار الطبيعة» فهو يريد من 
أبناء الأرض السجود لشهر نيسان الذي تجسدت فيه جماليات الطبيعة» وجسدت الطبيعة 
قخصا نراتها قةه ععتى أذه ةا القتهر هذا كنا جمد عق الغنادة والسعدرة» وكانه ان 
الآلهة الملشخصة التي إزدانت بجماليتها حتى تخلق حالة نهضوية» لإظهار حالة الجمال المتبادلة 
الظليطة ونان »وباك تمان والطيعة علماً الاقيساة بتاضر انه مو جك لساك اطغ 
لكن عين الشاعر وإحساسه جعلا هذا الأمر يتجسد في شهر نيسان» ونرى أن أثر الطبيعة هنا 
إيجابي وليس سلبياً» على الرغم من وجود كلمة (اسجدوا )والتي جاءت وفق صيغة الأمرء 
وهي تدلل على العمل العبادي المرتبط بالخشوع والتبتل إلا ان الشاعر لم يظهر هذه الخاصية 
من باب تغليب عبادة نيسان على باقي العبادات» وإنما أراد بث نوازع الجمال في نفوس 
المخاطبين حتى تتكون الألفة والمحبة» وما ذلك إلا تعزيز لما يريد» لأن الألفة والمحبة قائمتان 
في النفوس تجاه الطبيعة والأرضء لكنه يريد تدعيمها كي تكون وتتجسد من خلال السجود 
الذى يقرة عن الظاعة ويجعلها راضحة اللعالم + وإ3 وجدت شييا قبل الأداءالخركي :فالا 
الحركة لا تخرج إلا بعد المطواعية النفسية ومثل ذلك لا يحتمله النص الشعري هنا . 

ومثل هذا التوحد مع الجمال الطبيعي ما هو إلا من بواعث النفس الصافية التي تنظر للحياة 
بنفسية سليمة وغير سقيمة» وهذا أثر إيجابي» لأن النفس البشرية إذ تدلل على الأمرين (الخير 
والشر) لكن نوازع الشر لديها أعمقء لكن الشاعر يريد خلق ال حالة النهضوية وترك الضغينة » 
وهو من الباحثين عن الجمال في سره وذاته» رافضا العلامات التي لا توحده معه (الدموع 
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والعضاء) لأن] للسظاه اليعيذة لآ تتطوى إلا إذا فكلا الافساق فسا "سيوف بوجرد 
الهم والحزنء إلا انه يرفضهاء والدموع كذلكء لأنه يريد التمتع بحلمه الذي يوصله للسرور . 

وهكذا نجد أن إحسان عباس توح دمع الطبيعة من خلال عدة صور غرس فيها محبة الطبيعة 
في نفوس المخاطبين» فهو بذلك يعكس جوه النفسي على الآخرين مما يرينا مدى عمق ذاك 
الأثر في التوجه الإنساني لدى الشاعر» فهو مرة يتحاور مع المحيطين به وهم من يحبهم 
ويحبونه» لذا جاءت الصور (متناغمة غير منفرة )» حتى صياغة الأمر لا نجد فيها التعالى 
وإنما نجد باب التودد الذي يريده الشاعر» لأ لذو خم الأنله نوها برو شهيل 
دورهاء وهذا في رأينا تجديد لمفهوم لوازم الخطاب في الشعرء وأظنه أحد بواعث الالتزام 
تجاه ما يحب الإنسان» حيث كلمة الالتزام فضفاضة وتعني الشيء الكثير» وهذا الشعر نظنه 
محاولة لاكتشاف الذات إلى جانب تفعيل دور الآخرين مع الجماليات التي يحسهاء فهو 
يريد ان يُخرج الطبيعة من جمادياتها إلى انبعاثها ورموزهاء وهذا يشعر الإنسان أن الطبيعة 
بدأت تخرج منه كي تعود إليه برؤية جمالية عذبة» وهذا إظهار ما في (جوانيات ) الشاعر من 
حيوية وانبعاث نفسي جمعي» فهو يبحث عن العلاقة بين الذات الطبيعية والجماعية عند 
الذين يخاطبهم » ويحاول تجسيد حالة الوحدة التي يسعى إليها . 

فالصورة التي جاء بها في هذا المجال متعددة لكنها لا تخرج عن طائلة المنهل الخاص تجاه 
الطبيعة» فمرة نراه يحاور الراعية ومرة يعيش مع صوت الراعي» وأخرى يخاطب قريته 
وينعتها بالغادة» مع تجسيد دور الإيقاعات الموسيقية وحلقات الرقص مما جعله يوضح ذلك 
على وفق نس شكلي خاص» هو أقرب إلى نظام الموشح منه إلى أي نظام آخر أو نظام التفلات 
والعتاباء هذه الأشكال الهندسية التي تأخذ مساحتها في الشعر العربي» نراه يفيد منهالما 
تمتلكه من حرية في البناء الشكلي على الرغم من الصعوبة لمن لا خبرة لهم في هذا الموضوع . 

وبما أن الطبيعة تحوي السلبيات والإيجابيات نجده يجمع بين الصور تلك» حتى جعل صورة 
الذئب تأخذ حيزها في شعره» وقد حجم هذا الكائن من خلال التصغير على الرغم من الأعمال 
المؤذية والقاتلة التي أقدم عليها وهي افتراس الشياه» وقد احتقر منه هذا الصنيع وصورهء 
وخاطبه بصيغة التصغير . وهو يعود ويؤكد على أهمية الرعاة وسيرتهم وانبعاث الحياة في 
نفسه من خلالهم» وفي نهاية المطاف يجعل الزمن عدوا للرعاة» وقد شخصه كما الشيخ 
الطاعن في السّن» وهذه صورة فاعلة» لأن حالة الحرص لدى الإنسان تتكرس في نفسيته 
كلما تقدمت به السنون» ويصبح حريصاً أكثر من أي وقت مضى » وقد شخص الشاعر ذلك 


فض 
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عبر صور تنم عن فزع من هذه الشخصية إلى جانب ما تحمله به من حقد تجاه الحياة المتمثلة 
بحياة الرعاة الذين هم أصدقاء الشاعر» ويرى فيهم نفسه» وقد جاءت قصيدته وفق إيقاعات 
متام ! اوعدي ب روا ارامصيدة واي ري واه للضي ورا اولك اللعتوية 
تشخيص للفيض الحسي والنفسي والفكري تجاه الموضوع» فهو يريد إثبات 
الدلالات كلها حول كرهه ورفضه خالات القتل والدمار والحرمان» تلك الصفات التي الصقها 
بالزمن» فهو لم يترك خصلة جارحة إلا ووضعها فيه» تخليصاً لذويه من بطشه أو تعرية لموقفه 
من المخاطر التى تحيط بالإنسان فى كل الأزمنة والأمكنة» وقد جعل شخصية الرعاة مدخلا 
لذلافة فيو يد حل الطريمة نمك قر معاطات القسبة زد وشرغية الأشياء التى يكنا مال مهاه 
وهذا قة بجع باب الاتشقار وتتويماً الماعز محل كنية التخامل مع الطيعة افق متعرلذة أ 
هي روحية متفاعلة أم كلاهما معا. فقصيدة عدو الرعاة "الزمن" تشخص ذلك : 


لأهدافه 2( وهذا تث 


على ينابيعمنالتنسيان وقفت أستسقي فماسقاني 
شيخ قديم العهد بالرعيان يرود نبعالموتبالقطعان 
عيناهيركان يوْجٌٍ ياللهب مجتمعالخلق حديدي العصب 


عصاه في اليمنى وعيد وخغضب 
نهمفلات 27 تشيعهالأعمار 


يِهِرّها للكقر والإيمان 


حجبيته يعصيه 0 


وعارموفي بغيهجبّالر 


في هذه القصيدة نظنه كشف ستر العلاقة الاجتماعية والإنسانية مع الزمن» الذي جعله رمزاً 
للتخريب لا الانصاف؛ وهذا رصد للحيوية التي تربط العلاقات مع بعضها بعضاء وهذا تبريز 
البموم الحو الذي وثله الزعاة وما نكري ع عموم مقجلادة اق جر قاد وهذا لايعني 
الشاعر كفرد وإنما هو كاشف لهموم المجموع » لذا نرى موقفه سلبياً من الزمن» وكأنه يشكو 
من الزمن للزمن» لأن تداخل العلاقة بين الناس والزمن لا تنتهي» وكأنا أمام ابن الرومي في 
ركائولده (سحية عيدها يشكز الموف للموت وق اذلف المإاضوغان 4 لان الشنحة واحدف 
وعى الشكرى و الرفض طاهر فاتر وكاب د و 
بأسط لدبا عللاضا من واف معن عاق الرعوردن العلم :ديق لبيها باهز لامو قمر 
بقوة غيبية تحركها وتدير دفتهاء وكأن هذا الإيمان يجعل الإنسان صاحب رؤية خاصة . 

بذلك نرى الشاعر وقد شخص الطبيعة وبين السلبيات والإيجابيات» الإيجابيات من 
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الطبيعة وتفاعلاتها ونقلها من الحياة الجامدة السلبية إلى الموقف الإنساني ا حي المتبادل والذي 
يدخل في هموم الإنسان وطموحه. وهذا آلامريوسع دائرة الوعي لدى الشاعر ومن 
يخاطبهم » بينما نجد السلبيات في دائرة الزمن الذي لا يستجيب مشاعريا للآخرين عبر هموم 
الرعاة» وقد جاءت الغنائية طافحة أي أن الذاتية الشاعرة قد برزت لكن دون تشخيص 
السلبيات فيهاء وهذه الذاتية الشاعرة قد برزت لكن دون تشخيص السلبيات فيهاء وهذه 
الذاتية جاءت كي تعري موقف الزمن لأنها أنموذج الرفض لمعطيات الزمن وموقفه السلبي 
المدمّرء وليس السلبي الحيادي» ولم يعد بالإمكان هنا تجاهل المعاناة التي يتمثلها الشاعر فقد 
جعل ذاته طالباً للسقي فهو أحد الرعاة الذين وقفوا على ينابيع النسيان» وكأن الحالة الإنسانية 
بدي الح بار الم و اوكرتي قارب ور راودو واي ابا 
للذاكرة وبعض خيال» مع ارتباط بالهم الجماعي عبر قوله ' يرود نبع الموت بالرعيان " وهذه 
ريه ناصيجة اريم بالوظي »الذي وتيكل منافي الوق الفكرك اللبرم اللي فل يدمو يه 
الشاعر عن المضمون الإنساني للطبيعة وللرعاة مع إلى جانب الموقف الأناني والسلبي للزمن» 
وهذا تعامل جديد مع الظبيعة يختلف عن تعامل الرومانطقين في الحقيقة التي عاشها الشاغرء 
وهو وعي ثوري من نوع خاصء ولا اعني هنا الثورية السياسية» وإنما الثورية الانقلابية في 
المفاهيم التي لا يريدها الإنسان أو يحرص على إثبات غيرهاء وهذا الأمر لا يأتي بصورة 
الجمود للطبيعة وإنما بصورة التحرك الفضفاض والغوص في هموم الإنسان ومساندته كي 
يتخلص من شقائه وآلامه وهذا يمثل دافعية خاصة للموقف الذي يراه الشاعر هنا مناسيا . 
ولم يكن بمستطاع الشاعر الفكاك من رومانسيته الحالمة والهادئة وهو الباحث من خلالها 
عن تغيير في المواقف والمفاهيم التي تعارض فو الإنسان ونهوضه.ء وهذه المسألة حمل ثقيل إذا 
لم يستطع الإنسان التفاعل معه او إقناع الآخرين به بمعنى جعله قريباً من خواطرهم وأفكارهم, 
وهذا التوجه كما الصحوة التي جاءت من خلال خضم الأحداث المتسارعة التي سادت وتسود 
الوطن العربى ي باسره» لذا نجده يتفاعل مع الناس وهمومهم وفق فلسفة خاصة تتم تم عبر تجربة 
ووعي تجاه التمرد الهادئ . والذي ب يعني الشيء الكثير» وقد تلاحقت صور الطبيعة لديه حتى 
تولك متاأ ف سالة إكنانة بق ةة قدي سعيشة الكفاق رع كينالة الرث مرق الأخرين 
منهاء ما جعل الشاعر يتفاعل معها بنوع من الأسى الرقيق الذي ينم عن شفافية عالية» وملازمة 
الواقع مع الخيال» أي نجده يتعامل مع الواقع كما هوء إلى جانب مزاوجة ذلك بروحية الخيال؛ 
وهذا يختلف عن المثاليين وكذلك عن الواقعيين الموضوعيين الذي يغيّبون عنصر الخيال. 


احضن 
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واستخدام الطبيعة في مسألة الموت والتعبير الإنساني تجاهه (الرثاء) لم يأت من قبل الشاعر 
عبر استعارات وتشبيهات جافة» وإنما جاء وفق صياغة وازنت بين الهدوء الذي يبشر بروحية 
شاعر وبين الحرقة التي تخرج من نفس متآلمة» مما جعل حالة التوحد قائمة بين روحية الشاعر 
ونفسية الفنان الإنسان» مما جعل التداعي النفسي يسخر مظاهر الطبيعة دون توقف. ولم 
يأت ذلك من خلال صور بلاغية رنانة» وإا نجد العلاقة طبيعية» لأن الشاعر يعى أن العلاقة 
بن الظييعة والإنيياة علا اذل يجت تاكبد هرا زينها وف ذلك رقعة لكانة الإلدوة ميا 
عبر فن متجدد في المبنى والمعنى » وكأنه يعمد إلى الطبيعة كي تتوحد مع موضوعه ليخرج في 
النور قريباً من نفوس المتلقين» وكأنه يجعل الطبيعة مدخلا فاعلاً وأعمق من مدخل فني 
وطن تحن انواعاة ووسيلة بان ل نالك عه وان مه مسفانها >ركات يرشي 
للآخرين بمدى أهمية كل صورة من صور هذا التلاقي الذي يدلل على العشق والصبر والمحبة 
والفراق وأشياء أخرى . وكأنه يتعامل مع مخزون صوري يتجدد في رؤيته الذاكرية» وبذلك 
يوقظ الشعور النفسي والروحي لدى المتلقين. وكانت صورة أحد الرعاة الذين فارقوا الحياة 
رمزاً وملمحاً يتفاعل معه الشاعر ويقيم عليه الحوارية دون تسارع في خلخلة الموازين الصورية» 
وَإِنما يسير مع منطلقات الخيال وحسرة الوجدان كي يستطيع الإنسان التأمل في ذلك المشهد 
المؤلم الذي جعل موسى الصديق والإنسان رمزا لذلك» وقد جدد علاقته الإنسانية الصادقة 
حرج جر و اي امالها رحري ل اواك ررك موحي ره لاحر عسات 

فهو أخ وصديق» وهو الذي يغني له حيث يخرج الغناء من الروح قبل اللسان والوجدان» 
ونرى الشاعر وقد ألح على هذا الموضوع حتى استنفذ كثيراً من قواه» وجعل صور الماضي 

من الرثائيات معيناً له إلى جانب روحية الحاضر» وبدأ وكأنه يقلد القدماء في لغتهم وطرائق 
صياغتهم اللغوية» وكأنه يقول إن ما استحضرني من صور رثائية وغير رثائية من نسج خيالي 
وواقعي» لم تعد تكفي لما إكتنزه من مشاعر صادقة تجاه (موسى ) رمز الرعاة» لذا استنجدت 
با ماضي » فها هو يعيد صورة متمم بن نويرة وهو يرثي أخاه مالك بن نويرة إثر قتله في حروب 
الردة» مما جعل أشعار متمم خالدة وخلد مالك كذلك» وكأني به يقول سوف أخلدك يا 
موسى عبر صور الماضي ودافعية الحاضر الذي أنهل منه. وقد كانت تلك الصور التى 
لدت رمالاف توس انان لأنه جعل عنوان مقطوعته عا تنوه موريان 
اللوم والملامة» للذات وللآخرين» فبما أن موسى قد قتل غيلة وهو صديق ورمز للرعاة 
الذين يعد الشاعر أحدهم» وكأنه يستحضر صورة المرأة التي تحث الآخرين على الانتقام 


كر 
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والأخذ بالثأر» وهذه رؤية خاصة ستجد من يوافقها ومن لا يوافقهاء لأن الذين لا يوافقونها 
سيقولون : إن الموضوع يعاصر الشاعر فما علاقة الماضي ؟ نقول إن هذه المسألة قديمة متجددة 
منذ نزول آدم على الأرض» حيث أن الحداثة والمعاصرة كما نفهمها يجب أن تنهض من 
الماضي وتفيد منه كما هي تخلق أنماطا خاصة في فاعلية الحاضر . 


وقالت أهذي نفحة من متمم 
فقلت أفي موسى تكفين عبرتي ؟ 
فإن سرت في آثار موسى إلى لقا 
دعيني أنح في كوخ موسى حلاوة 
وأنسممنآثار موسى بقية 
إذارجع العنزي أخفت حسرتي 
وراجعت نفسي في السلوك فأقصري 


وقد ملا الدنيا (بتابين) مالك 
لقدخنتهإماارح غيرهالك 
فأكبرماأرجوه تحقيق ذلك 
من العمر في عهد الليالي هنالك 
نذرت لها سحب الدموع السوافك 
ورحت أغني النفس لحن ملامك 
أفي مثل موسى اللوم لا لا أخا لك(7) 


من خلال هذه المقطوعة الشعرية نجد الشاعر وقد استحضر صور القدماء وبعض مفرداتهم 
أيضاً وأسلوبهم في الخطاب» وجعل المرأة هي المخاطبة» لما لتأثير الأنثى النفسي على الرجل» 
وكأنه يشاركها أذ شق المواقف وأصعبها على الرغم من موقفه منهاء وفي هذه المأساة تكون مشاعر 
المرأة أكثر حساسية واستجابة من الآخرين» علما بن الشامر هنا يكن دما وهما علن مويق 
وقرن صورته البائسة مع المرأة التي تستطيع التمائل مع هذا الحدث والتجاوب بسرعة فائقة» 
وكأنه يريد تخطي العقبات كلها وصولاً إلى هدفه. فالشاعر يرينا الفرق واضحاً بين صورة 
الزثاء اها وطريقة اللعاضوين لاحقا عير درابة واغية ورؤية فكرية غير ضمابية: وهذه الأمور 
ركيزة للشاعر في تعامله مع موضوعه الحبوي» وهو تأصيل علاقته بالإنسان وبيان مكانته . 

وفي موضوعاته المتفرقة يجاور القدماء في لغتهم أيضاء كما هي مقطوعة ' جمعة الرثاء ' 
التي يحيلنا فيها إلى سينية البحتري» ذات الإيقاع الحزين الذي تملكته عبر قافيتها السينية» إلا 
أن طبيعة ا موضوع تختلف حسب رؤية الشاعر» لكنه آثر هذا الإيقاع لما يمتلكه من جاذبية غير 
منفرة ولما للسين من مد صفيري يثبت في السمع التيقظ الحزين وليس التيقظ المنفر أو النفور 
من جلجلة القوافي وصخبها . 

كما الميسيد عاق لدةالقراة لكرج ريفه] امغازية وتاي يكيل سباع ةميث 


إفرض 
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تغدو صافية جميلة وفاعلة» دون أن نجد هفوة فى ذلك كما فى قوله : 


وكذلك يحاور الغزليين العذريين في صورهم وأخيلتهم » وهذا متعدد في أشعاره وبالذات 
فيما يخص خطابه للمرأة» وكيف يتفاعل معها . 

وفي قصيدة ' شقائق النعمان ' نراه يعمد إلى تلك الأسطورة الكنعانية» والتي تجعل من 
شقائق النعمان رمزاً للدم المسال من جسد تموز عندما صارع الخنزير البري من أجل حبيبته عشتار» 
علمًا أن عتتاز تصحته وحاولت متعة»: إلا أن قوق ]له ا شين والتناة غنل العرتب صر على 
دحر الشر المتمثل في الخنزير البري» وتدليلاً على الحب المتواصل لعشتار إلهة الحب والجمال 
عند الغر ت كذّلك + ها جع ل وز يخ رصبريعاً متخا بجروحخة وعشتا رتبكيه بحرقة وألم + حت 
نبتت شقائق النعمان تعبيرا عن الحزن» وتفاعل الطبيعة مع تموز رمزا للفداء والتضحية» وقد 
تعامل العرب بروحية عالية مع هذه الرموز» ونرى الشاعر وقد عمد إلى ذلك ملمحا دون 
تعريض أو إشهار» وإنما أخذ الفكرة وصاغها بما يتلاءم وروحية العصر الذي يعيش فيه : 

يا فرحتا هذا رشاش دمي استوى في الحقل زهراً 

ونما على أرض تضمخ تربها بالحبّ عطرا 

فربت كأنا قد سكبنا فوقها الأحلام قطرا 

لما رجعت, رجعت أحسبها غدت بالهجر قفرا 

فوجدتها لأمل الذبيح (مورد الليات) سحرا 

هذا دمي هل كان يندى من لحونك في غيابي 

هل كنت تبتسمين للنسمات حاملة كتابي 

هل لا مست قدماك هذي الأرض من قيل الإياب 

لم يا ترى أضحى دمي عقداً على جيد الروابي.(8) 

هذا يرينا أن الشاعر متفاعل مع موضوعه؛ وقد أصابه الفرح لما رأى دمه يسيل» وهذا 
كناية عن الإيمان بما يقدم عليه من عمل » وقد أكد ذلك عبر صيغ استفهامية جاءت بعد توكيد 
للحدثء وإبراز حالة التفاعل والنماء (هذا دمي» فمثل ذلك تشخيص عالي المكانة استطاع 
الشاعر جعلها أساسا في رؤيته للأمر وفلسفته للواقع . 

وقد كان للهم المجتمعي أثر في نفسية الشاعر» فهو يرفض التفاوت في الحياة» بمعنى 


فضا 
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يرفض الفقر والذل والحرمان» لكن هذا الرفض لا يأتى وفق صياغة فلسفية او عقائدية خاصة» 
وإنما نجده وقد تشخص وفق صياغة إنسانية خالصة لا علاقة لها بالفكر السياسي؛ كماهم 
الشيوعيون وغيرهم, إنما نجده ينظر إلى الحياة والمجتمع نظرة تختلف عن اصحاب الأفكار 
السياسية والعقائدية» إلا انه قد يلاقيهم من خلال الفلسفة الإنسانية» مما يجعلنا نرى لهجات 
مختلفة او فلسفات مختلفة تجاه موضوع الفقر واحاسيس الناس المختلفة» بمعنى اننا لا نجده 
وقد انغمس فى ملذات الحياة المادية إنما بقى يحاور تلك الأشياء من خلال فكر إنسانى خالص» 
إلا ان هذا الفكر يحمل الشمولية لآنه لا يخص جماعة دون غيرها» ومثل ذلك الموقف يجعلنا 
الناقد لا وفق رؤية السياسيين والدعاة الاجتماعيين» وهذا إنهاض لفكرة العدالة والحرية 
والمساواة وفق صيغ خاصة. وكان الشاعر في قصيدة ' عيد الفقير يرينا صوت الحوار مع 
الذات ويتعمق كي يصل إلى عمق المجموع » فهو يصور لنا المعاناة عبر صور صادقة إلى جانب 


وإني قدربيت فقري ناشثاً 


واقعيتها وتفاعليتها مع الأشياء : 

ستطلع شمس العيد رفافة الضحى على غير دمعي المستحي وعذابي 
وتطلعالأفراح في كلمقلة سوىمقلةداريتهايسكاب 
وتنطلق الأفراح في مسرح الرضى وامنع نفس يإن تجاوز بابي 
أهذاك عيد جاء يشرق نوره على ثغر طماع وكف مرابي 
لي الله هات الكأس طافحة اسى فقدلذفي يومالعذاب شرابي 
على نغمات العيد أتستاف دمعتي واخنق في صدري صرير مصابي 
واستدرج الموت الصدوف لعله يلينإذارفقتهيعتابي 
كفى حزناً إني أبيت بحسرة لظلم ذوي القربى وهجر صحابي 


وألبسته إذ شاخ ثوب خضاب (5) 


على هذا المنوال تعامل مع موضوع حسسّاس ألا وهو الفقرء وجعل مناسبة العيد مدخلا 
لذلك» فنراه يصف هذه المعضلة بروحية شفافة وبكلمات تنم عن مصداقية وبلغة صافية تميل 
إلى محاكاة القدماء احياناً ' لظلم ذوي القربى " وكذلك نجد الكلمات التي يستعملها ولكنها 
فصحى وموغلة كذلك ' أستاف " وهو متفاعل مع هذا الموضوع ويديم له الحياة من خلال 


ارشرفنا 
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إعادة تجديد ملامح الشباب بواسطة الخضاب الذي يستخدمه الآخرون لإخفاء معالم الشباب» 
وهو سيعمل مثل هذا الأمر مع الفقراء إذا ما شاخ وحاول مغادرة الحياة» ' وألبسته إذ شاخ 
ثوب خضاب" . 

والذي يتتبع يجد أن الشاعر إحسان عباس قد طرق أبواب موضوعات متعددة» لكنه 
ألبسها من حس]+ه ومشاعره, إلا ان الطرح الرومانسي هو السائد» على الرغم من ان لغته 
محكمة البناء وكأنه كان يمارس النقد على شعره قبل شيوعه» فلا نجد مفردة عامية لديه» وإن 
وجدنا المفردات الكثيرة التي يستعملها الناس والقريبة من حياتهم إلا انها فصحىء وقد 
يستخدم بعض المفردات التي تدلل على تعمق في اللغة» التي كان يحاكي فيها القدماء أحيانا 
أو القرآن الكريم حتى يصل لهدفه» وكذلك يتعامل مع موضوعات قليمة متجددة ويستحضر 
هموم أصحابها القدماء كي يجعلها مرتكزا له» وإنما نجد قصائده واضحة وإن عمد بين قصيدة 
على الرؤية التراثية او فلسفة التراث» وإنما نجد قصائده واضحة وإن عمد إلى الأساطير 
والميثولوجيا التي ملحت اشعاره أحياناً» واستعملها بطريقة عرضية من حيث البناء إلا أنها 
تاعلة هو اسيك لاله ال موقي والضعر قا وها جمل مور و مععددة المصناذووالاتراعةء 
لكن الطبيعة هى المنهل العذب والأساس فى خلق الصور التى يراها ملائمة للنهوض 
ترضوغ ده للك ترى المنورى اللقةرالخركية والتخيلة انيانا ؤغير ذلك من لون الي 
كانيع تكلا فكركة لكلا لا لسن هشاع حم ع انان الصورى بوإفا ده متف الأخنياء 
لذاته من منطلقات إنسانية هادئة . 

واما موسيقاه فنجدها فاعلة» بمعنى أنه حافظ على الشكل الموسيقي للقصيدة» أي لم 
يعمد إلى التخلى عن الموسيقا الخارجية» وقد جاءت قصيدته وفق أنغغماط متعددة» فمنها 
القصيدة العربية العتيقة إلى جانب شكل الشعر المرسل » الذي يحافظ على الوزن والتشطير» 
إلا انه لا يحافظ على القافية» كما يجعل قوافيه متعددة فى بعض القصائد» وقد عمد إلى 
نظام المربعات أي جعل كل ثلاثة ابيات على قافية والبيت الرابع قافيته مختلفة: وهذا الأمر 
يتكرر لديه وأن به قد أفاد من شكل الموشحات والعتابا والموال» إلا ان لغته حافظت على 
نمائها وخلت من العامية والمفردات الدخيلة . وقد كتب القصيدة الطويلة نسبياً إلى جانب 
المقطعات الشعرية» إلا ان الهدف من ذلك هو توصيل فكرته وتصوير مشاعره وانفعالاته» 
وقد نظم أشعاره على أكثر من بحر عروضي» وهذا يدلل على الشاعرية لديه» لكنه كان 
صارماً في التعامل مع اللغة» وكذلك لا نجد أثراً لقصيدة التفعلية» لأنها لم تجد حيّرها بعد 


كرفا 
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وبهذا نقول إن موسيقاه فاعلة ولغته عذبة دون النظر إلى طبيعة الموضوع الذي يتناوله لكن 
الإيقاع مختلف من قصيدة إلى أخرى» علما أنه آثر الاعتماد على الوزن إلى جانب الإيقاع 
مع تغليب البناء الوزني على الجرس الموسيقي للآلفاظ والكلمات . وهذا لا يعني انعدام اثر 
الفكر والفلسفة في أشعاره. لكنه لم يجعل من قصيدته وسيلة لنقل الفكرء على الرغم من 
ثقافته الواضحة والعميقة في اللغة والتاريخ والأساطير والميثولوجيات والأشعار العربية 
والغربية معاًء بذلك جاءت قصيدته عربية المبنى هجينة الثقافة دون منازع . 


الهواميش 
.١‏ احمد عمر شاهين» موسوعة كتاب فلسطين فى القرن العشرين» دائرة الثقافة» منظمة التحرير 
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,2 ,ماع51 اع ل 

:701.55 4 .1013512 11 طه:3([طدتك-[ة طدتمطدكحلهة طكلتتة1 .1للقطك]ا ل 2سصطخ ,020 ظك دالخ -7 
.6 110106 -1ة غ1121630 

طلهة*:21-1123 :0كان) .طا1للقط-1ة تختطد-21 11 مطفتته ططخ ' -18:3 0[اممرك غ)202"2د[ .21-8212 لطم" ,01ا5ة2]-اخ -8 
21-1311 مآ طهةئ8ز21-1135113 

,12“ناطذ-ط356 1031[ :8381020 ,ختاستصطة]' 77-1126524 تتدخطككه ,للطه21-11 لطثء ,1نله] ,أأخ -9 

558 -31 :أنتتاء 8 ,قلاكة1'21 غ2 طكلة/1 11 21-1212517 تت لطذ-لىل .مقططتطة 21-1 لطم" ,للة:135:5 -اخ -10 
رطة1978طولكى -21 

حل ننةدآ-21 :متهن :21-511 اضنل نا“ عله طقلم ' -21 12 1132 120552 اععلقطذ ,اكلناطد الى -11 
70 بطة نا[ مك03 

,5اآطة]آ .701 4 ,23103 -101آ 15ا1طدلك 1لة106 طكلعة]' .مدكط] متتستلط- الم -12 

:7/1151 .لتك غ2 :111 لد11تطككا 21251 17 :21-1163511 اطوتخ -1ج 12خ -لاث .لمعا ,1تقة 357 5-اخى -13 
.0 ,21-1132111 

,2 .1/01 .01177 عاطهتخ تتمع8100 10[ د5اأمعصاء 81 مه كلدع1' .2012طكآ-21 012طلدذ ,اكنالاتتة1'-آى -14 
.811117 معلاع.آ 

3177 ,2 .110 ,1125:2011 .1031515 لتتمقطة]8 تتعتطد 11 1للقطة] -21 لوكطف '' .طتلة5 بقحه]'-لخ -15 
.70 بط 

.1131 ,110.38 با[طتث- لد 11321126 12 «مدطتطط ممتاءث '' ,بطقطذ-21 طدككا ,2200 .854 بمتستدك-دكخ -16 
)126 

21-7 1013612نا73-1 112" 120552 نطهة:158كمة21-11 طقلطنخ]ا-ة ,كتاكنطا تتمعكلة8 -17 

.ل .0آ رغم 2 تطوة1آ ,ع1ة11آ عتطوعك ناع8400 00) دع تكتاععمو2ع2 1[د111ن) .ل ,1559 ,عئغ112ناه8 -18 
.1260 

متحططك ' -لخ .1917-1947 صطتالطا ستامهة121 11 طمن زاطدعفء -21 طقصحطهة 'ككدنون]38 -اخ .1]2(1 بطادس[الف ١‏ -19 
7 ,اأتاقاع8 ,(0[اط) 

0121'تتث-21 :1021 :تلع 8 ,بط1021515 0110تقطة]/8 11د[ ,لتامتطدك/8 ,بط1515ج0آ1 -20 
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5 تطلاعتتة]8 - 810.5 - دع1لناد لطة اعتدعوع] 101 101021 واأوقع 1نم لآ 005 دام 


1970(, 2 244. 

,.ل).0آ ,لماع صتطمه1١)‏ ,عتتته1ع1آ عاطوتظ ماع1100 جه دع تتكتاععم 225 010221 .ل ,عله التام8 1555 (27) 
.7-21 ,2 ,13610 .1 13612 01 عنتتاعع.آ عطا عء5) (1980 

0 ,1110313 120552 ,2 نط0 نااك (28) 

.9 .2 ,(1969 باتتتاعظ ,طهلهكتث- 1د نته(آ) ,مدن1١1‏ :12015 مندتككاطا مدنا له (29) 

,2 .1/01 ,لتتاعه0 عاطوتتخ ناع1100 12 كاألعطاء22017 320 11205 ,238051[-لخ 012قطكآ-21 وتطلدد (30) 
7« ,(1977 ,التاظ معلاع.آ) 

)31( 1010., 2 3 

12013 ,1ك[تاطة ا دلخ تكتقطك5 :عه5 د5لتماعل ع1ممط 101 (32) 

91-2 22 ,21-110158511 101ل1نا' حله تختطه -لة' -17370 

.1114-5 .22 ,30ننا1' 120552 متدكككادا (33) 

)34( 1010., 2 

)35( 1010., 2 

01 00215 مل ,راع1132 وع0طةل :عع5 115هاع01 عامط 101 .254 ,2 ,اكتاعه عاطوتك ممع1100 بلاعىه/8 عء5 (36) 
01 1528607 عطا لتنه عنتضاحث ,تلخ .ى 12011 التاكدمء 2150 صدء 011" .170-174 .م2 ,2تاصتصتة]' 
.25-0 .22 ,12اللقطة 1" 
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12013 01 نتتاعه عط]' م[ ندملا لصخ عامآ 


01000111 0[01[طظ1 


-128 عط[]' .198-199 ,2ط ,(1976 باللتاظ .ل.ظ ,معلاع.آ) ,تكتأاعمط عاطوعك ماعل510 ,.5 بطعىده8ة ععد (1) 
0 0ع5121طة عتتة ك5مملاعع11مء 1201535 بطم 011010 مععط عتكقط اعتطثا كطاعمم 01 5أمعمط 
ألا لمصطاع 6ه عط ما ازعم لامتاعمط 
ناملا .27 ,2 ,(1965 باتاقاع8 ,مهلك -لد د«دط) .له 30 ,مسدتزتوخ- لخ دع1/12 الطه1ا ,مهمون" 15055 (2) 
لكلكلة21-3/1]8355 6 لعاتل»ع ((اأمععع1 ه171 وطاع0م 10م ملطنا اعط ااتاقدمء 1223 
للكلكلة21-11135 150[ ع5 .(1965 باتتتاءع8 ,طدلشحلة ة0[آ) ,مد٠طتطط‏ مصتاعك ,صدونا!' وككله1 (3) 
.76 ,كتتلطة] 21-1 غ2 0112 
.48-49 طط ,.1010 (4) 
.4 2 .,1010 (5) 
.م .1010 (6) 
50-3 شط ,.1010 (7) 
.9 2 ,(1962 ,اتاكلع8 ,طول شحلة 1022) ,قطج06 112 ,ممون1' 15052 (8) 
72-3 22 ,.1010 (9) 
.0 2 ,(1968 رعتتعث ,1لله[-21 آ) ,مداطعن/ط لد طد21-8 ستمححك ,مدننا1 دككلة1 (10) 
1[ 03[ -لخ) ,ع:11أة1ع مآ م0101[ 001216122013137 عط 310 110212 120552 ,أك[تاطة اا علخ متكتقطذ (11) 
0 ,(1966 ,10ل2ن) بطه:ئ021501775) 
.35-6 2 ,.1010 (12) 
.7 وكتتكطة/طاحلة 011226 .قطةط' اكلكلة1كة نط له (13) 
.39 ,هلاوخ حلة 11362 115601 ,ممونا' وتكلة1 (14) 
,2 ,(1970 ,0310) ,21-1122111 021آ) ,012232115112] ,111101 انتحص تاطت 20 تلتستقطن8 (15) 
010 ,21-1136111 :031آ) ,انك -له تتتطد-21 11 صنتصد 73-21-11 11162ان) الى .تمقتطةآ مدكقط تتطةل8ة (16) 
.52-5 22 ,(1961 
,0210 ,21-121 1031) ,21-341163511 [طوتتخ -[ه تتطذ- اخ .1اعهما؟] سندا-لج-ج[ :عه5 دلتهاعل عاممم اه (17) 
.350-60 .22 ,(1067 
ع5 2115]ع0 م2201 تزه .51-52 © ,(1956 ,انقتاع ,52011 0312[) ,تعتطذ-21 تتصصدط .كحططخ مدكط] (18) 
طة17كطة] 21-١‏ ملطتخا اخ تدعلكلهة8 أناودفا 2150 
.7 بلطةناتتخحلة 11262 115601 ,ممونا' وحكلهة1 (19) 
51-2 © ,.1010 (20) 
7 115 .19-20 ,ظظ ,(1968 ,انتتاع8 ,رطدلتكث -21 :1021) ,110220 120552 0115:30آ .120553 ,مقنا 1 (21) 
0[ أعجط2 و5وعاء0م عطا لطمعط 7000طاكة0) ع5217201 أع0م مقتلة1 عطا مغ لعندء1لع0 1735 
8-9 ,2 ,11الطة21-8 01262 بقطة]' 1كلكل21-81112352 ,238 ,2 ,لمالستمطاءماك 
.2 2 ,(1978 باتتقاع8 ,طول تخ -21 1021) ,ط02155:15آ .141 ه0117[ ,بط02125515آ 110ممتطد 8/1 (22) 
.144 .2 .11102 120552 1011532[ ,مقونا1' (23) 
,(1972 ,15ا1021235) ,21-1108511 1طدعك -31 تختطك-21 11 طه:115:8للطة 1 10113524 .لططناك ستماحله [توطدط/ة (24) 
.240 2 
,11103 1201/2 01153[ .مقونا1' 1201552 (25) 
با 1212113157) ,2 11353011 031515[ لتاتحقطة]8 ,تعتطذ 11 2001 طد] '-آخ 20*طخ ,ق0ه ]1 -لث طتله5ك (26) 
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5 تطاعتتة]١‏ - 810.5 - وع1لناد لطة اعتدعوع ]1 101 101021 واأوقع كنم نآ 005 دام 


7337 201105231 عمتدد عطا 12 05لا معمططد]! 320 ع طتجاعملناء 511 15 ودعاء0م عط 1' 

101 ع11]! 2177 عطا دع59:120112 نه عطا اع دامطاله ماعط 0غ لصقط تغط عمترع ]اه سمط 1 
قل 12 علطدد عط 010 ,ععمداكصآ 101 ,52332 -لخ .102هطء116 له «اللتايء1] 
-11ع1 عط دع[ طتطعوع] ,مهانزتهط0 ,لللطء حتط 01 م016 عطا عتتعطن1ا ممما تزتقط0 قطعد]/3”* 
7 08 112اأع1 عطا 01 ,عتتدامث نإ أنا0طة غطعنا0ة1ط 0د[ 01 1721135 عطا 01 1 
,كت 1107 عطا 01 177211 عطا 3/115 ع متصصدع تناد اعد 15 كاعخصطتط أع0م عط1' .كتمع مامه طلا 
(211.)35ء عطا مانا عطامه 10 501110 105:5221 عط 101 عطتاتد١‏ أدعطاء حلط عمتتدط 201 


عشتار فيها دون بعل [عة8 أنامط 71 عتعطا 15 عتة ادم 
والموت يركض في شوارعها ويهتف يا نيام 8 ,رقاعء]5 15 0[ ومععله ندعل عملم 
هبوا ... فقد ولد الظلام 10 15 55ع 103112 .نا عكلة17 :وتاعمعءهة51! 0 
وأنا المسيح أنا السّلام 2636 عغطا حطة 1 .طهقزودوعء]8 عطا دنه 1آ لحم 


0217 ]20 وأع501 حلط 7111 علهم1ء316م م1 راعه0م عطا 01 علقةا عطا لإللهداعة 15 خلط 1" 
7 تتوعط 5011 ع7 عللط7 دعمصط له 115ملآ]ء حلط 12 3150 أناا ,رعذل1ء1 0ه خلط ص1 
15 12 0ع1اتاط ع6 10 0ه طلتتدء 15 07:1 ع01 م1 عمط :101 لاع ناماه 15 غ1[ :533/108 11032" 
0 101 7731118 ,110 قلطا أعصطقء عطا غ20 ,امقطمعاء عطا ع010ل 1لناد 15 عطاذ .5220 
5 165 ([065]0 10 02ع01ع1م عطا ع ماكتتدء عطامه م1 (2133 191 مامكا عه 
(بامقطمعا] 01 موعلا عط]1”“ ,لطعمم نعط 12 ]1 كاتام عطد كه ,كلععى01 

ام تاعط زه تإتاع0م تاعط 211 ل0ع2161اءه 1122 12052 لاعتامطالة ,عامط" عطا م0 
5 16 17111 023111026102 لتتقلصتط «مرععل 2 ,دعص 1ع ص50 ,0لع:5101 عط ,أعتمع 50021 
تغط 01 '039ع28 عغطا 711 35 طاعتامط كه ,معتللئطء معثخ مه نالع[ عطا طاه6 01 
6012161 210 10112 12 لإتاع0م تاعط 01 117[ممطاد عط 01 غامد ص1[ متعتكء110 .لإتأطتامء 
عه 10111531 قطاء5 ]20 أصاهم'كاع71 تاعط عاامدع0 00د 

وكاء15عط 10 عتتتا ,ووعاء0م 12162160 2 15 عط ,(أكنانآ/21-1[33 2تطلدد م1 عمتلر1مععة) 
717 2 12 01121162101 1710111 لله '(1آنتنا دع طتاعع] تتعصصة تتعط دوع 1معء 10نامه 200 
0 51152161005 320 0ع15اع30 3117335 1135 اتتاع عغطا عتعط؟؟ (جاع5001 ع تكللهة لاع كم 
.لتم أاععءمصصا ماعط 101 
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له 01 نتتاعه عط1' م[ نند/خلا لصخ عنامآ 


ليت للبراق عيناً ع5 32 120 ودنتتد 8 -اخ 2ط 12010110 
آه يا ذل الأسار رامق [لالعستقطة 219 !0 
حنظلاً صر تت للة 1 (طلاطتنزء10مع) مقطا تتع16ط عرهك/83 
مذاقى قاتل 5 1١‏ عادة] 1/17 
0 رهيب نالدع 15 عع لفحم 1/17 
موغل حتى القرار 50101 :103 6120118 5 مله تاعمءط 

طم غ60 تثاء7٠‏ عط 10' 
صخر د قلبى» تتاطم[تاد بكلء0 2 15 أتتوعط 1/139 
ريت اك (33).عمتاططسط قصة سطملن5 


10 201 ,لإتاع0م «معع0 عاوعك ما و5ع5302 2261121 تاعط نإ10مططء غ70 10نامء 12كل0ةآ1 
-301) غطا 10 دمتكتاع] عط اعنامط2[1 كطالاحط عطاكنا :ز5 5عع1222 تاعط لاعطاع مع 5 عطاد 
- 5112112 1201 غ11 معطا 51 1دع0 مغ 2720015 عناعه0م عاطوعخ 13551221ء 0ه 21م10) 
-1ا02111 12 (1اع700 ماعط 0ه ,1ن1ع2ع5 12 تكتاء0م عاطوتم 0121م ]2مك عط 1 .15 
-123 59:2011 220 2071501051221 اع نامقطا 251005ع272لل ؟لاع2 لحتة طامعل خصمتدع ,ةا 
ع0 35 طأعناد ,ععطدء ‏ لتمع51 عمطدد عط 111 06015ئز5 كنامتتة؟؟ عطا 01 عدن عط]1' .121معا 
-ع00 عط 220 005ع لاتعأمدظ 1711 01 ,20 لتمطتحط د38 116 أمصطن) 01 مده 1تمع10 
-110160 .117111220102© للقلقتاط 1 1ماع12 اممطمحطمء عغطا 7تامطد م1 أعم0م عط وماعط تتم 
0 تمع010 12 ل1مأقلط 01 عه701؟ عطا 5وع15ا 0ط أع0م 10111521 2 35 5تهءم27 عط ناع؟ 
عط عث .05طع1061م 115 220 ألمعوع1م عطا 711 ]1 عنتةمططمء م1 مله غأكدم عغطا عتكاتوع]1 
01 عاكتتلط عط عل1وع6 5وع10 01 ع151الط 2 ,21001160 15 ع151امة 26187 2 ,ع20لا علطدد 
22 (130)) (1025ز) 116 لععتتمط عتتأعممر 

لع701 203/0107 320 15]0177ط 7116 3550612600 عطا رتقطا لله 0غ 200160 ص1 
10 ]06م عطا ماعط لله :7723 771510 :1201 2 12 5ع85 12022 عط :226003ء ,015ص مطنزة عدوعطا :6 
ل2011ء كطاع0م "عط 01 عه ص[ .دع صطتاععء1 حلط 125[[مخادمء 12 1261م خصطم عامط اعد 
:5 70616559 ع1] (رعناع 1ط ع1“ 


يوم فشا الطاعون في مدينتي 0 107 0761 211 20ع1م5 عناع هام عغطا معطملا 
خرجت للعراء» مفتوحة الصدر إلى السماء 517 10 أدعطء '109 501128 ]1اه أمع 1 
أهتف من قرارة الأحزان بالرياح لتم له أعتتع نإم 1ه لامعل عطا مما ع مت نامطد 
هبي وسوقي نحونا الغيوم يا رياح 0117 عطنة 51017 10 100 عط عومتللة0) 
وأنزلي الأمطار 00000000 (2812.)34 0ج لعع؟ طغت ل0ع1020 كلنامكء ع1" 
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5 طاعتتة]١‏ - 810.5 - دع1لناد لطة اعتدعوع ]1 101 0021ل واأوتع 1نم نآ 005 دلاخ 


لعتطعع؟ '9[أطععع1 1211 أاعططء 1207011 111 651 ع178/:05 رمدننا1' 120553آ عطنة ,عمطعغطا 
5120170 عغطد طاعنامط)21 ,5م1260ع1 1076 لقدهذاعم اعط زه 'إلمتهممط لعتعامعه ع6 16 
2 35 عطتادع لد ص1 1723 01 28603 عغطا 111 المعصمء 101011 «وعع0 220 كلامعطة]00م5 
(0.)30/الا عصدال 1967 عطا 01 الناوع1 

ا طالامط 01 عاعجا! عطا 1111© ,12052 اأتامطة عله60 كلط 1 ,اكاتاطه اط حله تتتكلقاك 
-70 تاعط لم511 مهنا عطد عتعط؟ عاء10 عط1”“ باعمم عطا م1 أمرعععرء تكتاعمم 120525 
215761521 ع7710 2 10 5002117لعم عتكناعء[16ا5 220 23110177 2 مام ععمعتعمت عناء 
7337 أتاع 01111 2 ا عتتاعام عنتاعمم تاعط 01 5امعمداعاء عطا عدن 10نامء عاذ .(الممسصتاط 
مقسصقتاط عامط عط 11 0ع20ع61 ذ5دعم520 320 ,تتدمدع0 ,لإأعلتمة ,ملدم تاعط عتعطاى 
(1197:)31طة 


أنظر هنا إعتعط ع1هه0.آ 
الصخرة السوداءٌ 600 تاعهءط ققط عاءه:] عاعهاط عط 1" 
شت فَوْقَ صدري كطتقطء عطا طلذي؟ أدعطاه توص نرع01 
بسّلاسل القدر الغبى لإمتاوعل أمتلاط 2 01 
أ إليها 1 0 5 16 207 عع5 10 عتاعطا ناع017 ع01م0آ 
كن لت ديا ثم ي وزهري (15.)32ء1101 لطة كأتنام 1/19 


,(/033آ 320 غطع 1لا 01 عتتقمستطع1!ك) تتقطةلط له-7 1إ3[آ-21 15اةكا ,لطتعمم “عط ص[ 
5 05 1256630 دعططعطا عندطها؟] ىا لوعل م1 لعلاع1ع1م معااه كلد (1974) 
-0656110 20612 162115616 2 15 ,551005 1تتتاعءظ 11اع1512 01 1712001 عطا عتماعء8 حلاخد 
أوء/171 عطا دعلهتهدمء5 علط عع6110 عطا اعنامتطا ممقتصتاوع1[د2 عطا 01 ادبت عطا عص1 
-0أدوع21 عطا طاعتط1؟ 51612600 اتاكستدم عغطا دع ط1معوع0 معطا عط .مله ل مم علتموظ 
65 :523/1085 تاعط) غ2 اتامطد 5010115 1اع1513 عطا علاط ,وتتعل601 عط 10 عع12 كمه1 
5 ,آ01آق[ط طوعكث 10 كقتتتا 1201572 ,5161316105 110عئء قلطا قطاعد1] «... وطوتتك ... 
:ماعط 320 تداع 22237 مط 01طمطانز5 ع1امظعط 2 101 جاعم مع كذ عط 101 


آه» إنسانيتى تنزف ع 31 تتقتاتط 14137 !0 
قلبى يقطر : 1 05ل تتوعط 1/17 
في سم ونار ... .8 320 ذهكامم 15 61000 :8/19 
(عرب... فوضى ... كلاب ) (... وع120 ... ومقط0 ... وطوتة) 
آه ... وا معتصماه اإمستمهاع 810 !0 اط 
آه ... يا ثأر العشيرة !اعم معتع2 و16 011 !0 
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12013 01 نتتاعه0 عط]' م[ ندملا لصخ عنامآ 


ع2 12 97ق1311ناع310م ,1973 (17/0110 عطا 01 م10 عطا ده عدملخ) سمملتطة1ا دترتمنا«[ - ام 
.4 (033آ عله غطاع 1لا 018 عنته لطاع 1لآ عط1) تتقطمم - هاا 23:11[ -لخث خناطة كا بماعمم 

عاعط 1201552 :ق6 2م1ماعع011ه 11156 عطا :0621م 15 دغطع تنما عطا مه غطاع 1لا ع1" 
5 11511156 65610 22610531 عطا أمطتدع3 0م1اأعدعآ عطا 220 2005 متاءهع0 عطا طامط صا 
أوه/171 عط امع 170105 مطاعمم 11156 عطا طا 100260 لطعم تإاتدعاء عته ماعء زطاناد :1232[01 
]7210015 عغطا 01 ماععلاء ل[دعا1اع010طء:57م لطة 50131 عطا ده 5اعع للع 10552 «بعلصوظ 
علصوظ أوء/1آ عطا 12 ممه متاءع0 

-10 عططةد عط 02د 1772201126 5ع امم 55عاء0م عطا ,متام تتعوعل عط مآ 
320 102و5وع1مء لاوط ص 001طء5 عختتة تطممط 01 ععدعن كما عط مع00ن عتأمقصط 
220 ,214101 جتاعه0 01 :023 عطا عطتتدك 171200155 15 5ع105ء 5157 عطأ ,ععمهاكمآا 101 
.خطع1]! عطا ما وععد] كتاعطا 2010 7211635 مععتتدط عط علتط8؟ 0337 أهقطا ماه حكن ع0 دع5 
ع1" بلاعمم 20معه5 تاعط 0[ .تكتاعمم تاعط عأتدسمتصدمل 5011 ,5ع12028 عتأمممطهم1 عوعط 1" 
710015 عطا ما دعناع13م 01 عع0115امه5 عطأا 5ع أ نالء ذ5دعاء0م عطا ,لمتكة] -لث) «رعناعد1[ط 
اع ها ,120573 أتا0طة 170105 5 لططتاك علكته عطا الدعع؟ ع7 عتتعط .0م لله متاءع0 
5 ,,8]15 5111 32015110115 0ه 10515116 ما واعاع1 211375 ع266610 عتاعمم 
-0الز5 2 ع5 0غ عقوع015 خلطا 0016 مطن8ا وتاعطاأه مطنه 21-8237936 35 اأعناد ركاعمم تأعطاه 
عطا مم1ع77ع0 ]20 0110© عذل1ء؟ تاعط 11 120552 .133:5 7191 /ق12021 12 غ1 عطاكنا ,آمط 
10 10 05نامك1ء عطا ده ماعطا عمتللدء ,عقدع015 عط 0ع100)طعطط لإ[عاعمط عطاك .1مطمالزد 
01 11197[ متطاه ختط1' .51 عطا مطامة 1211 10 تإء1عح0 101 عصتالة:177 عه ,6103177 0غ 0م عطا 
5237 ,33/8051[-21 012قطكآ-31 فلطلةك ,20طع1] تغط علمح0 تكتاعمم عط م1 ممادوعرمعرء 
0 01377 10 علاء17 1325طناأوع221 102123 ,51:15 320 8115 عغطا صا ده تاعاهآ ::تلكلصمة] 
اعط:18) اولع 1ه عناء0م 12 320 ,لتتاع0م ع5210 -21ة25 01 01 جع عطا 12 تدم عتكتاعة 
861:8١‏ ع كلأوعتككء تتاعغطا 1015 عغطا 01 ماء عطا غه غناط زوع '؟1[عوططعطا مطنام1 تزعطا زعو 
علصطد8 أوء'11 عطأ ده لتتدعط ع 0] 17735 01]3226م122 01 م701 عه 0017 .0ع1211كناكه 17735 
كت 11015777 .(1917 .6) لع 15 ع8 90111 5 لقتطة01] ,مقنن1' 1201552 01 أهطأا بمتقلنره ل 01 
أطع125111111 17735 011621101 تاعط 320 اع نمه 1521ء015نا 201 7735 712957 01 أمامم تاعط 
له 01111001 01 دعع طقطء ل[د1عمعع عطا م[ ع101 عمستلدع1 2 عكلةا ما ماعط عاطهمء ما 
(1.)29اع00 عاطوعك مآ ععهام عكلةا ما ماععد عناء:17 اعتطن8ا عبامتصطععا 

1 (إ1اع00 7ط“ :53/5 31-1338151 50016 لدعاتككه تغط 01 ععمام تعطاممة مآ 
110] 1115 ' .60256101155255 12017101121 01 ع21285ككء عطا 7/11 اع102ممة ع2 2 5أم 200 
-2611 01 5ع25قطء 220 ,26016305 121تطلنك 5”ع1ممهم كاعع21ع1 ,تعغطاه تله مقطا عتمطر 
06517 1100ع0 خلطا 01 5اء0 .177:02 320 تاعطط طأه6 :3 50150 كه 107:6 10 101065 
-731 0056550 تاعة5 غ20 010 5اع0م علتتدع -اقة؟35 ,عآمط17 عط 00 .تإلتناد 0ع2116اع0 2 
5 51162 ,666201085 561191 ع3 عاعط لاع تامطا ,ع101 01 دمطعاط0م طلا 1ه 1 دع 
1017 ع2لطع1001م 2 1012105 ع2610 عتع[مططمء 2 5لامط5 مط طاوع :523 علا لكة1' 
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101120 ع5 ,10001 0ع105') عطا عنتماعظ ,نم1اعع011ت تغط ص[ .مكدع 1 1 1أمعل1 لممه5اعم تغط 
اع 25160 ,عمع 03501 ,81620 تتغط معط )105 صعلء ممه لعااعئعء لاعتامط كاع سعط 
1 8011 21 ماعط 


من أينَ ؟! إسبانيّة ؟ #منهم5 7مامة نامتز ععة عتتعط 11 
5 . . أنا من الأردّن ! 1 لطم ممه 1 ,0لا 
عقوا القن ار 7 إعمد عدمبعرط 
لا القع + ة ع0 ”مهل 1 
أنا من روابى القدس عله كلعل 01 5التط عط امآ مد 1 
و ظ السّنا 1 الشّمس طناك 20 2001ع1م5 عط 01 0مدا عط 1' 
يا ...يا !! عرفت 2077 1 !هلآ لولآ 
إذن ... يهوديّة (1619.)28 2 316 تاملا 

[ ا [ا لل )1 


01 67311126108 كتاعطا 2[ 0ع121ء62255 دعاك كاه ,1967 ,عطنال 01 طاكة عط تعالم 
جاء17 21179ةع13135اءتء 320 '01022011517م لطاعطا 01 عططاه5 .ععطهماواوع1 01 تكتاعمم عطا 
5 111021 120552 21] لعمطتمكء توزعغطا ,لع1206 .2م معططهم دعم تإتونع ]11 حتطا لعمطامء 
دااع نكا عطا ممه غطع ذلك عط 1 بم1اعع11مء تاعط خقطا له زعمهسل ]0 للك عطا تعاله رماع 
.5 2177 3 0ع1210ع1 1969 

-110ء ,لط٠طتاك‏ طامط لد اتتطبكة :69 لم1 ومقطاعم ,115ل عمدهد ,لصقط تتعطاه عط 00 
0 1022 12052 602510160 17850 ع605] أقطا لعمطتماء لله أاستمم ه71 قلطا لعم1اء 
0ع مغ 0ع1211 220 تزإغطا عدوتسوعء6 (إ[مططاة ,1008 (إ[عن1ه650ة عنعء لعع صقطء عا 
عتاع0م تاغط لعع مقطء 20 ذدعاء0م عطا غ200 زه تتعطاعط؟ عءد مغ وعطتا عطا عع كاعم 
تغط أقطا عهء5 10 121160 عله مطاعمم اعط 01 5ع1 0 عطا ن(6 لع كاعععل عتاع:8 نعط 1 .15100 
عطا غ2 كلطهماد 1لنا5 عطذ .0عم10ع120617 50011 1735 70110 5111101120125 عطا 01 15100 
2 25 102105اع06 ]7210015 عغطا ما واعآع؟ للناد 220 ,لتتاء0م ع1ا15لدع1 مام عتمطد ه11 
1631 31237 01 12121101 20 7111 لطاع مع ناد عناو زلا 

-0ا[هاء عط 00266110128 0116501012 1132013121 0ه 5عك010101 لططتناك طنداحله الإطن/8 
لكاكة 1967 ,عطنال 01 طلاكة عط تعاكهة تإتاع0م 5نهككلة1آ 01 مملاد 

70 1اع 211756 56202126115 1126 501120317 2 1735 ,1967 ,عطتال أقطا عدت )1 15“ 
«11027' 120552] 01 د5عع5]2 عناءع0م 

عكلتا غ115[ 206105 50526 121/1617 320 005101116 '2233 ع177 01165010 قلطا لاع:3251 10' 
10ل1-13ىث ,00ع0116ت تاغط ضآ (20هآا عط 0ه 0لتمتصحدهمن) عط1) له ' -721 1' 1102 اخ 
121 13خ 0مناع0116ء تاعط له :1969 (دغطع 1صكا عط ممه غطاع 1لة عط 1) مددمتطحلة/1ا 
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320 5اع0م عطأ 01 02 ,تاكلة85 لطاع ن]/3 .10ع5 6261 عطا سا ع101 أوعترع 15 15]000ع120ا 
-610 ,5ع2010-1011 عط 12 0تامقطدط مستطةخ21-1 لطم كه '17[أاعويىء ,5تعاطاع 8 ععمداوادع]1 
12013 .2ناع عغقطلطع223 عطا كه 1لاعء7 35 تاع0م 15)055وع1 عطا 01 طامط لع:103م 
0 01232213 تاطط ع1231/1 عطا 01 عامط عغطا اع نامغخطا 225101512660 بمطاعمم نعط مآ 
-015 عطا عطقمءوع0 م1 إاله215]011 كاتتة]5 121 7012 12120115 13101231135 ' ناث للدعع]1 

.710 عط 320 جاعم عغطا عع نككاء0 عانام 


السّيفٌ أصدق أبناءً من الكتب فى حده الحدٌ بين الجدّ واللّحب 


عط عمتللكا 01 عطم0كدئدء عطا 1/11 كصتدم “تغط 01 مما عطا لعطعوع] ووعاء0م عط 1" 
0 17735 177ا006 ع1 لمنة «ة زه 41-1 1212021 320 تتاكة ا قحا ,215 تدكا 0لا 
.5 320 5011205 3121111م 01 ممتطائئط؟ هع 16 


ذهب الذين نحبهم 27/237 101 ألاع171 ,1017 م11 لطامط782ا رعومط 1' 
لاصوت للأحزان .. . انظر 95 11 01 5011201 2237 اتامط ااا 
أورقت صمتاً 21177ع11؟ ,الاع1ع 1ع1اع ((ل2 نأمط ع1ا0مآ 
على شفتى أحزانى (إم1 مه دع تكوع1 115 ناكلا 
وأطبقت الحر و فم جم انا عطا مكوئع 5اعناع1 عطا 11017 
تتساقط الكلمات صرعى مثلهم ... لإللدع0 ,70105 عطا علتطنىا طاجهك/8 
حنثاً مشوهة 95 1160ا5 15 عتعطا ... ععلنا للهآ1 
ترى ماذا أقول لهم . . . #طتعطا ما /هة5 1 مده غقط/1لا 
ومن قلبي تسيل دماؤهم كدهع 2039 داع نامقتطا عصتلعع61 15 51000 ماعطا علتط/1لا 
ذهب الذين نحبهم 2723 ألاء77 10176 م11 للامطاةا ع5م1 1' 
رحلوا ... متطد تتاعطا ملعاع0هتن حم 
وما أطلقت مراسيها سفينتهم 5 015 221015 115 15101777 101021 
ولاامسحت حدود المرفأ النائى دعل 5 1ع1ء835] عطا 010 هلا 
عيون الراحلين . 1 (025].)27ك ك1 عطا 01 5طع6010 عطا متط 10ناه0) 


-010© ع1[ 01 5]101ع011 15طأا 1111172 201 201010 22لنا1' 12055:2آ رأقطا 0غ 20010 ص[ 

1اع50 تغط لاعطاعمع5 ما قدع10 320 1005أدعتان عناع0م تاعطاه لإمقمط لد 123100 
لد تاعط اتامطع نامغط1' .عاعتكء 71210115 2 12 121011105 0ع 0تقصاع؟ عطذ .005 1ممع ستل 
110 غ20 10نام0كء عطة ,1967 ,عصطتال 01 لاك عط تعاكة زه تاعند! مله غ111 عتاعمم رعلا 
له 2)1ع10 تغط 101 ع2مك100[1 اععط6 311:33:5 120 عاذ .لاواع أصممطهم تغط آه كلع سعط 
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عط 115" 15دع0 «1220 عغطا 20 00ةمتصطمء عط1” جطعمم كتلط ما و5وعاعمم عط[ 
6515 171617 قلط 1 .562616110 عط ا 0532211 ناطخ ماعة8/1 01 01طمطاتزد نامحد 
5 ©1116 112 20262315 ]1 35 ,17010 606011125115 "01771 تناع عط 01 ععطةا1همحطا عطا 
طعتط/ 100أدوع001 أغقطا 01 ع12228 عط 1255ل 201110 ,اعلاع201 ,مقننا!' وككمة1آ .لماعمم 
01 50111 غطا 1210 عأتواع تماخطةظا م0 110 عطاك .11همط عطا 01 عامط عطا صا طع 1711 735 
3237 2621 6212101 80011 ,عناعط177 011ل عتاعط 7 لالطاعمء حلط اأمطتدعة 626116 كتلط 12 اتوتتقطط 
0 ,10ا0تقطة]ط1 ستطةخ21-1 طلخ :6 0ع1212منء 1735 غ1 35 ,5م12مم عط أممععىرء 20ناه0د 
ع0 12 50111 حلط لعتتتدء معطا 5اع0م لله 20101222005 مقتستادعلدط معتاعوء عط 01 
.217 قلط )253125 لاعغطا 01 طامط 01غطا ما تتعطاه عطا ط1 17:010 حقط ححنة مقط 


وألقي بها في مهاوي الردى سأحمل روحي على راحتي 


51521112311 ع1ط] ذاء:2251 ,10315151 0تالقطة]8 غ]نا0ط3 1ءم3م خلط 12 بقحده]'-ام 
أع226 320 لإططة1] 220 5510ع21م0 عع12 ما 5اعه0م عطا [لخ :533:5 0ه 0116561005 
تتاعطا ععد] 10 0111 أء5 ,لإتتاءع0م تاعطا 3/11 عكتتةء أكناز تتاعطا لطع1عل 0غ مدع 1اطاه تتتعطا 
قط .6261 عطا صا 1010 عطا 01 غ101 عطا صا كعناعءط تاعطا لاع تامغطا دعتساعمء 
عط (إ1اعع011 25ام10ء067 12 117ن01مم0 كتط عكلةا 10 0ع21] ,عا مصتدئعء 101 ,ط15تكتة0آ 
5 501316 2 35 عتطامعع5 5101110 2ط ماعه0م عطا حاع بامغطا 17:010 عطا 1ه غ101 
لاط مطاع دع ناد ,جا 1لتااع] عطا عته طاعتطن8ا 17010 حتطا 01 ماععكاء عطا له د5عدم سناع عطا 
عط 282125 3201ع77 2 35 5كاعه6م25 عد5عط) لله 1111725 عط 320 :5 1لامتاصمك لله ععمة 11 
101مته 10 015أدعل0 اإتو1ء]11 عطأا 1نأد مده اأعتط 7 2201112100 2 35 220 ,2000 متاععه0 
(55386.)25ع722 15 320 1016 115 علاصتاطمء 16 7010 عطا 

50 :533128 ,17010 عناءع0م عطا 01 ع101 عطا داتتعوقة 2150 12612 حمصتطة10 12طول 
8 ,رقاء0م عل1عط76 عستاوعلد لاع1متاءعع0 1010 دعمامء 201 اإتاع0م 5000 لاعتاحط 
-31 لله ع5361156 76150221 220 عع2ة]16515 01اعط 5116 ,0216100تاع06 أكتطماتي مع20نا 
55 .ع020 ]2 171221 320 عاع ةنا طاهط 15 طاعتط6ا 1215[مططاد أوعتع 01 مله 1دع 
2 0 61000 عط ,51000 طتاه تتاعطا 15 ,1220 عطا ما :جا 1لتاطع1 لحتة عممط عستكاع ,1000م 
عط 1735 كتلط 1' .1 0 1710655 2 15 17010 11625125[هطاء تاعغط]' .12102عرعع ع0 عامط 
40 تاكتة85 طاعد8 عكلت[طنا كاع0م تناه 01 :715 عط 02 7010 ع طاختصطه]م عط 1ه غ101 
(5.)26اعطاه 

عطا 10 2150عع6آ 17/111 مندننا!' 1201552 51115 ععتتعة 211 5اء0م مقتستادعلدط ,وعلاوءعآ 
01 طاأنامطط عط مام االماععمدع) دعططمء أقطا 177:010 عمتغخطاع 1 عستختمامعم عط 1ه 1م10 
1 ,2335830 131111 ,لاع5ة0)-31 طلتتصدك ,ط0215515 لتالممتطدل8 .أع0م ع متأقادع1 2 
210 0612م 1285اذادع1 عطا 01 ععمع ناكما عط ما 0ع7ع11ع6 عتكقط 5تعطاه 320 تاكتووظ 
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أعع]آء عمطتدد عط ]!' .15له 11 07 15 غ11 لعتتاعع00» 1735 عنداد تكاع7كء زلع1-265016]ع5 
-221110 12 110212 120552 101 35 121ع2ع5 12 5اءع0م ونث عطا 101 0ع1]216ماعع1م 171735 
(3125.)23م لله 5ز0[ 15 آله 711 10٠7‏ 01 170110 عغطا خطعناه5 فقط عط ركه1 

01 1516505 تاعط 01 عصده5 320 5د5عاء0م عطأ أقطا 5237 10 لمعاء ناد عاماع عط 15 غ1 
-0111112 أعناتك عطا 12061 تكله لتقتاط 2 12 لعطتوع61 عع ]] 1ممتطامء 1202م عام عل" 
-011 1265200115ع1] 21020185 310 6126101م065 1711 111108 ,260 متاءع0 عط 01 وعع مهاد 
.16217 تتاعطا 101 اعتدء5 م1 لعتامتادم» تزإعغطا ,طعتامطا معحظ .دوع لبآ 

0010 1220 13125قتاأوه231 2211 2 220 2ه 1التمط عطه أنامطة نتوثألا عطنال عطا تعاكم 
عط 6[ 1ماع12 طتممط عطا 305 1102 عطنال عطا ,وع510ع8 .21002متاعهع0 1اعة5] 1ع20نا 
ع1 .1ع 12070 ع12515]326 لله تمتاأدع221 26121اع ناكما 200 ع17اع2 مد 01 عمعمعع 17عمرء 
ع1 صا 5ة11111عنا5 مقتصتادء221 عطا له دعع101 تاعة151 ماععتتكاء6 طقمطة ةك[ 01 علتةط 
-02أوع221 عطا 101 عممط تلاع2 2 01 امعمامم1ع ع0 عطا ما عكقطم 7م22 2 2115م ,1968 
ولخ عطا 322028 00159 2016 011مم511 521260 5201125 62010123200 لتقتطتادع221 .1225 
5 11110115 13601 ,1216116111315 ,5110215 11111615177 212015 2150 غ010 ر5اءع0م 
01 0526 1735 ,12011671 ,ط013713) ناطث مدعة]/1 .0153012261005 أملال1ع1 0ه 5متاماع 
3م 320 561015 تتعطعقط تاعغطا ألع1 مط كلمباعع11[ع)12 عومطا 01 د[هطمطلاد تتصممط عطا 
هآ عط 320 01203200امك عطلا“ بلطعمم تغط صا .ألعماء مم7 اعم عطا حا لع ندمل 
2 010آ جاع0م اعط 01 5اأماعططعاء عغطا ع متكلهةا ,223111 قلطا 01 ع12238 عطا 152555ل 120552 
15 7/26 :5233128 01372136 تاطك 8/325 01 عأ70 عغطا حا ع7 نم1 مملأدعنان 
:201 تاعط 01 عططعطا عطا لع تامكصا طاعتط؟؟ «17:01057 01 عدن عطا 


أجلس كى أكتب ... 11 16 00ل ]زو 1 
ما 000 القول؟! 9( 3 1156 177121 01 
يا أهلى ... يابلدي الإتتأطنام» 2/139 !لإلتمطتة1 لقص با 
ا 1 إإعاممعم 1/19 
ما 06 القول؟ 97 3 1156 177121 01 
ما أحقر أن أجلس كى أكتب 0 16و ما الأععمنيع 015 110 
في هذا اليوم / ! !033 قلطا صا 171 10 
هل أحمى أهلى بالكلمة؟ ! 7 كط /[0 م1ممعم قم أععامام 1 ه00 
هل أنقذ أهلي بالكلمة! ؟ِ 7 كط /[6 م1ممعم 7م 5306 1 030 
كل الكلمات اليوم ملح أله عق ,600330 ,80105 1[اخ 
لايورق أو يزهر 201 ع متكدع1 تعطااءلا 
في هذا الليل ... (2]6.)24ع218 خنطا مآ 
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على صدرها الواهن المرتعد 
وقد وسّدت صدره ساعداً 
وشدت بآخر حول الجسد 
ولوقدرت .. 


أودعته الضلوع 


وضمت عليه حنايا الكبد .. 


عساها تقيه بدفء الحنانٌ 
ضراوة ذاك المساء الصرد 


أدعط» عتطتاع لط ,كلةع:1 تاعط 00 

عطقطا م11 2 قصبلا 

0 901125 2 كه 5و5م11ء0017 كل 

حلتتة عه 1115 مدعط حلط ل1اعط عاد 

تعطاه عط 1 6003 عط لععة ]طم لمخ 
أدعط اغط طا مصقتط 1210 عتكقط 10نه:5 عاد 
م عاطة عه عاد 1120 

101 تاعط 01 لطتصصتة؟ عطا نإ ومقطاععط 
مطلط أعع01]م 70010 عاد 


وعانقها .. أطعتط عطادععئ] عطا أممتوعذ 
وهو يصغى إلى رع لمتطلوع0 اع7ء تاعط 0 عمتمع )115 علتط؟ ,ع 
تلاحق أنفاسها المطر د عآاعع2 تاعط لتنامتتة كلصطقط حلط لعمكة01) 
وغمغم: أمّ «اعطا 2/10“ ,لماع تام عط ماعط ]' 
وراحت يداه 1ن صدعءط دلصقط ك1ل] 
تعيشان ما بين نحر وخد علععطء 320 عاععم تغط اذى 
فأهو ت على الطفل تشتم فيه عع ماع53 عغطا :6203 عغطا ضا م10[ اعرد 


روائح فردوسها المفتقد ... (02120156.)22 0عم1ناكنا ماعط 01 

أوء11 عطا ما 5اع0م لعأمع21] عاء:17 عتعغطا عصدال 01 للك عطا عدماعط6 ,لالع تناووك 
نتلكة]8 220221كآ 35 طأعناذ «,80112020 تاعل8 عط]1“” 01 تامع عغطا جام متتمعل علتصوظ 
ع لطاعط/1آ .تتقطة:21-5255 2111طكا 220 51111131 تتمحث ,التلحمطكا-21 ذاث ,ه11 مدآ 
.لع1512 نآ 00112160 علء117 م11ا5 053222 عمة علصة8 أوع/11 

أ160متاعه0 عط ع1 ,التلقطكا-21 11[ث 3120 11032 12015:2] أمرععء ,ذاءع0م عوه7 1' 
لقتتكآنء 320 عناء0م عطا متقامعءء م ,ع6 2023 ,15ماع12 تإمممط عغطا 01 عه 1835 خلط1' 
ال 01 طأكة عطا 101105105 نإلاعع1ل علتمدظ أوء/17 عغطا 12 مهدع 52 5 عطاء 12017 
-1122ع06 51100612 عطا تن( لعططنناد عتتع7 كا 0م عطأ 01 2022[011137 عطا ,تع 7م1101 .1967 
.5 6ت 160077 10 0لعمطعى؟ لإعغطا ع1م1عء6 025560 7:63 3 طقطا 2201 :مهملا 
101 31115] 12 عكتامط تاعط ص[ كاعواعط ع متلساعء5 ,لع 2 تقمطع؟ كاءذ5اعط تدونا!' 2تكل0ةآ1 
0[ 113112 ا 5اءع0م تقتصتادء221 عطا 711 أعمط عطة عام1ع6 وطاصطممط عنذى مقطا ع رمحم 
.8 بطاعنتة1/1 

-21 1111131 ,لإتقاع0 ع اطول 202161222012177 عط 12 561015 عنانإلمصمك 1ه600 قلط ص[ 
عتتوععط5 5ع5]21 تتاعطا له وطوكخ عطا ,عمدل 01 طاكة عطا تعاكلة “ :522:5 اططناك مادا 
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وقفت وقلت للعينين : :5 12077 10 5310 320 ,156000 
قفا نبك ... (7)20عع17 كنا اع[ ركعلزهء 203 ,01 


22101 تغط 1111ا ع متلدع0 10173105 1001 55عاء0م عغطا معاد 11151 عطا 1725 كتلط 1" 
عط مه 10512128ناء 5]000 عطذ .1967 ,عطنال 01 طاكآ عطا ده صباعوعط6 220 غقطا ممع 1امم 
عط1*“ ,لإتاءع0م عتمتو [15-ع:1م عطا 01 201105 عطا 711 ع مطامعععا 12 5:212 01 1025نا1 
-اء70 عط 0ع1155م 221 12011572101 011224 م[ططآ غطا 01 عده 5ه 1967 01 علطام منامداهه 
ع ]ما ع720 10 متدع2 0116 0ع 10 3020 عآئا عمطتاناه تغط 1ه ممطانوئط) عط علوع61 م1 ووء 
(21) .عكنا تإلتهل 2015 عطا 1ه كلتماعل 

هكة 1967 عطتال 01 عنه0 عطا 0ع1ع02510» هط راعتكع:1201 ,روعلاتك عاطوعى تامدكلا 
غ010 ,1103 120553 101 00177 ]201 ,1111211 01 5ل طكا 1750 جاع 'لكاع6 56272121125 ع10ا 
لإتاع0م عطا 15 ]1115 عط]1' .5اءع0م طمتتث 0121 ملاعاممء عطا 01 2230117 عغطا 101 مكلد 
طوتتظ عطأ طلا م711 تكتاءع0م عطا 15 تتعطاه عطا لطه ,0صدا1 لع 1مجاععه عط ع10كص1 ماع11 
لع 1متاعع0 عطا ع1510ناه دعتاصتامء 

عدم ([أعاع1متام» عاء77 وع11أطتنامه طوتخ عطا 01 5اع0م عط قط لعطتم1ء نعط 1' 
ع7 1320 0م 1متاءعع0 عغطا ع12510 ععمداواوع1 01 5اء0م عطا مدعاعط:17 ,عاد لمطادوعم 220 
.75 01152 5ع601655 ,5626101 12 ,اع 12 عطا 01 عكتطوطء]1! عط 1 .عاك تستامه تلمع 
1 12012 10 5210 1031151[ لتتمططة]/8 اعتطن1؟ مطاعمم عطا دعأ صتحطن!11 دمكوع1 115 1' 
:5 م11 .70612 016110115 1ع 0] 16500156 2 35 125اع1016 113112 1968 عغطا تعا1ج 


لم نكن قبل حزيران 1201 1771 1717 ,ال عتمكهء آ 
كأفراخ الحمام و7 عمتاعلهء11 
ولذاء لم يتفتت حبنا بين السالاسل 201 010 خناطا 1017 0111 
نحن يا أختاه تق ماع تامعط) عاطسستحت 
من عشرين عام ]515 ,76355 اكأمء7] 101 
نحن لا نكتب أشعارا ,155 17/111115 طاعع6 201 ع تكقط علا 
ولكا شا بن (21)!إعستتطعة مععءط عتقط 13/6 


-0111] 2 5أاء5ع01 120552 7ط '[/1511023 ,للاع0م تاعط 16 رعطنال 01 طاكة عطا عرماءع ا 
-1151) 1510115اع1 01 ع2آ1] 20 15 عناعط 1 .5عه5 1211 مقتاستادء221 عطا 01 عتتاعام عضا 
.2ة[ستاوع21 2 15 كاء5اعط و5وعاء0م عطا اعنامط2[1 دواع أهصة] 12121 1ه ,لاكة 
- 1616 50226 ع1 عاع]ط .520110215 لقتقتاط 01 011100111125 حنة 15 125]620 00 عر 
رعة5 دآع عطا 01 ع111! عطا 2ه دامع سمدم ع1 2 1115م 5م1715 ع11أماأمعد 
عط 220 «دبطة1101023:8* 
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5 غ516 .71071017 كه 101177 


أي صدفة! #إععصقط 2 غقط 11 
صدفة كالحلم حلوة ععطقطء ععل ا ل تسوع عل امعو ىر 
جمعتنا ههنا فى هذه الأرض القصية ... 1320[ غطهةأ15ل ختطا ما عنتعط كنا لعمامل 
نحن روحان 0 يبان هنا 15 5112156 1770 ع1 77 17 عل 11 
الفنتها بيضا ره القرد 5 عطا ن(0ط لمانا عجمع 17 1116 
وقد طافت بنا ,7337 115 211160 70 ,تخ 01 
فإذا الروحان غنوة 8 أعه51- 2 عتتوعء6 15نا0ك تناه علتط 11 
سبحت فى لحن موزارت م1102 01 7261003 عطا ده عمتنده11 
ودنياه الغنتة 01 10115ع16م قلط طا لمم 
قُلت: في عينيك عمق !31 دعلء 0111ل[ عثته مععل 11017 :5210 تاملا 
أنت د 6 !ع3 نامل أعه5151 11017 
قلتها فى رغبة ,06511 1125 م1615 1116 ]1 5210 ناملا 
أنا أنثى ... فاغتفر للقلب زهوه ‏ 6كهعط نإقط 04 توأقصة؟؟ عط عاكأع101 50 بلقلطه1 2 طنة 1 
كلما دغدغه همسك : :5 320 دوماع عطتاءم كلط7 1نا0ن8 تع كع رمع ط 117 
عشك عمق :: !اع وعلء 1ا0ئ8 عع 1101 
أنت حلوه ... !إعقة 011لا أعع 51 11019 
22117 1745 11 1741 


012321 تغط 12 0ع511512615 11222112 10 نهنا 120152 101 ع05511م120 1735 ]1 


-22ع77 011113137 57كدع] ,مكلطة] 17/116 ع متطكن عتاء:17 امم قلطأ غ دع تمطعمء علتطىا لعترع 


01 ع711135 300 لاله لإاء7ء 0أ12 مه عاعطا جم عه ,خنا1طةاكا مغص1 5010115 220 ,كمه 
- 11215101123 6556121131 31 1121 22611131 1:35 ]1 .51110 032223 لللة علمة8 مرعاوء؟/17 عطا 


5 06110 615 01 طاع0م 1156 عط]' تتاعه0 0لتامطد عذتاع؟ نعط ممه ع11! ماعط 01 زمهلا 


7/1 ع طتاعع77 تاعط تعاكث .2100متاءعه0 1اعة151 عط تعاكه عندعئ9 2 (ا[طاع 1ه 0عط15اطتام 
23 ,,1968 :1131 0111115 113112 12 025110 -1شث لتلطتة 5 220 10315151 0110 لمقتطة 131 
5 16 00 ع تامرعء:177 51000 


:75 ع5 .319 01 (26131) 


على أو اب يافايا أحبائى 4 5 0م107 103 ,8/319 01 5علهع عطا عتزماءآ 
وفى فو ين حطام الدور 5 أت ([065]10 عط 01 5مهقطء عطأ داع تامتطا لم 
بين الرّدم والأشواك ... 5 2201 10115 عطا جاعء لكاء 8 


19 


13ل ة1 01 تتتاعه0 عط1' م[ نهملا لصخ عنامآ 


-:00102عع1 01 لاع 1 5 'طعحطه7 1012105 1716137 


ذَنْبِى ... ! وما ذَنْبِى؟ تك نزم كذ غمط/1؟ #عستك 13/17 
ألا َيْلاهُ من مالي د 7للقطكء 01 55102ع1مم0 عطا 01 عمط مغاصد عم/ملا 
م حيلتى و الغل فى عنقى دككنكء عطا علتط177 007 1 حندء أهط 117 
0 1 الوريك 00 0 11511121[ عط 101120 ,عاعع2 :105 101120 00 
أواه!! 7 60 
كل أنت تطلمي ون متأو ماع ناكم نامثز على 
مع القدّر اليد 0 (18).... ع0 02155125 12 غ12 ممداعاه5 :5ص نمالا 


01 ععلعع0 غطاع 1[ 2 5ء621255 ,5ع112اع5010 ,5د5عاء0م عطا ,وعع 52 تاعتاتدء عوعطا 10 
و1112 أ35م عط 0 كتمتتتاع1 عاد ,11220115 ,لاعمم ناعط 0[ .16102م5115 320 لاكتسطاووعم 
000طللتطء غصتهط عط 01 كلتماعل تإاعتاء 1ء:017 ع لتنا 


ومضيت شاودة 5331 ,لآ 905560م 1 
أَكَنَبُ في الظلام كتاب عمري .111 نإمط 1ه عآه60 عط 10110 108مانا 1" 
صورو أطياف كثيبات 55 520 2201 1102565 10311 
تل كر عكنا نإدط 1ه عصتا طعوء 00101 
كينا بال شالين” حدم مقطم ع21م 2 صة 1 عرعط]” 
لم تَرحم الدنيا ذبولّه 102611 120 مصتط 510150 111 أهط 1" 
هَذا خيال طفولة ... 000 لتاء تام آه أؤمطع عطا 15 كتط]' 
لم تدر ما مَرَ 5-0 له خطع تاعل 000*5طللتطء لعاهةا رمتعا 
اا التاى طاناملز نإمد 15 عنتعط حمخ 
ل ا قر بأتعوعل م1 تتعوعل ممع عستتعلمة11 
متحر ق أبداً إلى شئء 8 101 5761© 1011511185 
إلى مَا لمت أذر يِ 5 (1201/.)19 غ20 00 1 عستطاعحه؟ ه10 


ع تطتاع0طة:17 ,0ع11اء25نا و5عاء0م عطا عع5 11[ناد 11 ,دعملا عدعطا اتامطاع تامخط [' 

-51610 ع1م0ط؟ عطا عطاتكوع]1 دعططناع5022 2320 زع متطاعمده؟ 101 عمكاءء5 ,ععهام 16 ععهام 
طعنامتطا ع10ا ما عكنا لمناعة تغط دعكوع1 215335 عغطاذ .ععصقطكء :569 0م5011 هع 10 21100 
1" مطاعمم تاعط صل .نواعع]آ ودعط1715 220 5ع12228 تاعط تكوتتل حندء عاد عتاعطن78ا ,كممتدععل رعط 
-51166655 11285ع16 0771 تاعغط 3051216 0 115 120572 (20) «رع٠1مآ‏ قلط لاعد غأ'مم/الا 
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5 طاعتتة]8 - 810.5 - وع1لداد لله اعتدعوع] 101 1021نا0ل واأوقع 1نم لآ 005 دلاخ 


0ط كه إ1اع0م طوتخى 0121 مططعادم» عطا 211 01 515 11عاع هقط أطدء 5150111 
:]1 كانام 111131 امستقصتطن 

-تكتطة لان 2 ,عكنا 01 تمدع 2 35 :2117ه111ع506 15دء300 ك1أء700 علأمقطاه قلط[ 
5 0776160106 10 لعع2 عطا لله ,1286015 ,701335 15 211 طلاىا 70110 عطا 1ه نزاء 
,061501811017 ,161اع تاعغطا :زط 02101160 2117375 ع:21 5أع0م عتأمقمطه1 عو5مط 1 .لعلاع 
(0«.)14عط©) 5111101150128 ع تنتطانااء67 10173105 51110565 3120 ,15013602 

للقتطة1 13520آ نتتطة/ط ,21-01 اطننتث- الج تتطك-1ة 11 طوطنتتتطت له ,عامط علط مآ 
2637 عط 12 3251012126101 عأع1نان عغطا م1 غ1 واع1ع1 320 أععءم35 لطا ممتهامعءء 2150 
6600 عطا 01 00ء عطا ععماو وطوتك 01 كتطهاد 1جناعة11ع]12 20 0011621 ,50121 
5 2837 ]12115 5اع20 116 121) ,عنةا 0011526017 عطأ ,1 كأتام تمصطةط كه 15 غ1 ه17 70110 
-02111ت 12 1010110 تو[معع0 عتاء:17 5اع0م عد5مطا 01 ((مد/ط .ع]1ا تاع0 حلطا 01 التاوع 2 
01 1201]26101 أعع011 اع تامقطا 12117ع2عع ,لطناتلعطط ع1ط1]2ناك 2 00 ما 5ه كوع20ء 0115 
علطتقط 00057241021 عطا امستدع2 غ01لاع1 10 110 لاع1' .وعططعطا 0منه خمتره1 جترعاوعء/11 
(125]1161100.)15 (55317ع11216 01 5ع 'ااعخططعطا عع م1 تمع10010 عنتاعمط ممدة 

1 621 كمطتتق1ء :3 عام قط ن) 21-3112511 1طدكك- له ختطححلة 1 ,لأعمصد] ستماحلهة 127 
35 211623602 01 دعطتاعع1 لله ,1أع1اع ,لإأعلتطة أقطا تأكتممعء ما اعنتامطء ع ما قمماعءد 
1 لإ1اء00 طنتتث 01217م021612» 0101» ]ها داعءم25 أطدع1 !لمع 51 ]5م70 عطا 01 عمه 
5ك تقكط[ (1/.)16تطمعء لأعتامع:] عطا 01 كلقط 20معه5 عطا 01 عمستمصلعءع6 عطا 
:5 ع1 .عولء1 01 تذخ عط1' ,50016 حلط 12 مطع د01 طعطم ختطا 16 5أطامم ,تعتكع مط 
عاطوتث 2ماء2200 عغطا ما 01مطاء5 عتاأصقططه؟ علاععم؟ لله لدع" 2 120آ أمصصدهء ع1 
]2115 10123211 2 :17ئاكا 1735 160 ,1130ل 1تلقطكا مخناطال 01 أقطا أموعععه ,عتبطوع]1]1 
12017637 ,501001 عتأمقمطه عط'1' .20عط كتلط 01 مما عطا م0 أعع] قلط 1ه عما عط مم1 
31 ,05116 01 1221105دطه0 عط دع اعمهد؟ غ1 علتط7ا عتتاه0 ما تناع عطا دع ماع 
هل .750110 عط ج07 1ل 0دع1م5 01مطء؟ لإتهتاع]1! كتطا 1 11701 71701101 تعاكذ .ء107 للد 
-118 11161319 تتعطأه 220 001ط2ه5 ولاممخ طا لعط15ناع 01505 1735 غ1 ,70110 موعتخ عطا 
(0]615.)17 320 11032 120152 ,55201 تاماخ كلدي بقطة1' .141 1أخ 5ه طاعناد دوعتا 

5 516 .561001 10122111 قلطا 01 أع1001م عطا 15 ,تزاع1012مع20 ,0هننا1' 120552 
.2 23165612131 1320115 2 3150 1735 170 بلطتطة1ط] متعطامعط عط :0 0عم20ع نالصا 
عطا 01 5اع0م طوكخ عاأمقحطه1 عطا :507 لعع2ع 1 اكص1 :1ع 0تل1مءع2 725 5وعاء0م 01112 
110 12 21111520 رعطاجه10225 0110مرخ 17/11 2550612160 عتاء:7 7/10 [0مطاء5 10[اممم 
ع 320 بقطد]' .341 [آخ ,51201 تاطخ 01 متطكامغتلء عط تع00نا دع تلطا -لتمط عطا م1 
2377 عط 6 ل0ع26ع0111آ1 17/25 عاد ,/11211لطاك .1ططقطح-[2 مصائه21-0 تاطكث 015120ن 1" 
أ 5ع5]385 :211161 115 12 ,اع (اع20177 ,اكتاع0م ع1 .5اع0م علتته زطد/8ا عط 01 الماعماء 1201 
551015م6 غأء002201 عطا 320 ,ععمعتاعمعء 06150021 عتأطقصطه عطا داععا1ع1] رأمدع1 
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اعط 5أطعوع1م عط أهطا 2[ .5وعاء70 10203212 2 15 مقننا1' 12052 ,/إللع]طنم0ل ملا 
114 26 1006125 عع 223 5 املاع 26 اناحط 91 (اله11تاعمناة ععمع ءءء عناعمم 
,1017 01 قوع10 عط 20نامتتة 2115335 12101765 عط زععمعلءم<ء عتاعمم تاعط اعطاع مع :اد 
-00© 2 عنوعله غ20 10 112[119كنا دعلطاعغطا عدعغطا 320 ,العصطم 263200 320 ,ععممامعمع]1 
عطا أقطا علمتطا 1“ (533:5.)11 1ادناطدللاحلة تتعكلقطك 25 ,«تكتاعمم «رععل عه لعتدتامعءء 
تغط صا وع1] عامصطاة لله لم1 1مءمنا5 120572 01 تإتاء0م عطا دعكلةط1 أقطا مكدع متقط 
-168 30 خطالادط 711 ععمعتاعمء عتاعمم تاعط 01 عناودلا عطا لاعطاع مع تناد 16 عتدطلته1 
عله طقططة21-11 لطكء ,اكتقط صترتطدلا اتلقطكا ,طه21-523:32 08 ع5هطا كه طعند كلممء 
عاأطقحطم1 ]0 كاع5واعط 110 ما 1مل1ء 20 ع2220 عطد راء17مع1101 .واعطاه ممه 82395:21 
-/1017 ,150122116161512 .1111321 1/111 -[1د لطخ لطنه نتتاطجك-1ج 0طخث طقلهك5 010 35 ,ع1:ز]5 
7١7 )120553 1110210, 10177-‏ . (28لتطدعطط «مرععل0 320 2001 كطع20م» 0 :ةدام 15 راعلا 
010 عاد أقطا نقد5 عنتهل 11 .20516005 أممختاهمطط1ا نز[ لع152تاع 0152 غ20 1725 جاعلاء 
-5غه 7( لم1 لإأعماعتتاءء 1725 197ا7006 كلط1' .تاع0م أمعععده 7011 لإملة ع16اع12م 201 
300 ناع328 غمع511 0ه ناعع 32 طع2100 ,21261002مع5 بطتدعل ,نمه لامعل ,دعطم6 
(1280111102.)13 أمع11ه 

5 206116 73110115 11 ]2011اع تامتطا مدننا! 12052 أقطا كله ند عنهل 116 
0] 0ع11ع1ع01 ]011 ,50110177 01 10168126101 عط ممه كلعتتع «رععل تغط 01 2011م أمم 010 
نلطاع101م 1172م 2 25 15286077 متكذه تاعط ممعععا 


حياتي دموع 5 15 ه111 1/17 
ولب ولوع بأتهعط ع لمتمطتدء :نز ل 
وشو ق 6 وديوزان شُتعن ,017615 011532[ عتاوعل ل 
وعواد 1 اك ا 
حياتى » جات ابو كلها أعتع 15 ع11ا عامط لإصط ,عا 1/1 
إذا ما تلاشى ظليا 5 لع صتطماع) عط 77111 512001 15 10120110137 لمم 
سسقى علق الدأر ض منه صدى ... ,21197 متقصاع:" 17111 مطاعه 15 
يرددُ صوتي هنا 00 1 ,70166 10 8 لماوع مع ]1 
حّياتي ذموع ,35ع] 15 1116 01/17 
وقلب ولوع بقع 8 لتق( كر 
وشوق ):وذيوان تعر ,7615 0117731-01[ 2 ,عتاوعل ىر 
ع د (16.)13آ 2 حسم 


-ع0116» 7619© 12 :مم3 1055 عطنة 1112 01 تتتومدع0 ,520055 01 22ع72زم معام عط 1' 
2205 غطا 01 عه عمتوعء6 1201226005 عذعط] أقطا خططعء؟ غ1 .مدننا!' وككلة1] 01 ملا 
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5 تطاعتتة]18 - 810.5 - دع1لناد لطة اعتدعوع ]1 101 1021نا0ل واأوقع 1نم لآ 005 دام 


40 جاملعع]1 01 ودوعماعء:517 عطا 0م1251 0هط '(1اعالمقعل ذ5دعاء0م عطا عمطنا تلطا 85 
1 لد ع11! تلإلطع10قص2 عمطام] تغط عكام0 عاد ,عاماعضعط1' .ع11] تغط لعطعمعنان لفط 
.0177 ع كلل 0251 تاعط 01 (تااعتاكك عغطا جام] كاعد عط عع 16 


نادنى من آخر اليا ع06ا1ع عط 1ه ماع عط مام عمط لاله 
بي ا 0 0ضمموع 1:11 
كل 2 ب لك يُفضى فهو دربى 012 15 011ل 10 205ع1 أقطا طلدم تكاعكظ 
ا 0 0 اه 
أن ما لتنادي 1 آلهء ما علا ناملا 
أنا أَحْيا لألبَى 020م5ع 1 م1 106! 1 
صوت 3 3 1017 20 01 م7016 عطا 10" 
أنت حَبّى ش 103 31:6 ناملا 
أنتَ ماعل ء قلبى اأتدعط نقتم 5115 غقطا 1770110 عطا عتة ناملا 
ا ناديتتي 38 عط للوء ث8 تع كع معط 117 

خلت إليك كتوري كلّها ,1165 6) 107 211 طأذ15 1ا0ئز 10 عمرمه 1:11 
58 » بأثمار ي 2 بخصبي (1611165.)9ع1 320 ,1]5ناا ,كمتماصتامظ1 


لماع و1015 15 اعتطن؟ا ع11! عتاعمم 1205505 01 عع اد 20معه5 عطا اعناعء:2018 15 ]1 
5 111 عناء0م حلطا 01 عع5]28 لتتطا عط1' .كصطماعع11م0ء تلطا ممه لممعع؟ تاعط صا 
باع 16506 15ط) م[ .(1967) 2001[ لع0105) عطا عنتماعظ ,نملماعع011ء طتتناه1 نعط حا ع تامغطا 
عط! مآ .عصطتاع ]ناد 320 ,165ء1م505 ,دوعط520 10 لعتتتاع] عنامطط ععمه و5وعاعمم عطا 
,1055 1ع 30 05201102ت لتاكصتهم تاعغط معط تتعوع0 عد ,ممعمط أقه.آ 


الهوى كان مَلاذاً وهروياً 65632 32 رك ][عط5 2 1735 016آ 
من ضياعى وضياعك ... 15 3201 1055 1037 11010 
كان لأستقر أ فين أتتام؟ 2 علااء5 ما 735 )1 
ليت ا 0 50101 320 1111م؟ تتعطامصة لطناه1 لفط اعتط/الا 
نحن “حاولنا ... ولكدًا قَشلنا 110 ع7 أناط بلعتنا ع111 
أبقاء ناذا عا * 7إصتدع 6 0نل غقط/1آ إمداث 
غير غَصات أسانا 5ع لطة دعامطء تناه أمعععاط 
وجراح الأغنيات ! و 0111 01 7011205 عط] لمم 
با 8 107 ]501181 16 ,17311 12 

كنا نريد الحب أن ل الحياة! (10).ع111 01 20ع161 2 15 عنل1اع 10' 
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12013 01 نتتاعه عط]' م[ نهملا لصخ عنامآ 


120152010 220 1 تزلمه 11 
عرفتك من قبل تلك القَصِيّدة . . (6)!!!طتاعمم كتطا عا710 1آ عدم]ء 8 


72 6 :533 طق 118:6 ,216710115177 126111060 كطاع0م 01 كألاعطاع 12 عدعطا عاط 
ع5 .50026326011517 320 1797ناكا كتا[طدلظ ضا 111 ع كانه اتاعكم0ك تاعط 2160 أكمقدن كقط 
.50 2385 عط أهقطا 107 01 عمد عط لع:135م مه 102322000 1101ءم511 101 5225 
01 01طططلاد عطا 101 عصكاعء5 طتممطع 0 20ع1051 علمتتتعاع ام تكتتقطط م1 لعدتاع] عاد 
-111 13851226 قلط 01 عجده؟ لم1 عط لطاع دامطالة ه'كة 0ع11ع:21 1360 لتقحط لتكذه تزعط 
.خطع 0ط لطنة متدعكل تاعط داع تامغطا عمتم 


عت ولواعية 60 01( اع 1ا0ط)1ة ,0153706210 تاملا 
3 0 ال في دمي 40 207 12 1لنا5 15 عتاعط 1" 
عبِيرٌمنك يترويني ... 10 عقلطع01162 ععصواع 2] تاملا 
يخصبني ... ,20 قمتطوع اع :]1 
يملق كوني غنى ,1155 7111 ععمعاكلعء تقد عمللاط 
ينحني أجمل ما في الشّا 1ناكتأتتدع6 ]2205 عطا عمط عمتامة 1ن 
الشعر و الحلم ,16305 ,لإتاع0م :111 قلطا 01 
ودفء المنى ... (6.)7م20 01 لطتصتتة 7 عط لمم 


-77115 60 2260ع56- 120553 (1952) ,033:5آ[ عط اغالا عدملخ ,وملاعع11ام» 151 عط مآ 
تغط ]01 110 عطا عكلةا ما لع031 جدمل1ء5 عطد أناا ,دع صتاعع] ماعط 01 7ل100عمط عطا متعم 
عطة ,ع111 غناه0ط3 عامط لعلء0150017 120 عطد معطم ,اعغمآ .1005ممطء عمتاطصعءى 
1 20نا10 120 عطد أقطا لع125عع0 عله ,ء107 101 3551052م تاعط لله 116 لع انتامطد 

,(1965) 07[ ولا 01976 2[ معطا ممه ,(1959) غ1 00ناه1 1[ ,بدمتاعه011ء لمعه تنعط م1 
10 عطكد ,(1967) 12001 0ع0105) عطا عتاماع8 ,امتاعع امه تغط م[ ع1 لمه 
:كاء15 عكنا ما غصمع1721ناوء ع6 10 :1017 


فكيف الفرارٌ» حبيبي ) وأينا؟ 761:7 320 ,1017 207 ,عموع5ء 1 موه 1101 
ونحن ندورٌ 116 220 ,11110 لتقم 13/6 
ونجري ونهرب مثا ... إلينا 765 10 ,0111561165 11010 
سدى ومحال 11205511 , 55ع6165552م20 220 ,قله 0[ 
لاسدئىّ لا انعتاق لنا ... لا انفصال :22011 016 مآ عت تومء5 10' 
حبيبي ...محال (0551516.)8مصآ !60ماءط 1/19 
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5 طاعتتة]١‏ - 810.5 - 5ع1لنا5 لله اعتدعوع ]1 101 1120221ا10 واأوتعء11م لآ 005 دام 


ها أَنتَبَحْة 2 لح إعتة 8011 عتاعط]' 
راح يأخذني عم عكلها 10 51010105 
في موجِتيّه 75 110 115 11010 
1 (4).أصمع د عانآ 


109217 كط 0107 10 1012122565 120552 ,2031 01 أععم5ع1 ل0ع1 52 تاعط 01 عأامكم][1 
دقط 101 5ع15اعء عكلقل2 10 21153305 2165 ع1 ناعط 5نقوناء6 2115335 ه11 .17ل1عع512 لله 
:5 516 .7701032 107:60ع5 كتلط 01 11016 تله ع'كاع 101 201 وع00 عط علتط 8 لةتتهماعط 


وتعال أِينُ الوفاء؟ ! 57 15 ماعطا كاكة نامل حى 
أَمَا من وفاء؟ 7 20 ماعط 15 
و أضحَك في و جهك المتجّهم ,126 1501771115 :8/0101 12 طأعتتة1 لطم 
أسأل منك : :لام عاوة 1 
أن الوكّاء؟ 57 15 عتاعط 117 
وأينَ هَواك القديم؟ 1077 010 خماهئ8 15 ماعط لمم 
وأين النساء؟ :17/0101 عطا عته عتعطار لمم 
مئات النّساء اللواتى حَبَبت؟ ! 101707 عكهط 011( ماعطا 01 كلعتلصتط عط 1" 
و كل امر اد 35 8011 أقط) دعلصتطا عده اعوط 
تظنك ملك يديا 5 ' ك5 طق مم11 


و تسب حك وَقفاً عليها (5).!! اعم 10م عله 11م تاعط م101 1نا0لز 15ع02510ء لطم 


عط 01 ع12228 عط 013577 10 15 120552 ,07 آ 5لا 0117) ,ومناعع1امء قلطا تتعط مآ 

0 تاغط حاصة عط ,0ع107ع6 قلط 01 غ5ةم عغطا ]3011 عطكاكة 1لنا5 15 مط مدالطا متتعاموظ 
.2 0161710115 (2 ]17150111 مامكا و عط 

-501 عكللة ناع005 تاعط 01 م551 111 عط هه 5اعم11ع] ووعاء0م عطأ ,هادا تغط ص[ 

-ع6 عط أقطا ,ع اتاععم ذاعم تاعط 10 05لل1معع32 ,ه107 تاعط عمطهقاط امم د5ع00 عاذ .تواء 

0 060122160 17735 خططاعمم تاعط 01 عله أقطا لاع كا عط تعاكة تاعط أله تإتتعملة تكله عملدء 

:]12111 تاغط ع11ع101 0] تقلط ككاقة عاد 5عط1][ 101101108 عطا ص[آ .مقحط تتعطاممة 


وتزنو ]الى و انف التق 0 201 5326 1 320 ,ع10 ]2 ع32ع تاملا 
وفى نَدّمى » تَدّمى وانخذالى 6 30 بأعاوع1 - أعتوع1 ا(ما ا له 
أروح أغمغم بين يديك 5011105 طاعه 66155 10111101111118 مع 1 
ألا ليتني يا هَواي الحبيب اتتةعطاعع517 103 1/151 1 
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12013 01 نتتاعه0 عط1' م[ ندملا لصخ عنامآ 


عطا ع15اهء56 0217 ]20 ,لتتاع0م عمتصتماع] تاعط :63 0ع112عاعةتقطاء 15 دننا 1 120552 
عطا دأاعوع1271 عط عدتتوعء5 2150 آنا ,ع101 10 0ع06801 15 تإكاع0م تاعط 01 1220117 
نل113اء0311 1 تقططه:17 طنتتخ عغطا لطنة 121ع2ع5 طا متقمطه"1ا متتعأموظ عطا 1ه م101 مععل 
-21 320 طتقطط عغطا 5ع:2001 عطذ ,1:05 تتعطأه ص[ .ع5671 20160021 عطا 0 عمتلر1مءع2 
0ع 13/15 مطتط ع طاودع:2001 311733:5 35 1اء177 35 5215121105 حقط 101 ككاعهء5 171723:5 
10765 ,اعط 0 10125معع 4 .12601ئز5 ل0ع1ع52 2 عاعء77 عط 11 25 دوعماعع 63 ع1[ططتط 200 
5 211 5ع16]ع2آ1م علد طعتط8 لاع نامتطا ,مقحطه1 01 طاعمع:ا5 جانامستجتهممط عطا 
طعت ]011 1ع20نا 0ع111مع0 35 عطد علطا امآ 


فى الليالى الممطرات الدفء 5 121037 حتتة7 عط مآ 
شنا حو 3 مُعبكا 1 ,1م2طع] 2 مصتط لتتامعة التداط علا 
أيه خصب الهوى ... 10 لمة 'كاتلتا1 01 
شعر أ ... وفئاً اكه نه عذولء؟؟ طاتمر لع1لاط 
وعلى الحنية الكق 8 010 01 171285 عطا زه ,لمم 
طوفنا به تقتط 2101120 ماووعء10م ما لعرعلمة 7 111 
وتعبدنا لدى محرابه عط21 ناع:123م كقط عتم1عط لمعم متطك1م/1ا 
وكلو ده 1 ل 5 77 1م011 20177 ,5328 عملم 
سور الحب لديه حستط 6 1076 01 وع15ء7؟ ع1" 


(3).تطتط 101 م0لهاء لدعلع 01 د5ع500 137:60م ع7 معااه 1101 


كم عزفنا أغنيات البهجة الكبرى لَهُ 


1 0010122125 ,لنلتاع701 ع5 5101110 ,أطامم :717 12015535 10 10105مع26 ,مدالطا 
120111 ,20قط تتعطاه عطا زه ,مقحده11 .000طمتقطط لمتتطهص كتلط ؤوع1معءء م1 كامهة عط 
40 176اع263 ,0ع121عع01م3 ع2201 ع5 ما قاصة؟ عاد 11 عمتصتصاع1 كه ع1م] عط :وهام 
:1201 عط ,طتقطط عط 01 0عع2 12 لله علدء:17 32262315 77021 عط عناممط عط[ ' .عاطهة2001 
ل 1أ 263 لله ,لإأء107 ,اللغطع 1اعل دعمدامءعط عطد 

عط ,الاع71 عط 10 ,15 غ1 .55عاء0م عط ((5 0ع]12عع1مم2 طاعتاحط 15 ع101 01 تامعطا قلط 1" 
انصلخ 5126 177:01221 320 مقط جاع 'تكاع6 ممتطكط1200ع1 عتاعع510 01 معاد لد1أتصا 0ه 116131 
.5 011511231 220 161151025 ,كطان0 ألاعاعطة طا '9ق1011211 1735 ]1 5ه ,علا لله 


ها تعن 4 عا صنق ,65ل 70111[ 11 560110 2 :31 8011 عتاعط 1' 
تجتاحتى ... ,10 0771 115مع516 
55 ُ عقا 1112 2 01 01017125 عطا انآ 
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5 طاعتتة]18 - 810.5 - وع1لنا5 لطة اعتدعوع ]1 101 021نا0ل واأوقع 1نم لآ 005 داخم 


:1اع50 120525 01 5ع7طعطا 21م1ع لام 50 ذكناه015 17111 معم3م لاأعتوعوع1 15 1' 
25 عط 1 تمحطه7 متتعأامدط عطا 01 م1017 عمتستمطع] عطا مأمعدع ]مع عمطعطا )15 عطا 
ع1 .ك0ممء20116 1ع11جهء “تغط 2[ 5لو6مم3 ]1 كه 5عئ:زد عغطا 01 كلفط غ15 عطا لمة 
ع2 1 110ناط تادامك عناع0م 320 1دع0111م عط غ11 ملدعل ناعناع:101] رعمطعطا 0جمعع5 
عط اتامطاع تامغط!' .1967 عصطدال 01 لاك عط متعكة ممه عرم1اعط عاممعم نعط 1ه (العع 13 
-00© ق5اععم25 211291 عمده5 التاقطم» 17111 1 بقطعد1ه0تطعطم 50 عوعطا 01 102ؤ55ناء015 
-0106 2215 لطتة طامعل وصتدع غ1 مط ممه تتتتط-1ة تعتطدحلة 0ع1لدء - 50 عغطا عمتمرعءء 
]010 0012125 ,2022661121 علاه0طمطلز5 له لدع1ع 056010 01 عدن عطا اعتامغطا 5م510 
عط نإ10مطاء غ20 010 5ع5]128 ع1اء70 773210115 تاعط اتاماع تامخطا طدننا1' كمه تتتمط 
حل 35 15222565 ع1اء20 11215961531 2 طأعناذ عتلوعقه ما 1إعلاع 021 ه50لعءم 22601121 لله «رععل 
010.01 5238826 


121711 117 1111 2001:1103 21 04 


120173210 ]2ط خططع1001م ]102701]32 أ5مط2 عطا 01 عده لع1ع00510ء 15 مآ 

15 عطد .7011 عتتامء تاغط 01 ج2طع1061م تمقتصتط متقمط عغطا 617د6م2عم 15 غ1 .وععامم 

وكلوء اع (إكاع00 تاعط كه ,107 أع:01مم3 101 31197233:5 ممكوعئ8 'إاأمعلللاء مطن8ا ووعاء0م 

]125 عطا 0 ,0335آ عطا طختثاا عممالك ,دمناءعة11مء 1156 تاعط 01 لطعمم ]15 عطا امآ 

-320 عطد طعط/اا .12001 0ع0105) عطا 01 غصمضط ص[ ,ممماععلامء طتتناه] نعط 01 لاعمم 

761 وأوعطء 17105 ذتاء 1017 عتاء7 تإغطا 1[ 35 لتاعطا وعطاع قططا عغطد ,1105 عطا وعووع مل 
:0201 20عط ل0ع1] تغط ععهام 10 20211361 :115112117 


قد جئت ها أنا فافتحى القلب م3 502610115 :8/0111 لعم0 إعطامك عتتقط 1 
الرّحيب» وعانقينى 1 .ع0 ععة1طماء لمم 
قد جئت أسند 5 رأسي ع تإما منوع1 ما عتتغط عمتق 1 
إلى الصّدر الحنون ... تدع :0111ئ8 ممملآ 
و أَظَل أنهلٌ من نقاء الصّمت 95 21116 70111 1102 عتلستمل 5011 لمم 
من بع السّكو 0 51162 70111[ 01 طلة]0نا10 عط طمن لمم 
فهنا لحضنك أستريح قاع1 1[ رعرع1]1 
فهنا ا لحضنك أستريح مة] نتتاملآ مآ 
أغيب ... أمعوطة تزاعاء[ مده 
أرق في حنيني ... (81285.)2 102 نإصط صا 0ع35م2ء :15[امط/1ا 
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12012 01 تتتاعه عط1' مآ ندملا لصخ عنامآ 


1 2-0217 


10321 320 ع كتاعع[5110 01 126005ع2عع 'لاع0 2 ,11525 17170110 80 عط جاعع تناع 
-80م 511112619 2 735 1012312111512 01 ع115 قلط 1 .20220111 10 عمق 5اعمم وتم 
15 1]11107631 عطا 01 3152162655 51015125 32 161161115 ,16201261011م مادتم 
017 .11]612111:6 اعمع 11 لله بامتاعصظ 2[ :1121:15ا0211 ,0131137ام0م لع اع0لطعة مقط غقطا 
-03عآ ,53/113 12 031165 701161631 ,061100 051-60100131م عط عمتتنال لله ,100اعم ختطا 
عطا 01 اأاعصطد1اطمادء عط]' .لع ختصدع01 طعناء6 عمطوعءط 130 320 ,عستادعلوط ,ممم 
موتك عطا ما 0عاءعع01 51017 5055 2 135 1948 12 عمتاوع22[1 مآ اعة15 01 ع1هاد 
عط 12 320 لن1عدعع 12 تكتاءع0م عاطوتخ ما لعأاعع ع7 ع ما 50020 35 أقطا ععمعاكلرء 
عط رأقطا 0غ 20010605 12 :1ة1ناء3101م 12 ذأع0م مقتستادعلدط تإتداأتلتمط عطا 01 تإتاعمم 
-1110 عطا صا عع13م ع001] غقطا كتتة17 عط 320 ,11105 0(٠ع1‏ عط روعع0ه0156016 غمع101١؟‏ 
70115 م705 5اأع0م طوعتخ عطا 51110 له لعاعع]]د عتكقط 1952 ععملد أمومط ع1لل 
كاء5 طوتطظ عطا تتام1ع1 10 2110 متحمطتاعاع0 320 11051121101 نتعقطة 715 عطاعءد 

-م069610 1201631 112061500 5ق تإتاء0م ع1طهتتخ 01 03تاه1 عطا ,لماعم قلطا ج01 
5 1221160 عط عمتطتةأصتقطط 56011 عثته مطن7ا عو5مطا معع تتكاع6 عانام 15ل عط1' .أمعحم 
320 كد1ه1 عط 102117 0عأدع20570 مثا عومطا 0ه تكتاعه0م عاطوعك 20110021 01 
5101 مآ .5ع810 عطا ل( 2121عنالوع25معم1 ((اعاع[مططمء جطعءد م1 عصامء 120 د5م5]:1 
26010 علتلتتدعط طدعءط ع7 320 ,كاء1]5 1070م كقط تكتاع0م طأوكخ 01231 ملطعامك عطا 
21-1 علاعةاآ 01 كه ,لتتاء0م ع15]1لدع1 220 ,عتأمقحطه] ,لدع ترا 01 واععمه1م عطا 
حل 01 إ1اع0م عطا ما لعؤ5وع1مه 35 21217 0قططدامء 1دع011م-50610 0طنة ,(1923 .6) 
17ا50 عطا ماده تناع 12 لطة ,1931 .6) تتنامط2 21-5 طخ طقل[ه5 ,(1926-1964) 5233/7836 
51 1121120110 ,تاء21-0025 طتلطة5 ,82521510 تاع د81 5ه طعناد كمه تمتادع1 2ط عط 01 
8 ,400015 35 طاعتاد 015مطاء5 ع5ل1ء7؟ ععغ] له عتتاعمط عط 01 5اعمم تاعطاه ممه 
.15ع06 320 212ل ستطة 11 

عله تكتطد-21 21160ع-50 عطا 01 15اعع105م عطا 01 ع0 15 ,اعث8ع:2018 ,مدنا" 120512 
-221031 طنتتخ عغطا 01 عده عط ما لع1ع02510ه 15 عطاذ .ع اعمط ((الدع 15 طاعتطن؟ تباط 
30قطخ ,151ئ[/215[-21 21-1232013 521522 غأطنامء توه ع1 176012 3202028 ,كاء0م ]15 
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